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كيف حكم البربر الأندلس؟ تلك قصة طويلة لدولتين إمبراطوريتين قامتا فى المغرب 
همت انيتهما الأولى . سمت أولى الدولكن نفيها دولة الرابطينء أما الادة 
فسمت نفسها دولة الموحدين. هذه القصة الطويلة هى موضوع هذا الكتاب الممتاز 
الذى ترجمه مؤرخ الأندلس الاكبر دون نظير له على المستوى العربى العلامة محمد 
عبدالله عنان. 


والأهمية البالغة لهذا الكتاب ترجع لكون مؤلفه مطلعا على المصادر الإسبانية 
وغيرها من المصادر الأوروبية لأحداث الأندلس بأقسامه الثلاثةء وارتباطها الوثيق 
وتداخلها. والمؤلف أيضا ينتمى لحيل من المستشرقين بدأ يستعين بالمصادر العربية 
بجانب المصادر الإسبانية والأوروبية» لكن حتى وقت صدور الكتاب (1837) لم 
تكن معظم تلك المصادر قد خرجت للنورء رغم ما بذله المؤلف من جهد للاطلاع 
على مخطوطات كلفته أن يجوب مصر وبعض البلاد العربية الأخرى وغيرها من 
مظان وجود مخطوطات عربية تكشف عن تاريخ تلك الحقبة. 
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تقذ يم وتضویه 


بقلم : سليمان العطار 


الأندلس تعريب لكلمة جرمانية هى اسم علم يشير إلى مجموعة قبائل 
من أصل جرمانى كانت تعيش فى جنوب شبه الجزيرة الإيبيريةء والعرب 
تسمى فى معظم الأحوال مكان مضرب القبيلة لخيامها وبيوتها باسم القبيلةء 
وهكذا ظنوا أن ذلك هو اسم البلاد التى كانوا يفتتحونها فى اللحظات الأولى 
للفتح . وجاعت الكلمة الجديدة مليئة بإيقاعات تجذنب شاعرية من رنينها 
الصوتى»ء ومن أحداث عجيبة وعالم غرائبى بالنسبة للفاتحين من عرب 
وبربر . كانت حياة العربى على أرض الأندلس سلسلة من المغامرات 
العسكرية والحضاريةء» خاصة فى مجالات الملابس والمودة والموسيقى 
والتذوق الفتى (لكل شىء حتى الطعام ) والمعمار والشعر والخلق التزيينى 
من لعب بالمياه والبستنة فى باحات القصور بل والبيوت المتواضعة وفى 
الشوارع والميادين حيث ابتدعوا المنازه العامة . وعند سقوط آخر المعاقل 
العربية فى غرناطة اكتسبت شاعرية لفظة الأندلس عمقا رومانسيا غامضا 
يسحر حتى من لايعرفون شيئا عن تاريخ الكلمة وما تشير إليهء فهاهى تغطى 
كثيرا من واجهات المحال والشركات والقرى الشاطئيةء كنواقذ نحو فردوس 
مفقود. 


وتاريخ الأندلس العربى شارك فى صنعه بجانب اللاعب العربى 
الرئيسى كثير من اللاعبين الثانويين من أعراق وأديان متعددة فى الداخل 
الأندلسى بجانب اللاعبين العالميين من عرب المشرق ومن بيزنطيين ومن 
ملوك الإمبراطورية الرومانية المقدسةء ومن قبائل همجية من أقصى شمال 
أوربا أطلق عليهم العرب اسم المجوس (النورمانديين) . وقد ظلت الأندلس 
بورصة عالمية للحروب والصراعات العنيفة المعلنة والسرية أكثر من ثمانية 
قرون»ء دون أن يحول ذلك بين سكانها من العرب وبين بناء حضارة مذهلةء 
كانت الموتور المحرك للنهضة الأوربيةء وعلى غير المتوقع لم يكن لها كبير 
صدى فى المشرق العربى» لأنه كان يتجه نحو سبات عميق تاركا أمر الدفاع 
عن الدولة للفرس تارة وللأتراك أو للأكراد تارة أخرى» أما العنصر العربى 
الذى قام بالفتوحات الهائلةء وانفتح على حضارات العام أجمع» فقد اختفى 
أثره الإبداعى والمستلهم تدريجيا . 

وأحد اللاعبين المهمين فى صنع بعض أهم أحداث تاريخ الأندلس دون 
أن يلعب دورا حضاريا واضحا هو العنصر البريرى المغربى» وهو عنصر 
محارب بدوى النزعةء استعان بالأندلسيين فى إقامة عمارته وموسيقاه وأدبه 
والأهم من ذلك فى زراعته حيث امتلك الأندلسيون أعلى تقنية فى هندسة 
الری واستخراج المياه واستخدام مياه المطر . وفى رأيى أن أكثر ما يملك 
الشمال الأفريقى حتى اليوم من موسيقى وعمارة وصناعات يدوية وأنظمة 
زراعة هی كل ما تبقى حيا وفاعلا من الأندلس . 

وسوف يحكم العنصر البربرى الأندلس أكثر من قرن ونصف من 
الزمان» منذ أواخر القرن الحادى عشر الميلادى حتى منتصف القرن الثالث 
عشر»ء ومع ذلك» منذ الفتح وحتى السقوط كان لهم دور ملحوظ لم ينقطع 


سواء بالسلب أو الإيجاب» لكن أهم دور لهم هو معاونة العنصر العربى على 
امتلاك النفس الطويل فى حرب القرون الثمانية» وهى أطول حرب فى 
التاريخ» وذلك بإمداد العرب بالعنصر البشرى المقاتل لتعويض من يستشهد 
فى تلك الحرب اللانهائية الأجل» فى مواجهة للنس الطويل المسيحى الذى 
تحقق عبر متطوعين من الإفرنجة فى سيل لايتوقف 

لكن كيف حكم البربر الأندلس ؟ تلك قصة طويلة لدولتين إمبرطوريتين 
قامتا فى المغرب هدمت ثانيتهما الأولى. سمت أول الدولتين نفسها بدولة 
المرابطين» أما الثانية فسمت نفسها بدولة الموحدين . هذه القصة الطويلة هى 
موضوع هذا الكتاب الممتاز الذى ترجمه مؤرخ الأندلس الأكبر دون نظير له 
على المستوى العربى العلامة محمد عبدالل عنان» الفلاح المصرى الذى ولد 
فى قرية بشتا من أحواز ميت غمر دقهلية عام ۱۸۹١‏ . إنه ليس مجرد 
مترجم بین المترجمین لکنه صاحب مشروع کبیر فرغ له نفسه ربع قرن من 
الزمان ٠۹١۲‏ - ۱۹۷۷ء هو مشروع كتابة تاريخ الأندلس من ناحيةء ثم 
التفر غ لبعض الأعمال فى خدمة هذا التاريخ فيما تبقى من عمره بعد انقضاء 
الريع قرن المذكور الذى نوجه بثمانية مجلدات تضمنت كل التاريخ الأندلسى 
ليصبح بين القلائل على مستوى العالم الذى يؤرخ لحضارة من أطول 
الحضارات الإنسانية من بدايتها حتى نهايتها دون أن يفوته فى المجلد الأخير 
أن يصحب القارئ فى رحلة یزور به ما تبقی من آثار وبصمات الأندلس فى 
إسبانيا المعاصرة . ونظن أن هذا المشروع قد بدأ فى ذهنه فى الأربعينيات 
ولكن المناصب التى نقلدها كانت تتيح له وقتا محدودا لايتسع لتحقيق هذا 
الإنجاز الكبير . ويرجع ظننا لاختياره لكتاب مكتوب بالألمائية هو "تاريخ 
الأنداس فى عهد المرابطين والموحدين" للمستشرق البارز والمؤرخ الألمانى 


أيوسف أشباخ ٠"‏ وذلك لتقديمه للقارئ العربی» هو - كما سيأتى بعد- اطلاع 
مؤلفه على المصادر الإسبانية التى لا يتاح لعربى سهولة الاطلاع عليهاء 
كتاب بالغ الأهمية لمن يتطلع لمعرفة تاريخ الأندلس حتى بدايات ظهور 
مملكة غرناطةء وهى الفترة التى حملت فيها شبه الجزيرة الإيبيرية اسم 
الأنداس» والذى انقسم إلى ثلاثة أقسام : الأندلس الأعلى وهو الذى يضم 
الممالك المسيحية فى شمال شبه الجزيرة» والأندلس الأدنى وهو الجنوب 
الذى يضم معظم الوجود العربى فى الأندلس» وبين الأندلسين الأعلى والأدنى 
يوجد الثغور وهى مناطق القتال على الحدود بين الشمال والجنوب» وأطلق 
عليها الأندلس الأوسط وكان معظمها عربيّاء بل كلها عربى الهوية حتى 
سقوط طليطلة واسطة عقد أندلس الثغور حيث مدن وقرى الرباط والجهاد . 
وقد تقلصت الأندلس - بعد رحيل الموحدين ثانى الإمبراطوريتين - إلى 
مملكة صغيرة» لكن نكية ومبتكرة وماكرة تمكنت من العيش قرنين ونصف 
کوجود رمزی وکأندلس مصغر»ء ويكفى لنعرف شيئا عن حضارة هذه 
المملكةء ذلك المشهد الذى أذهل الإسبان عند دخولهم المدينة بعد أن سلّم أبو 
عبداله الصغير مفتاحها لملكى إسبانيا الكاثوليكيين : ظل المعلمون يلقون 
دروسهم فی مساجدهم» والمزارعون یفلحون أرضهم» وکل ذی شأن فی شأنه 
,مشغول» دون أن يلتفتوا للغازين أو يعيروهم التفاتاء هكذا كانت غرناطةء 
وأظن أنها تكبير لقيمة أندلسية مدهشة وهى قيمة العمل وعدم السماح 
بانقطاعه» ولعل ذلك يشرح قيام كل هذه الحضارة وسط كل هذه الحروب 
والصراعات . 

وأما الأهمية البالغة لهذا الكتاب - بين يدى القارئ- كما سبق ذكره 
فترجع لكون مؤلفه مطلعا على المصادر الإسبانية وغيرها من المصادر 


الأوربية لأحداث الأندلس بأقسامه الثلاث» وارتباطها الوثيق وتداخلها . 
والمؤلف أيضا ينتمى لجيل من المستشرقين بدأ يستعين بالمصادر العربية 
بجانب المصادر الإسبانية والأوربيةء لكن حتى وقت صدور الكتاب (۱۸۳۷) 
لم تكن معظم تلك المصادر قد خرجت للنورء رغم ما بذله المؤلف من جهد 
للاطلاع على مخطوطات كلفته أن يجوب مصر وبعض البلاد العربية 
الأخرى وغيرها من مظان وجود مخطوطات عربية تكشف عن تاريخ تلك 
الحقبةء وهذا النقص حاول المترجم تداركه عند الترجمة التى تمت بعد قرن 
من الزمان على صدور الكتاب بالألمانية . ولكن ييقى الكتاب مستوفيا 
مصادره الأوربية دون العربيةء الأمر الذى دفع محمد عبد الله عنان إلى أن 
يصدر فى تاريخه الكامل عن الأندلس مجلدين عن عصرى المرابطين 
والموحدين يتضمن كل ما ورد فى المصادر العربية عن الموضوع ليصبح 
المجلدان مكملين للعمل الكبير لأشباخ وللمترجم معاء وكأن تاريخ عنان 
يكتمل آخره التأليفى بأوله الترجمانى» وأقول الترجمانى لا المترجم» لأن 
الترجمة صاحبها هوامش وإيضاحات وتصوييات ومعجم لألفاظ البلاد 
بالعربية مما جعل "عنان" ترجمانا أكثر منه مترجما . ومع هذه الترجمانية بدأ 
المشروع فی مصر بین ٠٠٠۰‏ و٤۱۹۷‏ وانتهى فى المغرب فى الفترة 
بين ۹۷٤‏ و ۱۹۸١‏ حيث استدعاه الملك الحسن الثانى للاشتراك فى فهرسة 
خزانة الكتب الملكية بعد انتهائه من إصدار" تاريخ دولة الإسلام فى الأنداس". 
وخلال قيامه بذلك نهض عنان بتحقيق الموسوعة الثالثة لتاريخ الأندلس 
الأدبى والسياسى والحضارى (بعد موسوعتى النفح والذخيرة) : 'الإحاطة فى 
أخبار غرناطة" للسان الدين بن الخطيب بجانب كتابه "ريحانة الكتاب ونجمة 
المنتاب" . 


وكما بدأت بوادر مشروع عنان قبل صدور تاريخه الأندلسى بثلاثة 
عقود» حدث شىء شبيه ليوسف أشباخ إذ بدأ علاقته بالأندلس بدراسة تاريخ 
القوط الغربيين الذين كانوا يحكمون إسبانيا عند الفتح العربى» وهزم طارق 
ابن زياد آخر ملوكهم الذى أطلق عليه العرب اسم 'ريق لذ" تعريبا ل 
أرودريجو" . وكان من المنطقى أن يدرس أهم فترات تاريخ الأندلس 
وأطولهاء فبداأ بتاريخ الدولة الأموية فى قرطبةء ثم بهذا الكتاب الذى يبدا 
ببسط تاريخ ملوك الطوائف» وكأن مشروعه يقترب من مشروع "عنان“ إذ 
لاينقصه إلا تاريخ غرناطة وسقوطهاء ثم الوجود المادى والمعنوى للأندلس 
فى إسبانيا المعاصرة» والذى شغل المجلد الثامن من موسوعة عنان عن 
تاريخ الأندلس» مقابل نقص تاريخ عنان فترة ما قبل الغزو من تاريخ للقوط 
الغربيين الذى كان قد مهد دون جدال لاستقبال سكان البلاد للعرب بالترحاب 
لتخليصهم من ظلم آخر ملوك القوط الغربيين وأنصاره من طغاة الإقطاعيين. 
ويبقى الطريف فى أمر الرجلين عنان وأشباخ» فالأول من أصول مغربية 
وأندلسية» والقوط الغربيون من أصول ألمانية جديرون باهتمام عالم 
الإسبانيات والمستعرب فى آن الألمانى أشباخ ثانى الاثنين اللذين كانت لهما 
الريادة فى بلديهما للتأريخ للأنداس . 

أخيرا نقف معجبين بهذا الجهد الإستراتيجى للمركز القومى للترجمة 
وعلى رأسه الصديق الطموح والمفكر جابر عصفور لاستكمال الغياب فى 
المكتبة العربية لبعض الأعمال المركزية للمستعربين والمستشرقين من 
إسبانيا وكل أوربا بتقديم الكتب المترجمة الكلاسيكية (أى التى لاتفقد قيمتها 
رغم قدمها بل تزداد قيمة وتزداد الحاجة إليها) والتى نفدت بل واختفت من 
المكتبات العامة والخاصة» وهنا يأتى دور دؤوب للصديق الموسوعى 


مصطفى لبيب صاحب التصانيف فى تصنيف العلوم» وصاحب الذاكرة بعيدة 
المدى فى التنظيم والدقة والتصنيف لكل كتاب صدر بالعربية مترجما أو 
مؤلفا أو محققاء ليقترح اسم الكتب المشار إليها على المركز فى حدود خططه 
واستراتيجياته» ويقوم بعناء إيجاد نسخة منها وما يتطلبه فعل النشر من 
إجراءات وجهد»ء فللصديقين العزيزين الشكر باسم القراء وباسمى»ء ولاسيما 
أن إحياء الأندلسيات فعل مزدو ج : زخم للنهضة وشعاع يصب فى التنوير. 


لبث تار الأندلس أو تاريخ اسبانيا السلمة ء كا تمرضه الروايات والمادر 
الاسلامية عهولا من النرب حتى أواخر القرن الثامن عشر ؛ وكان الؤرخون 
الأسبان قلا يتتاولون هذا القسم الما من تار اسباتبا القوی بشىء من 
إلاإفاضة » قاذا تناولوه كان جل اعتادم عى الصادر التصرانية »> وش جيم شديدة 
التأتربالموامل والاعتبارات القومية والدينية . 

وى أواخر القرن الثامن عشر » وضع الملامة الغزرى الابتانى الذى يمرقه 
ايحت النرى بام - وكليف الحكومة الاسباتية فهر سا حامماباللاتينية 
لجموعة ا المربية بقصر الاسكوربال »> ظهر فى مجلدن کبیرن بیٺل 
سبنتی ۰٩۱۷و‏ ۱۷۷۰ وكشف مؤلفه عا نقل فيه من نبذ تاربخية وجغرافية 
وأديبة » سواء بأسلها المرب أو مترجة إلى اللاتيتية » عن هة ذه الجموعة 
وقيمتها بالنسبة اتاخ اسباتيا المللة » وتار اسبانيا نى عهد البرل الاسلامية 


Casi : Bibliotheca Arabico - Hispana Escurialensis (\)‏ (الكتبة المريية 
الاسباتية بالاسكوريال) 


سسس ح س 


وجه عام . وعندنذاحهت عتا البحث النرى لأول رة إلى ضاحمة هذه الصادر 
“المرية > والتنقیب فبا عن کل ما يتلق بتارځ اسبانيا السلة وتار الحضارة 
الاسلامية > وخواص الجتمع الاسلاى ؛ وظهر آثر هذه المنابة بالأأخص ف مض 
الكنار النصرانية الجاممة التى ظهرت ف ذلك المين مل كتاب أندريس و6 اف۸ 
ف « ا ل الدب 024 > وکتاب ماسدی seu‏ السمی « پالتار غ النقدى 
لاسبانيا والحشارة الاسبانة »° » وهو يمني فيه عنابة خاصة بالتتجدڻ عر 
الحضارة الأندلسية والتفكير الاسلاى فی اسبانیا السلمة . ثم جاء الستشرق 
الاسبانی بوسف کوندى C0۵6‏ » فوشع مۇلغە الشهير « ارخ دولة المرب فى 
Historia de la Dominacion de los Arabes en Espana « lll‏ 
مشتقا من المصادر المربية » ف ثلالة مجلرات كيرة ظهرت ين سى ٠۸٠١‏ 
و وم أن کوندی ينقل كثيرا من الروالات المربية بلادقة وحيص »› 
ويقع ف ىكثيز من الأخطاء التاريخية » فان مؤلفه اعتبر وقت صدوره فتحا جديد 
ف التارخ الاسبانى » وكان فى الواقع أول مؤلف أورنى برض على النرب ارخ 
الأندلس وفقا لوجهة النظر الاسلامية . 

ومن ذلك الحسين بدأت المادر المربية تتخذ مكاتها إلى جانب اللسادر 
التصرانية فى كل بحث يتعلتى باسبانيا السلمة ؛ وظمرت فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر »› عن ارخ الأندلس عدة مۇلقات اور جدىدة » عنیت 
عراجمة المصادر الاسلامية عنابة حسنة » وعنى الستشرقون ف نفس الوقت بنشر 
الكثار المربية التعلقة بتاررخ الأندلس . فشر الملامة السويدى وربرج 
rnb‏ كتاپ « روص القرطاس » لا المسن ع ن ى زع » مقروا 
بترجمة لانينية ( أوبساله سنة ٠۸٤۴‏ ) » ونشر الملامة المولندى ريهارت دوزى 


س 


Andrés, Juan: Dell'origine progressi, estato attuale d'ogni Littrature (1) 
(1 vols, Parma 1783-799) ( فی أحوال الآداب وتقدمٻا وأحوا ا اة‎ 


Masdeuı : Historia critica de Espana y de la cultura espanola (178 ° (Y) 
1805 


سس ي _— 


R. Dozy‏ المزأن الأول والثانى من کتاب « البيان النرب » لان عذارى 
الرا كتى (للدن سنة ۱۸٤۸‏ — )»ووضع الستشرق الاسبانی جاينجوس 
Cayan g05‏ › رة انلز لکتاب نقح الطيب للمقرى نشرت بمنابة اللجمية 
الأسيوة اللكية البريطانية بين سنتى ٠۸٤١‏ و۳٤1۸‏ » ثم نشر ال حرآن الأول 
والثانى من تنح الطيب بالمر بية فىليدن » ونشرت لما ترجة فرنسية (سنة ٠۸٠١‏ 
۲ ) » ونشر الستشرق الانکلزی چونس [٣٠5‏ رججمة انكلزة للقسم 
الحاص بفتح الأندلس من ارخ ابن عبد الك « أخبارمصر وفتوحها » (جتنجن 
سنة )۱۸١۸‏ » ونشر الستشرق الالاى سار e٣‏ ااMue‏ کتاب » خاد المصر 
فى انقضاء دولة بنى نمر » مع آرجة ألانية ( ميونيخ سنة ۱۸٠۳‏ )» ونشرت 
بمد ذلك فى أواخر القرن التاسع عشر بمناة الستشرقين ظائفة كبيرة من الآلار 
المربية الأندلسية » كان فى مقدمنها الكتبة الأندلسية الى ظهرت فى عشرة 
علدات كبرة من سنتی ۱۸۸۳ و ۱۸۹٩‏ 

وو هذا الؤرخ الالانى Joseph Aschbach خl| Hy‏ 
ينتمى إلى هذه المدرسة التى عنيت منذ أوائل القرن التاسع عشر بدراسة التارخ 
الأندلسى على ضوء الصادر العربية . وقد ولد فى هكست من أعمال لاساو بألانيا 
فیسنة ۱۸۰١‏ » ولول ندريس التار فى جامعة فرنكفورت » ثم فى جامعة بون » 
ودرس المربية » وعنى بدراسة تاربخ اضبانيا السلمة عنابة خاصة » ووضع فى ذلك 
مۇلفَین أو : ( ار ڭّ الأمو Geschichte der Omajaden « Lill J ùt:‏ 
in Spanien‏ ف علرن » وهو يتناول بارخ الا ندلس مش الفتح حتى سقوط 
الدولة الاموبة وقيام دول الطوائف ؛ والثالى : « ارخ اسبانا وال رتال فی عهد 
سادة الرابطين والوحد « Gechichte’ Spaniens und Porbugals, zur‏ 

History of the Mohammedan Dyras(ries jlginı وقد اعرت مذہ اتر‎ )١( 


in Spain‏ ( ارغ الدول الاسلامية فى إسانيا) » وعى تتضمن الجزئين الأرل والثانی من 
شح الطيب . 


س * _— 


)ا 


ق لان Zeit der , Hçıyschaft der Almorariden , und Almohaden‏ 
ا تار الآندلس » واخ اسباتيا وجه عام ۽ منترقيام دول 
٤‏ الطواتف _حتى إجلال دولة.الوحدين ء وتارج الغرب أيتا فى ظل دولتى إالرابين 
هالو جدین ؛ ؛ وهو الدى نقدم البوم إلى القارى* الق الأول منه متضا تاريخ 
الانڊلى انرب فى عهد المراجطين » وقبام دولة الموحدن, ٤‏ وار قشتالة وباق ` 
الك الاسبانية النصرانية. ف تلك الفترة . وأماالقسم التانی فیتضمرن ارخ 
,الوحدن حت سقوط دولهم » وعرناً لسياسة الرابطين والموحبدين ونقاءمم 
5 الم وإلاإدارة ونار امالك النصراتية الماصرة . والكتاب بقمه کا 
بقول لتا الولف فى معدمته ء تتمة لكتابه الأول « ارج الأمويين ف اسبانيا» . 
وقد ظهر هذا الکتاب عدينة فرتکفورت بین سنتی ۱۸۳۳ و ۱۸۳۷ ؛ 
ونم اه کد می غین | کر ي ماثة عام » قانه لا بزال عتفظا بکثیر من 
قيمته » فهو يمتمد على المصادر الاسلامية » وینتضع بہا انتفاعا کپیرا برغم ما 
رد فيه أحیانا من خطاً آو حرپف ؛ ع أن آم ما ,عتاز به ف نظر ا هو دراسته 
[ للمصادر النصرانية إلى جاتب ,املصادر الاسلامية ٤‏ و عحیص الروایات من الانبین 
وتقدر وجهات النظر النتلفة » وهى مبزة لما قيمما فى دراسة اتارج الأندلى » 
لان ن¿ التوارخ المربة قلا تمتى بدراسة الصادر التصرانية 6e‏ أن التوارخ 
,النصرانية الحديتة أبنت من انما ممرضة عن الاتتقاع بالصادر المربية حتی ظهر 
ممچم النزړی » واتجهت الأنظار إلى الانتفاع عجموعة الاسكوريال حسما بيناء 
eT‏ > وخصوما فی أخبار 
ماوك الطوائت » وما يتخلله من مواطن التحليل والتقد التزن . 
هذا وقد رأيت استكالا البحث آن أذيل الكتاب بطائفة من الموامشس 
والتحقيقات والشروح » استدرا كا مواطن التحريف » وإغاما لقحيص الصادر » 
وعقر لبمض النصوص والأعلام » متمد فى ذلك على مجموعة كيرة من 
الصادر الاسلامية الى م يتح لؤلف الكتاب أن ينتفع ها ؛ كذلك رأيت نظرا 


— ¥ 


لبان الأعلام الأندلسية المربية والأفر ية المجغفرافية والتارخية » ونظر؟ لا 

. يقع قا من التحريف ف ممظم التراجم والدراسات التملقة بتار الأتدلن » 

. أن أضع لته الأعلام فهرسا يضم الأعلام المر بية ومقابلها الأفر جى » ليكون 
عرشدا ينتفع به القراء والشتنلون بدراسة التارخ الأندلنى . 

ولا يستى فى اتتام إلا أن أتقدم بالشكر إلى سديتق الملامة الأستاذ أحد 

مين لا تقضل به من قراءة الترجة وما أبداه من ملاحظات قيمة » وأن آنو. 

ا للمهد الملينى بتطوان وبيت المنرب بالقامرة من فضل مشكور فى نشر 

هذا الكتاب ضمن مجوعة ار الاسلامية والأوربية التملقة بتار النرب 

والآندلى » التی يمملان لنشرها » وتسم نها ٩۲‏ 
ey‏ 


القاهية فى ١۸‏ ذى القمدة سنة ١٣١٠١۸‏ 
الوافق ۲۹ دیمیے سنة ٠۹۲۹‏ 


نازول 
تاریخ الاندلس 
منذ سقوط الدولة الأمو ية 


إلى مقدم المرابطين . 


ارال 
تاريخ امالك الإسبانية النصرانية 
منذ احاد ملكتى ليون وقشتالة 
إلى تقسم ملك البشكنس 


(سنة ۱۰۴۳۷ — ۱۰۷١‏ م) — ( ۸٣ع‏ س ۹ م( 


مضت ثلالة قرون استمر فما توق دولة الإسلام فى شبه الجزرة الاإسبانية 
(الأندلس) » وكادت الالك النصرانية التى أقامما السكان المبليون فى أشتوريش 
وبسکونس“ » ووطدوا دعاعها تسلحق غیر صة ؟ بيد آہا كانت إزاء اللحطر 
تکافح بقوى مضاعفة » وحب متنقد للحرة » والدين والوطن » وتنتصر داعا على 
أعداء لا حصر فم > قد فقدوا نی الہابة قوام ف تال بعضهم بمتا . وق 
أواثل القرن الحادى عشر اليلادى » اضمحل سلطان الأمويين فى اسبانيا بعد 
ازدهاره » وسما ى الوقت نفسه شأآن سانو (شابجة ) اللقب بالكبير » فما وراء 
المحبال الرينية (جبال اليرت أو البرتات) » ومكنت له قواه المظةرة من بط 

)١(‏ أشتوريش : هى الاسم المر بى لولاية د أستورياس » (كاسائه) » وبكونن 
أو بسكونية هى الاسم المرنى أولاية « بكاية »> (aرح5ا8),.‏ وقد آثرلا أن نرجم فى الترجة 
إلى الأعلام الجغرافية المريبة وأن تقر نما عند الضرورة عقابلها الأفر جى » وسنضمها فى اة 
الكتاب فى ثبت عام مقرولة بأصوهما الأفر ية . 

(۲) تسى ابال البرينبة أو جبال البرنبه (5١٠٠ء٣ر۴)‏ فى الجنرافية المرية بال 


البرت أو ال ر تات بالاشتقاق فا يظهر من كلة (هاها۴) أى الأبراب » ومن ثم فقد ميت أيضا 
بجبال الأبواب » وبثار إلبها أحياتاً بآنبا « المبل الماجز بين الأندلس وبين بلاد أفرجة = 


E 


يدنه على اسباتيا النصرانية من جبال البرنيه إلى ما وراء شنت ياقب ؛ ومن 
ر بتکكونس حتى نهر دوررة ( ر دورو) ما بلى هضبة المزرة الوسطى عند 
وادى الرملة الوعس “ . وكان عم قشتالة و لافار ( بلاد البشكنس) ° اندو 
وولده فرديناند . ولم يكن الاك رمود الثالث ( رمند) صاحب ليون وى ابع 
لانتو . ولاح أن الفرىة قد سنحت ليسحق النصارى بأيس رآص » تلك الدول 
i‏ سلامية الى قامت على أنقاض الدولة الأموبة . بيد أن ملك ناثارا ما كاد بوحد 
بين القوى الذصرانية حتى أدركه الوت فى سنة ١٠٠٠م‏ ؛ وقسمت مملكته بين 
أبتائه الأأريمة > وتصدع بذلك سلطان النصرانية وما كان يلثم » ا 
التصارى الأسبان على مذا النحو الحطر إلى بجاة الأندلس المسامة من فتاء عققى » 
واستم را عل املال خفاة عل شبه الحزرة زهاء خسمائة عام أخرى قبل أن ينيض 
مام أعدانه . 


١‏ فرديتاند الأول و إخوته 


ولا ونی سانشو ا ولدہ الثانی فردیتاند (فرداند) ملك تا © ند 
ذلك بمامين ؛ ماسكا على ليون وجليقية وأشتوريش وما إلما » على آثر وفاة صهزه 
الك برمود الثالث ف موقىة «تامارون »  )٣٣۳٣۵۲٥۸(‏ وغدا بذلك أقوى ملاف 
فى اسباننا . أا إخوته الثلاتة فكانوا محكون مالا صغيرة لا كاد تعدل ثلث 
ملکته ؛ غك جارسيا (غرسية) أ كر أولاد اندو الوان الأصلى ناقارا من 


المظى» » أو جبل اليرت الحاجز بين الأندلس والأرض الكبيرة » أو يقال 14 « ا لاز » 
(راجم وصف الأندلس للا دريى طلبمة e۴3‏ ۷دةS)‏ » وتفح الطب (معسر) ج ١‏ ص ٠٤‏ 
و ٠١‏ و١٦‏ › ومجم ياقوت (مصر) حت كلة أندلن) . 

. {Oaudarrama) ةlمرل وادی‎ (۱( 

(( سی المرب ولابة ار (Navarra)‏ » د البشكاس ¢« (Bascons)‏ « وأا 
تسی د نیرة » » (راجم ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۷۹ وسبح الأعغی ج ۰ س )۲١۲‏ . 

(۳) وبسا صاحب البيان المغرب قعتلة »> وهو أقرب لأصلها الأفر جى (ءااناءو٥)‏ 
ج ۴س (TT‏ . 


عرب البرنيه إلى مصب الأييرو ( (أرة) fs‏ راهيرو ولد سانشو غير الشرعى » 
ما يل ذلك فى شقة ضقة م ن الأرض تد من باب شزرو| (5ع !۷یع ه‌R)‏ 
إلى «اينكا وآرا» pl (Einea & Ara)‏ ملك أراجون (أرغون)؟»› “وك کوازالو 
منطقة أصغر هى ولابة سو راب فى أواسط البرنيه . وأما فى شرق الرنيه فكانت 
تقع إمارة ( كوثنية ) رشاونة أو قطلونية متدة على شاطى" البحر حتى مصب 
الأيبرو ومحكها روند بر جار الأول ؛ وبذا بلذت الالك التصرانية الأسبانية فى 
ذلك الجن خا . 

ولكن اسبانيا اللسامة منذ اهار صرح الدولة الأموبة ببب المجر وب الأهلية 
وأطاع الولاة » انقسمت إل دول مستةلة أ كر غددا . فان 2ک ئی الدن 
الكبرى وی الولایات أساء ( أو موك ) بتبعهم عدد من الولاة والقضاة . وكان 
بعض هؤلاء الولاة عاولون الاحتةاطا اتلام عن کل سياد » ولم یکن ذلك 
مک إلا إذا رآى جيرامهم الأقوياء هذا الاس :ةلال ف صالهم . وكان آم هذه 
الدول » فى قرطبة وإشبيلية وعم ناطة ومالةة وبطليوس وطليطلة وسرقطة . 
وجات اا ا ا مخاصم بمضها يعفا » حا عليه بواءث الارةالتى 
اتسر أولئك الأمماء . ء 

وم يكن الأمر|ء التصارى بخشون جانب الدولة الإ سلامية بعد أن مقت إرب 
وسادتما الغو ضى . وقد أضاع أولئك الأمراء الفرصة الساحة لمشد قوي 
النصرانية الحتمعة » وانتزاع شبه ال جز رة كلها من أبدى أعدامم فى الدن ء وغاب 
علمهم التباغض والتحاسد قاروا أت عتشقو! الحسام بمضهم ضد بض › ذ 
حروب خربة صروعة على أن يشهروا المرب على الإشلام . 

لبس أخطر على الدول من اضطرام الأعراء بشهوة الفتح . E‏ 
بالعدالة والاإنسانية والاإٍخاء والاإ عان » يفيض عندئذ فى سبيل الطمو ح إلى س 
دولة أوسع مدی . ولن ج الأمير عندیذ عن ار تکاب آی اس فی سيبل مقي 


)١(‏ تعرف أراجون فى الرواية المر بية ببلاد أرغون أو أرغن !و رغوله أو الفذر الأعلى 


سا ت 


ذه الفابة . وهكذا جد أنفسنا فما يتلق بطموح أبناء سانشو الكبير وأحفاده 
إلى الفح » أمام معترك من الجرام والشنتاعات التى رجف المرء لد كرها فرقاء 
إذا استطاع أن يتتبعها بجميع فاصيلها. ٠‏ ولكن التارخ مع الأست لاعتفظ 
: ال للخاف إلا بام القرون الذاهبة . ومن خير الا نسانية أن بطوى ذ كر هذه 
“الام فى نايا النسيان إلى الأبد . ذلك أه بخالنا عندثذ شىء من الشك الود 
ىة أشنعها وأروعها ذ كرا ؛ ومن ثم فاه ليس لنا أن نفكو من أن الروايات 
القليلة التى اتهت إلينا عن المحروب الدموة التى وقعت بين أبناء سانشو » تنيشنا 
القليل عنہا » وإ ن کانت تسمح لتا بان نکن بال یر مها . 
: مضى عام على بو حيد « فرديناند » لتاجى « قشتالة ولبون » ؛ وى الوقت تفه 
احدت ملكتا « أراجون » و « سو راب » الصغیر تان . وکان « كونزالو» : 
فقط منطقة هى أجدر بأن تسمی بالولاة من أن تسمی بالنلک . وقد کان که 
هما فبا يظهر سبب موه البكر . ذلك أنه عاد ذات نوم من الصيد فقتل ف كين 
عادر دره أحد أتباعه . وتولى « راميرو » (رذمين) أخو القتيل غير الشرعى وملك 
أراجون ک « سوراب » عوافقة شمها > وم بسحصل فرديتاند وجارسيا أحَوا 
٠‏ كوزالو الشرعيان على شىء مها » وهو ما محاول الكتاب التأخرون تفسيره 
بأن سوبراب تقع بجوار أراجون وأصلح هما أن تضم إلا » وهو تفسير غير مقلع . 
وقد قيلت أقوال كثيرة عن السبب الذى حمل فرديناند وجارسيا وها أقرى 
من راميرو على المدول عن الطالبة حقوقمما فى سوراب . والظاه أن الأمور 
سارت بسرعة مكنت راميرو من احتلال الولابة قبل أن يصل نبأ وفاة كولزالو 
إلى أخوه الكبيرن . كذلك کان فردیتاند مشولا قبل کل شیء بتوطید ماک 
ف مملكته الديدة ل وستطع بومثذ مغادر تما . أما جارشا فقد کان ومذ حح: 
إلى رومة طبةا لتقاليد عصره » وكان من الةر ورى أن يكون ملك اثارا عاضر 
بشخصه إذا أراد أن بختاره أهل سو راب . 


زدویت اس راميرو بجاح خطو به الخحريثة ¢ فى روابط الدم والدن قوم 


بفتوحات أخرى » و حالف مم اعدا دة رلا تة وة وسر عة ا 
واش در اللحطة لاإ سقاط ملك ناثارا والاستيلاء عل ملكته . ولكن التوفق 
حالف هذه الرة ملك ناثارّا . ومع أن راميرو استطاع فى البدابة آن یقتحم حدود 
لافار دون ممارضة نظر لمفاجآنا بالحرب » فان قلمة « تافالا » استطاءت أن 
تمترض سيره المظفر » ومكن جارسيا خلال الوقت الدى استغرقه حمار القلمة 
أن شد جنده.» وأن ينقض على خصمه حت جنح الظلام وءلي عة من 
الجراس . وهكذا و الأرجونيون وم نيام » وهزموا هزعة شنيمة قل أن 
يتمکنوا من تقلد سلاحهم . ول يتمكن راميرو من النجاة إلا بشق النةس » فأتى 
بافسه فوق صهوة جواد عار ولاذ بالفرار لاجا ڪباته » کک قتلا 
اا . وعند الفجر خر ج سكان القلمة فأجهزوا على اليش ١‏ ازم » وم فر : 
فاز به راميرو من الفرار سوى القليل . وكان بين الفارن قادة الجتد السلين وقليل 
من أتباءمم ؛ ولا ريب أن هذه الواقىة حدثت بد احتلال سوراب (بعد 
سنة ٠ ٠۳۸‏ م على الأقل) » وذلك بازغم ما برو البمض من ألما حداثت قبل ذلك . 
والظلام أ٠‏ ہا حدثت فی سنة ۲ م 

ومع آن راميرو فقد من جراء هذه الهزعة معظر ملکته » واضطر أن احا . 
إلى شعب المبال الوعرة » فى ريبا جرسا وسو راب » ليتتى هناك مطاردة أعداله 
بكل مشقة » فاا راه بعد ذلك بأعوام قلائل یمود فيستر د كل أراضيه ومدله ؛ 
ولا نمرف - ما انتهى إلينا من التفاصيل القليلة عن تطور المحرادث - كف 
حدث ذلك . بيد أنه من احق فا يظهر » أنه م يكن ذلك بفضل تسامح من 
أخيه أو رضى . 

وف تلك الأئناء استطاع فردیتاند خلال ممارك ظافرة خاضہا مع جیرانه 
السامين » أن بوسع حدود ملكته نوسي كيرا . فبعد أن قام عكاغة أشراف 
ليون الارن الدىن أوا الاعتراف بحكه » وقد كانوا فما يظهر مرن أقارب 
الآسرة اللكية السابقة » وإخطاعمم أو إبمادم » سار فى جيش حسن المدة إلى 


م — 


مورة (زامورا) التى تقع اليوم فى شمال البرتمال » والتى افتتحها السللون قبل ذلك 
نحو سين عاما » ليحاول استردادها . وبمد أن استول على بض قلاع الحدود » 
ز حف عل بازو (قزی) وانترعها عنوة وا حطاما» واسترق من ا من سکامہا 
من الوت » ولم تأخذه ف أعداء دبته رأفة ولا إنسانية ؛ ومتى كان عة تأر خاص 
لابنض القوى » فان القتل اجرد لا يكن » ومن ثم فان الراى الذى فقتل امه 
اليك الفونسو الحامس أثتاء حصار بازو قبل ذلك بمشرة أعوام » عوقب أروع 
عقاب » فبمد أن قطعت يداه ورجلاه عذب حت أسل الروح ؛ وعلى هذا الحو 
أيضا افتتح فرديناند لاميجو » وعدة قلاع أخرى أقل أهية » وأسان النصارى 
فى تلك الاعاء لكووا سا منيعا ضد روات المسلمين ° . 
وشجع ظفر النصارى نن عاربة أمير بطليوس وأتباعه ملك قشتالة على القيام 
بنزوات عائلة ضد أميرى طليطلة وسرقسطة » ولم يقتصر مجاحه فى ذلك على 
استعادة حدود قشتالة القدعة عند جبال وادى الرملة الوعرة » ومهديده ظليطلة 
وسرقطة بالحصار » ب کان ابا أن صاحى طليطلة وسرقسطة فطلا أن يدفم 
الجزة إلى فرديثايد » وأن يكفلا ذلك عوله ما فى حرو هما ضد جيرانمما السالين» 
عن أن بخوضا ممه وهو ملك النصرءانية القوى » حروبا لاشك فى سوء عواقما . 
وهکذا فرض فردیناند سلطانه على أعداثه » ثم عمد فى ظل السادم إلى المتاية 
بالا صلاحات الداخلية . فن سنة ٠٠٠١‏ م دعا إلى اجاع كنسى فى « جويانسا » 
اعتبر فى نفس الوقت مجلا تيابيا » وشهده فضلا عن الك والملكة سانشا وعدة 
من‌الكبراء قسمة أساقفة بيهم بوحنا أسقف بنباونة مثلا لملك ناثارا . وقوانين 
هذا الا جاع أو البرلان «كورتيس» )٠١5(‏ ليست عهمة من الوجهة الكنسية 
)١(‏ وقعت هذه النزوة فى سنة ٠٠١١۷‏ م ء وكانت الحصون والدن الى اسنولى علا 
فرديتاند بومثذ من أملاك أميز بطليوس ابن الأفطس . وفى تلك الغزوة استولى فرديناند على 
جيم الحصون اى كان المنصور بن عاءر قد افتتحها من أعمال قشتالة القدعة » ولا دم اراج 


ال رببة إلينا lie‏ فصيلا شافباً (راجم ابن خلدون ج ٤‏ ص ۷۸۲ والان الد درب ج ۲ س ۲۳۸ 
ودوزی (جدد) ج ۳ ص )۷٤‏ . 


ا 


فقط » ولكنها ميمة أيضا بالنسبة تارج نظ السك نى شنال . وما قضت به 
أن يعمل فی جیع الأدار بدعوة القديس بن د کت > وأن بحرم تلل رجال ادن 
حمل السلاح » والزواج » أو شهود مآدب الزواج » ولك ن أبيح م أن كوا 
إلى الأساقفة . وحصلت الكنيسة على امتيازات كغيرة أخرى فى مقدم ا أله 
لا عكن الاستيلاء على أملاكها عضى المدة . ونظر؟ لأنه بوجد ف بض الدن ' 
مزج من السكان من مختلف المقاند » فقد رؤى للتمييز بين النصارى والهود 
والساين ».أن يشدّد فى الاحتفال بيوم الأحد . وشدد فى حرم التعامل مع 
اهود والا كل معهم . وما بدل أيضا على تفلغل ر الشرام القوطية » تجدمذ 
القانون الدى يقرر بأن الحرم إذا صار على قيد ثلاثين خطوة من عتبة الكنيسة » 
أمبح بحت حابة القضاء الکن ؛ کذلت أ التواسس (الکوتتات) وندامم 
فی القضاء الجنانى وم السمون Mi‏ أن حرصوا على حری ا 
لكتب الأحكام القوطية » وأن تطبق فى نفس الوقت فى ملك ليون .قوانييتف 
از انامس الما : (Bueno fuero5(‏ › وف ملك قشتالة تى لواح 
الكو نت ساgûi‏ lukllة (Benefactorias)‏ . كذلك اش سکان ليون وقشتالة أن 
يازموا الولاء والطاعة لفردينانه شأنمم من قبل حو ألفونسو وسانشو » وقفى 
عماقبة الجرمين والمصاة بفقد الشرف والنصب › وبالننى من الكنيسة . 

وهکذا N Ee‏ 
تراها بالأخص تممل على توجيه السلطة الدنيوءة إلى تطبيتق المدالة » وعلى استقصال 
شآفة اللحرافات والسحر من عقول الكافة . وهذا ما تيده لنا القوانين التى 
صدرت ف الاجماع الدى عقد فی شنت شنت یاقب سنة ٠٠١١‏ م . 

هذا وبا کان فردیناند بط پین أعداء التصرانبة روع جیوشه »› ویم ام 
فى نفس الوقت تنظم ملكته المتحدة » كان أخواه اللكان راميرو وجارسيا 
يشتغلان 1ا ببناء الكنائس والأديار » وآ عحارىة السلمين على ضفاف الأيبرو . 
وان الروايات السقيمة الوجزة التى وصلتنا عن تاريخ اقارا وأراجون فى تلك 


س ۷ س 


المترة لتت ركنا بالنسبة لعظام اموادث فی ظلام دامس . بيد 0 بدو من الحةق 
أن أ كر الأخون وهو ا کان أضعفهما شاا » فهو إذا استمنينا علوة: 
قلرة م يقم ر ا > هذا بینا.قام رامیرو بفتو ح ذات شأن » وعقد مع الولاة 
الاين عالفات زادنه قوة Ci‏ 
وکان حارسیا ضطرم ا لرۋبة الاس فردیتاند یفوز هده Kall.‏ 
الشاسة » وتلاف الفتوحات المامة > و إلى امتلاك هده الأرافى . وکان. ' 
ا ل على المتك الغادر بآخيه ليرة تى عرش اسبانيا النصرانية . فأوعل بتبليغ ملك. 
وشتالة آنه ميض على فراش الوت » وأنه رجو رۇة أخيه للمرة ج الأأخيرة . فبادر 
فرديناند إلى رؤبة ١اخ‏ وون نظن 7ه سوءا . بيد أنه فطن أناء السير إلى 
مشروغه النادر › أو مى إليه » .فارند ا معا ل أن تمان نملف 
ارا من تنفيسد مكيدنه » وقد ا أن ا من ذلاث الأخ الذى نى روابط 
الدم وحقوق الضيافة القدسة . ولم يفطن جارسا إلى أن أخاه قد وقف على 
مشروعه ٤‏ ول رتب فى الأص حا دعاه فرديتاند إلى زيارنه » بعد ذلك 
»> فا كاد يسل إلى أرض قشتالة حت هو جم واس ولكق سرعا 
استطاع الفرار من أسره والءود إلى ملكته . 
وهكذا نشبت بين الأخون تلك المرب التى كانت تنذر منذ بعيد بالوقوع . 
ول بکتف جار سا بالتحالف مع رامیرو الدی لبث حت هذه الّونة ألد أعداله » 
e‏ »> ولكنه استعان على تقوبة جيشه بجنود صرتزقة من اأسلين. 
استاجرها من ان شوى اهن ةة . وحاول الأحبار عبثاً نصح الاخوين. 
المتديان › رسال انمه واجتاح پار شا رش قتا وتا یره تی « آدورت» 
عى مقربة من رغش (رجوس) وهنالك نشبت الوقىة فی سبتمرر سنه ٠ ٠٠١۴‏ 
وکان ثبات فردیناند وعتف المجوم الذی تام به فرسان ليون » وم حرس اللاثه 


() دی کوندی ریبه فی قصة هذا الکن ٩‏ بد آنه لا يقدم إلينا سب آخر غن. 
ندوب المرب بين الأخوين (الترجة الفر ية ج ۲ ص )1۷١‏ . 
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السابق برمود الثالث » من عوامل النصر الماسعة . وكان جارسيا يقاتل بشجاعة 
غير مكترث لللخطر » فأصابته طمتة من فارس دی سانشو فورتز کان من 
جتده » وهجره إلى آخیه لاله آغوی زوجه ؛ واحتاط به جنده الخلصون حتى 
لا يقع فی بد أعداله وأسل الروح بين ذرای کاهنه ؛ ورکن التافار ورش 
'(البشكنس) إلى الفرار . ويقال إن فرديتاند أمر بالكف عن مطار دمم نحقتا لدماء 
الدصارى » وأن تقتصر الطاردة على المرتزقة السامين الذن مزقوا تتلا وأسر1 . 

ار هذا النصر عن اتساع ما فشتالة » واحتل فرديناند كل أراضى 
Kl‏ تاقار الواقمة على ضفة الأيبرو المنى . أما بقية ناثارا وى جزؤها الأ كبر 
الواقع فما وراء الأيرو حتى عرب البرنيه » فقد ركه لولد اللك التونى سانشو 
رابع » الى رفعه التافار ون إلى المرش عقب مؤت أبه . 

ونوجس راميرو ملك أراجون شرا لو سلطان فرديتاند على هذا النحو ٤‏ 
سيا وقد غدت حدود قشتالة أقرب إليه ؛ وكان خشى اتقام أخبه لسببين : أو 
مسألة المتد المرتزقة التى أعارها لجارسيا » والثانى ما كان يبنه وبين أخيه من 
خلاف على تقاضى ال جزبة من بعض الدن الاإسلامية الواقمة فى ولابة سرقسطة . 
و کنو يعتمد عله مناعة الما كن المبلية فى أراضبه » ولكنه كان 
يشمر أنه لا يستطيع عفرده أن رد عادبة الفتح من جانب أخيه ؟ ومن م فقد 
مل الحطر الشترك ملكا قارا وأراجون على توثيق حالفهما فى لقاء تم ب ما على 
الحدود فى در ليرا (سنة ٠٠١١‏ م) . واتخذ صورة حالف ضد السلين وهو فى 
الواقع ضد فرديتاند . 

ولا كان ملك قشتالة وليون قد عاد إلى نوجه عنايته ارية السدين » فقد 
رای الخليفان من الصواب أن ينهزا هذه الةرصة ليملا على ةوه جيوشهما . 
وكذلك عنی رامیر و بتنظم الشؤون الكنية فى مالكته » وذلاف ف اجناع عقد 
فى « جاقة » سنة ٠‏ فا يظهر . وندل الةوانين التى وضعت فى هذا الجاع 
على مباع ما حققه الأ حبار فى أراجون من نةوذ قوى . وهو اجاع نستمليع أن 


۹ س 


نمتبره رلا فى نفس الوقت » إذ شهده تسعة من الأساقفة » واللك وولى 
عهده » وعدة من كيراء أراجون . وفيه اعتبرت جاقة ص كز أسقفية » وأخر ج 
الكهنة من اختماص القضاء الدنى » وتقرر أن رسل إلى رومة عشر إراد 
الدولة سواء من الال أو المحاصيل » وكذا عشر الجزة الى محصل من مسلى 
سر قسطة وتطيلة ؟ ومدد الغالقون بمقوة الننى الدينى . والظام أن الذى حل 
راميرو على التزامه هذه المزة ارومة » هو خوفه مرن فرديناند » إذ تصبح 
أراجون بذلك بحت حابة زعي الكنيسة » وهى وسيلة لجأت إلما ملك البرتنال 
خا بعد لتحمی استقلا ما من عدوان قشتالة . هذا وقد كانت قوانين هذا الاجماع 
الكنسى هى الأساس الى استند إليه البابا جريجورى بعد ذلك بقليل فى مطالبة 
اسباتیا كلها بأداء الجزية . 
عل أننا ری رامیرو بدلا من أن يذل وسمه لاجتناب المرب مع فردیتاندء 
يسس إلا بنفسه . ذلك آنه لاع أن فرديتاند قد سار غاا إلى إشبيلية »> ولا 
کان شاه من أن تجاح فرديناند زنك فى توه ويجعله أ كير خطرآ علي عالك 
رنه المشرئ تاز لهاجة السفن ى سر ظة ووشغة وا وقد كافك 
. من قبل تدفع الجزة إلى أراجّون » تم حوات عنها لتغدو تابمة للك قشتالة القوى ؛ 
و ياق راميرو كير ممارضة فى البدابة > لأن السامين م بتحوطوا لهاجته › 
ولكهم م حجموا عن طاب المونة من ملك قشتالة صاحب الزة علمم > وم 
يستطع فرديتاند أن يلى نداءمم ةه لأنه م رد أن يقطع غزوته لاإشبيلية ؛ 
ءولكته أرسل لعاونة ان هود صاحب سرقسطة ولى عهده سانشو على رأس 
ی من الليونيين والقشتاليين ومهم فيا رر و الد » البطل اشير“ »> 
وبادر المجوش المتحد من المسمين والنمارى بازحف على قلمة جرادوس الى كان 


عاصرها الارحونبون . ونشات بان الفر قان على مقر نة هن حرادوس رک 


(۱) هو الفارس الفشتاى رودر جو أوراى دياز دى بغار الممور نى ااتوار ج الصرانية 
با Campeador) «Jl2‏ ا¡ (Cid‏ › وتەرۋa‏ الروابة المرية بام «البدالكتيطورء 
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شديدة هزم فبها راميرو وقتل . ويقال إن المسامين مثلوا بجثته دون أن يعترض 
على ذلك أحد من النصارى ما ندل على شناعة التباغض بين الفريةين التصرانيين . 
بد أن الؤرخين الأسبان المتأخرن ينكرون هذه الواقمة » بل يتكرون قصة 
الوقمة كلها » وبقولون إن راميرو مات بعد ذلا بأربعة أعوام مو طبيسيا 
(سنة 1¥ (e‏ . عل أنه آذ بوجد ما ل عل الد ذا القول » ا 
وان الروامة المر بية تقص علينا أن الأمير أحد ن هود صاحب سرنسطة قل 
رذمير» ف موقمة دمو فى سنة ٤٦٠‏ © (۱۰۹۸ م( و وجد عل قبر رامیرو 
فی دبر القدیس بوحتا فی « پنیا » کتابة مغادها آنه توفی فی ۸ مانو سنة ۱۰۹۴ 
وکا لق إخوة فرديناند الثلالة مصارءيم فقتل کر رار ی کن ادر وماك 
جارسيا وراميرو ف معارك نشت ضد اليوش الليونية والقشتالة . ٠‏ 
ولا د الروابة عما إذا كان فرديتاند قد أفاد من مصرع راميرو أرتاً 
جديدة ا ان سانشو (شاجه) ولد اللك القتل لى فى الال 
عرش أراجون واستطاع عؤازرة شعبه وحبه » أن می حدود علکته فد 
التصارى والسانين على السواء . ۰ 
وف تلك الأّثناء کان فردیناند قد اختم حربه ضد إشبيلية ظافرآ » وإضطر 
أميرها لا آنس من روعة اليوش النصرانىة » أن يتعهد بدفع لحر زه السنوة 
ملك قشتالة وليون . وبعد أن عقد فردیتاند زاق راء e‏ الت 
السامين » عاد إلى تملكته وممه رفات القديسين نوستا وروفينا ليدفهما ف ىكنية 
بو حنا فی ليون حيث كان المدفن الل . 
وحملت هذه الغزوة الوفقة وما نشب بيد الأعماء الاين من عارك » وما 
كان من تتافسهم على ابتياع المون. من ملك النصارى » فرديناند عل التفكر 
مشاريع أخرى » أم وأبعد مدى ؛ فسار فى الام التالى (سنة ٠١١١‏ ) إلى مديتة 


)١(‏ م عبد فى المراجم المربية ذ كرا هذه الواقمة . وبقول لا الولف فى تمليقاته إله 
تقل هذه الرواية عي e‏ 


قلمرية ( قوامبرة ) فى البرتنال » واستولى علبا بمد حار دام ستة أشهر ؛ وأرغم 
أمير بطليوس كا أرغم أمير إشبيلية من قبل » على دفع الجزبة "؟ ء وقدم إلى 
کنیسة یاقب ( شنت یاقب ) حای اسبانیا قسطا کبیراً من الفنام ٤‏ م سار إلى 
ولاة بلاسية وافتتحها لحساب تابمه وحليفه الأمون بن ذى النون أمير طليطلة › 
واختص نفسه بلا ريب بقسط نمن عار ظفره ؛ م عاد اللك الشيخ إلى ليون 
عاصمة ماكه مثقلا بالنتام وهو شاع بدو أجله . ولا اشتد عليه امرض طلب . 
أن حمل إلى كنيسة بوحتا المعمدان المديدة > وکانت حافلة با "ار القديسين . 
وهنالك وضع الجواهى اللكية والتاج والصول مان على الهيكل الكبير » وجثا أ 
مصليا وهو بقول : « راه لقد منحتنى الةوة والشرف » وألا اليومأردها إلى ديك 
فامنحنى غفرانك ورحمتك » » ثم أسس أن بابس اللابس الحشتة وآن حى المشم 
عل رأسھ : وما کاد حمل إل قصرہ حتی تونی فی الیوم التالی فی ۲۷ دیسمبر 
سنة ٠٠٩‏ م بد أن حك قشتالة سبعة وئلاین غاا » و لون :واا 
مانية وعشرن عام . 


ن ووا اول أعظم ملوك اسبانیا ؛ وقد ظفر فى جميع المحروب 
الت خاضہا » وأرغم أم|ء طليطلة وإشبيلية وبطليوس على اضوع ودقع الجزة ؟ 
و يکن فی حروبه مع ماوك ليون ولاثارا وأراجون ظافرآ فقط » ولكن اظ 
حالفه حتى قتل الثلالة فى المحروب التى خسروها » واستأر هو وحده باجتناء 
تمرات النصر . ول يك نة ريب فى أن الأمماء الامين الدين أرغموا على أداء 
الجزبة » كانوا يمتبرون من أتباعه » ولكن الأص م يكن كذلك بالنسبة لساندو ` 
الرابع ملك ارا وسانشو الأول ملك أراجون » فهما وإلف ) كا على ججيع 
الأراضى التى كانت لأ و مما من قبل » كا مستقلين عن سيادة قشتالة . ومع 
)١(‏ فى الراجع المريية أن فرديتاند استولى عى مدينة قلمرية من يد أين الأفعاس أبوبكر 


الظفر نة ٤٥٦‏ ح > وهی آتوافی التار ا1.لادى الذى بررده المؤلف (۹4 ٠١‏ م) »> (راجم 
الببان المغرب ج ۳ ص ۲۳۲۸ و ۲۳۹) ء : 


ذلك فالظاهی أن فردیناند كان يسى فى أواخر حياته جلها على أداء المزبة . وعا 
دل على ذلك اتخاذ فرديناند لقب « القيعسر » وذلك عقب انتماره على أخيه 
جارسيا منذ سنة ٠٠٠١١‏ على الأقل . وكان برنى بذلك إلى التدليل عل سيادته ليع 
اسبانيا » و رى الأخص إلى ممارضة دعاوى القيصر هغرى الثالث إميراطور الدولة 
الروماتية القدسة . ولم يكتف ف ذلك بإالاءتراض بقوة على صفة هنرى الثالث 
کرعم للام التصرانينة » وصاحب الجزة على جيم الوك التصارى » ولكنه ' 
ذب إلى حد تآبید البابا إسکندر الثائی » ضد مناف 4 البابا هو نور وس الثانی فی 
الاتتخاب الباوى » وهونوربوس هو ابابا الذى اختارء الاإءراطور هنرى الرايع 
(سنة )١٠١١‏ باعتبارة حاى الكتية وفتا لاحقوق التى آلت إليه من أبه 
هری الال . 

وكانت خلال فرديناند حمل طابع عصره بصورة وة . فق ميدان ا جرب 
يبدو فارسا أ كثر مته ملكا » ونی شؤون الدولة رى البغض الث خمى أو الجب 
على آم الةرارات . وكان عقب المارك التى بخوضما مع اأس جن من غير رأفة ولا 
إنسانية » سادر فياتى أمام هيا كل الكنائس والأديار بإلمبات المينة . وكانت 
حمله من آن لخر ازعة من التق والزهد والورع » فياجأً إلى در ساهاجون ؛ 
وهناك يشاطر الر مبان حيام دون فارق ويضع نذه عت طاعة كبراء الدر . 
بل كان أثناء مقامه بقصره فى ليون يشمد الصلاة فى الكنية الكبرى مع 
الأحبار بانتظام . وكان كثير اابر بالفقراء » ومن ثم راه مخمص الن ام الى 
بحصاما مرن الحروب بث النفس »› لتخةيف الام الفةر والبؤس والئناية 
بالكتائس والاديار . ۰ 

)٩(‏ کان الا مبراطور منرى الرابم عند اضطرام الم ركه الاخايية الابوية بين إسكندر 
وهوتوريوس. سنة ٠١٠١١‏ طفلا فى الادة عشرة » وكانت أءه الإمبراطورة أجتين وصية 
عليه » ولا اتتخب البابا إسكندر الثالى لكر مى الباوبة عارض فى ذلك حزب الاإميراطورية 
وم بعترف به . واختار للبابوة وور یوس . ولکن هو نوریوس م يکن « بابا» إلا بالاسم 
فقط » وقد ساول غير سرة أن بزحق على رومة لیجلس مان خصيمه إسكندر الاى فل يفلح » 
وتو سنة ٠١۷١‏ دون أن مجلس بالممل على كرسى البابوية . 


وبلرغ من الحن التى جازتما اسبانيا من جرا ء اتقام الماك النصرائية » 
N‏ هذه الحةمقة . ووقع فردیناند فى نفس اللطاً الذى وقم فيه آوه. 
ماشو الكبير » ورتب على وقوعه نفس النتاج الحز رة مم 
بتربية أولاده أعا عنابة » ولكن ماذا بجدى ذلك فى تقوم خاق النويين. 
. الضطرم ٩‏ وقد حدا. فردیتاند حدذو أسلافه الىء » ورأى اجتنا؛) لكل لزاع 
بین أبناله الذن يعرف حدة نفو سيم أن يقوم فی حیابه بتوبة بحاول آن سم 
ما عوامل التزاع من أساسما . بيد ألما كانت هى سبب المرب الأهلية فا بمد .. 
ذلك أله فى سنة ٠١٠۶‏ قبل وفاته بمام استدعى فى ليون جل للشورى » وفيه 
قرر عوافقة الأساقغة وكبراء الماكة » أن يقم أراضيه بين بنا الثلائة » 
فاختص سانشو أ كبر بقشتالة والسيادة على السامين من رعايا صاحب سرقسطة 
(ان هوه) الدى يؤدى الجزة لشتالة ونضم ما . واختص ألفونسو"“ بليون. 
زاش شتوريس وحق الجزة السنوة التى يدها صاحب طليطلة (ابن.ذى الثون) > 
واختص أصغرم جارسيا بجليقية والب تنال اللذن ضا إلى ملك واحدة » وحق. 
الجزة على أمير إشبيلية (ابن عبإه) وأمير بطليوس (انن الأفطس) ؛ وأسند حق. 
الإ شراف على الأديار فى جميع الملل إلى ابنتيه الدولا أوراکا والد ونا إيرا ۶ 


واختصت اورا کا فوق ذلك بمدينة ګوره (زامورا) وش لعة نة عل ېر 


لد ع نی فردیتاند 


دورة ؛ واختصت إلشيرا عدينة ورو وأما كن أخرى عى دورة . 
٣‏ س أبناء فرديناند الأول 
سانشو » وألفونسو » وجارسيا 


واستطاعت أرملة فرديناند الدولا سانشا عا ها من السلطة أن تسر مدى. 
حياما على وحدة المملكة » ولكن ذلك ) يطل سوى عامين ٤‏ وما كادت أم اللوك 


)١(‏ وف الرواية المر بية أدفونش أو أذفوئش » ويسيه ان خلدون بننية أصح ى 
الفنش (ج ٤‏ ص )١۸١‏ . 


اة تتبع زوجها إلى القبر » حت انطلقت أهواء الا خوة الماعة من عقانهما ؛ 
وان سانشو ملك فشتالة ‏ الدی استولی أيضاً على جزء من اشتوريش » وعل 
٣الجزء‏ ادى غذمه فرديناند من لاثارا يضطرم سخطا لأنه وهو أ كير إخوته م يضع 
دہ علی ملک ابی کلھا › اول بادی' ذی بدء آن ینترع من ابی عمه سانشو 
لك ناقرا وسانشو ت اراو نک مدن الا رو انا يام بفلح ؛ بيد أله ` 
ایشیا می مده أو آراشه فا يظهر بارغم من نافد هزم فی موقبة ت ماديا 
فیا فا بمد) سنة ٠١١۷‏ م . ثم انقلب من هذه المرب إلى مقاتلة أخوه ألفونسو 
وارشیا : لای ان عرض مهما ر ک8 نر موتا وقد اغتتم حلف کثیر 
ن أتباعهما . ونشبت بين الفريقين مدى ثلانة أعوام حرب ضروس خربت 
ودیان ليون E‏ الغريقان فى موقعتين دمويتين » الأول فى بااتتادا 
نى ليون (۱۸ وليه سنة )٠١0۸‏ » والثانية فى جلبياروس الواقعة على هر كارلون 
فى قشتالة ٠١(‏ وليه سنة )٠١۷١‏ وتكبدكلاها خسائر فادحة » ولكن دون 
أن عرز التصر أحد منهما . ولقد كان ألفونسو فى الوقعة الأخبرة فى كر 
:امتفوق » ولكن حرصه على حقن الدماء حال دون تمه بشمرات ظفره » بل أدى 
إلى اضطراب أسء ؛ ذلك أنه م يشا مطاردة جيش سانثو الفار » ورك جتده 
اليو نيبن والمليقيين حتفلون بالنصر دون عوط وندر » ومكن ذلك سانشو من 
#اغتنام الوقت مع جنده نانية وأزل حسما تقول الروابة عند نصح قانده « السد » 
البطل الأشهر » فانقض على جبش ألو نسو ليلا وأوقع به هزعة ساحقة » واستطاع 
افونسو أن ينجو يانه » ولكنه م ينج من الأسر وأبتى سانشو على حياله » 
زولا على رجاء أخنهما الكبرى أورا كا ؛ ولكن الفونسو اضطر أن ينزل لأخيه 
عن عرش ليون وزج إلى ظامات در ساها جوت ؛ ومناك استطاعت أخته 
إلا كرة أورا كا أن تدر فراره ؛ وبادر الأمير الفار بالالتجاء إلى تابمه ابن ذى النون 


() ويسميه ع شانشه (ج ۴ س ۳۲) » وکن التسمة المريية 
١الغالبة‏ مى شاه , : 


— 0 


راحب طلطلة فاستقبله بالترحاب والتکر ے2 . 
ولم يكن حظ جارسيا ملك جليقية والبرتغال بأفضل من حظ ألنونسو › 
وكانت مممة إسقاطه هينة على سانشو خصوصا وقد قضى بطفيانه واصطفائه لوزر 
ييه الشمب على كل ولاء وعبة له فى أرضه . وما كاد سانشو يظهر على حدود 
E‏ 
وانضم إلى عدوه (سانشو) كثير من الكبراء والناقين البن أعينهم مطاردنه . 
والظاهر أن جارسيا فر دون أن اول ممالة حظه بالحرب » فنادر ملكته فى 
سربة فقط من حرسه » وسار إلى ابمة أن عباد أمير إشبيلية » وهكذا ثم لسانشو 
الاستيلاء على ملكتى أخوه. 
ورأی سانشو أن يقطع على خو هکل سبيل » وأن حول دون عردها مع 

امرتزقة السامين أو جل على الأقل عودها أمم شاقا » ولك ن كان يوز لتحقيق 
ذلك الاستيلاء على قلمتى سمورة ونورو المنيمتين الواقمتين على نهر دورة » وقد كانتا 
فی دى أختيه أوراكا وإلفيرا » و ا تطفان على الأخون الارن . كذلك كان 
قد احتشد فى هاتين القلمتين عدد جم من الفرسان الليو نبين والحليقيين يترقون 
الغرصة اللرعة لک يعودوا فیدخاوارأرض الوطن شاهنن المحسام . ورفضذت 
الأختان ماعرضه علهما سانشو من تمويضهما عن القلعتين بأراض أخرى › 
ودرعتا ا ت عا توعد به من أخذها بالنار والسيف . ومع أن ورو 
سقطت فى أندى القشتاليين لضعف حصو ما › فان أوراكا سيدة #ورة خش . 
بأ » و ركنت إلى معونة الفرسان الشجمان الدبن يحمونما بقيادة البطل رياس 
كوزا ليس ؛ وهكذا قامت مدينة واحدة عقاومة سيد المالك اثلاث وكانت 
قبره . ذلك أن سانشو حاول أن ينع سمورة عنوة فل يفلح فم ول عندنذ أن 
يأخذها بالحصار » ولكنه سقط قتيلا فى كين نظ لاغتياله ٤(‏ أ كنوبر سنة 
٣‏ ) ؛ ول یکن بمیداً عن بدبیر اخته اورا کا أو أخيه الفو نسو أو تدبيرهاما . 


(۱) شیر صاحب البيان المغرب إلى هذا الحادث ( ج ۲ ص )۲٣۲‏ . 
(r)‏ 


وف الال ارند اليش المحاصر هلما عن أسوار سمورة عقب وفاة مليكه . 
وبادرت أوراكا فبعثت إلى ألفونسو وهو فى طليطلة تنبته بحاو المرش » وندعوه 
إلى المود بأسر ع ما ويستطاع . أما الروايات الت انت إلينا عن حک الاك سانشو 
وعن ارتقاء أخيه المرش والتى اشتق ممظمها من الشمر والقصص » فتسبغ على 
هذه المودة كثيراً من ألوان الميال الغرق ؛ بيد آنا لیسٽ من التارځ فی شىء . 
ولتق ألفونسو حين عوده إلى ليون ماكته القدعة اعترافا اما بحقوقه اللكية ؛ 
واکته لق أعظم الصعاب فى قشتالة وف الأراضى الى كانت تابمة املك 

من قبل فقد ay‏ المرش أن يقم فی حفل ری 
ری من كل تبمة ف مفتل سانشو ؛ فلا أعلن ألفو نسو استمداده لأداء هذا 
) يتقدم أحد م نكبراء قشتالة لتلقيه إياه إلا الكونت رودر يجو دياز دى بقار 
امروف بالسد الكبيادور وقائد جيوش سائشو » قإله تطوع لأداء هذه الهمة 
ولقن الملك المين تين فأدًاها ألفونسو على مضض ولم يغغر للسد قط جرأته » 
وهكذا أعلن ألفونسو أيضا ملكا على قشتالة . 

وى تلك الأثتاء عاد الك اليجد جارسيا (غرسية) أيطا إلى ملكته جليقة ؛ 
وااظاص أن تزاعا نشب بين الأخون بخصوص قشتالة الى كان جارسيا دق 
جزء مها . ونزل ألفونسو على نصح أخته اللا كرة أورا كا ء فدعا أخاء إلى لقاء 
زعم اه لتسوبة الراع بالتفام . ولكن جارسيا ما كاد عل إلى مكان اللقاء حتى 
رأئ أنه غدا أسير ألفونسو وأدرك مبلغ خديمته (فبرار سنة )٠١۷۳‏ » وأنفق 
جارسيا فى حصن لوا انيع فى ليون زهاء عانية عشر عاما رسف فى أغلاله . 
ولم يشا ألفونسو أن بحل أغلاله خشية اتتقامه إلا بعد أن أ كد له الأطباء قرب 
موته . ولكن الأمير المتكود أنى ذلك قائلا إنه حمل أغلاله طوال هذه الدة » وإله 
بريد أن يحملها ممه إلى القير . وف رواية آنه جل موله بقطع شرابينه وذمب إلى 
القر وهو يلمن أخاه ( ارس سئة )٠٠۹٠۰‏ . 

وحكذا فإن ألفونسو السادس ) يعتر عحنته وعثار جده » فيغدو أ كثر 


اعتدالاً ورفةا ؛ ولكنه استطاع بإليانة والجرعة أن مع الالك الفلاث عت 
عرشه . كذلك استطاع يمد أعوام فلائل أن يضم إلى ماكته بم أرافى 
ماك قارا الواقعة على نهر أيرو (أرة). 

والظاه أن سانشو الرابع ملك نافارا م يكن حك سوى مملكة صفيرة . ذلك 
أن فرديناند استولى بعد وفاة أبيه جارسبيا على الأراضى الواقءة على فة أيبرو 
الى » ولم يتل سانشو عرشه إلا بفضل مناعة جباله وتملنى شعبه به . كذلك 
لا ريب فى ححة الروابة القائلة بأنه عقد حلقاً مع مسلمى سرةطة ضد أراجون . 
ذلك لاله کان شی من E‏ شى من جانب قشتالة . 
ول يكن جنع كلة الأمراء فا وراء الرنيه سوى خصومة قعتالة . أما فيا عدا 
ذلك فق دكانوا خاصمون بمضهم سا وکن سانشو يكفل نذلك مامه عر شه من 
الأعداء الحارجين . بيد أنه لتق معبرعه على بد أقرب الناس إليه . ذلك أن رعوند 
وأرعزنده ‏ أسوة عا فعله ألو نسو وأورا كا ضد سانشو ملاك قشتالة س أملا 
أن بحققا بالاغتيال مثل هذه الأمنية . خث أثناء اليد أن كان الاك رقب 
من صخرة عالية أفقية مصر ع خنزر رى » فانقض عليه القتلة وطمتوه من الوراء 
وألةوابه من حالق فسقط مهما (سئة ٠١۷١‏ م) . ولك ‌النافاريين سخطوا هذه 
المجرعة اعا سخط > ورفءوا إلى المرش سانشو الثانى ملك أراجون» وذلك برغم 
من استدعاء رعوند للك قشتالة القوى . ونةذ ملكا أراجون وقشعالة إلى لذارا 
وتفاما على اقنسامما برغم من وجود ولدى الك القتيل القاصرين . فاستولى 
القونسو على القسم الحاذى لر أيبرو المشتمل على ولايتى رويا و بسكو نية واستولى 
سانشو على ال ا ينباو نة ۽ 
وفر روند إلى أمير سرقسطة حيث قضى حياته الثقلة باللمن فى غمر الظلام . آما 
ولداسانشو الرابم فقد أبقاهما ألفونسو فى ليون لينشاآ ف بالاطه . 


٣‏ روند رار الارل دت رشلونه 


بيا كانت الالك الأسبانية تتحول على هذا التو بالا رهاب والمنف والقتل 
والحرب الأهلية إلى ملكتين ها قشتالة وأراجون » ويحرز سلطان التصرانية 
بذلك تفوةا ذا شأن على سلطان السلين » كانت أسبانيا النصرانية تا عضدآ فى 
ولابة برشاونة أو قطاونية التى كان محكها طوال هذه الفترة الكونت رعوند 
بر تجار الملسمى رعود الكبير (مرن سنة د۳٠٠‏ = (e ٠٠۷١‏ . و بظهر 
الكونت فقط كا حد حماة النصرانية يقاتل السين بشجاعة » ويتع مم 
الأراضى الراقمة على الضفة العنى لنهر « لورجات » » ويةرض الجزة على صفار 
أ اہم المعاورن له » ولنكنه استطاع أيضا أن بزب فى قوة إمارته وذلك بأن د 
إلى برشلونة ولابة أورجل عة أخر ى » ثم ضم إلما ولابة قرقشولة ° الواقمة 
فى الناحية الأخرى من البرنيه » وذاك بشراما من ابنتى صاحما الكونت روجر 
الثالث (سنة )٠٠١۷‏ . ولم يكن ضع هذا الجزء المام من أراضى لاتجدوك إلى 
قطالو نية فقط مهدا الطريق لغالم أعظم » ولكنه أسفر بالأخص عن نتبحة كانت 
فا بخد ذات أحمية خاصة وى إعادة الصلة بهن فرنسا وقطاونية » بعد أن انقطمت 
من ينما منذ استقلال قطاونية » ورئة السبيل مذلك انزو ح الفرسان الذر ف بين 
الجاهدين الذين ألذو | فى عحارة السهين مطمح مثلمم الليالية › والدن هرعوا نى 
سريات كبيرة لساعدة أماء أسبانيا التصارى » فى حروممم ضد السادين وعاونوم 
على حقيق أعظل الفتوحات . 
كذلك كانت قطاو نية فا يتما بالا صلاحات الداخلية قدوة محتذى بيع 
اسبانيا » فقد رأى روند بر جار أن القوانبن القوطية التى تطبق ف الولابة م تمد 
٠‏ تةق مع سير الأحوال فاستدعى جمية من الكبراء عقدت فى برشاونة سنة۹۸١٠»‏ 
ووافق هذا البرلان الدى شهدته زوجه وواحد وعشرون من الكبراء عل لاح 


. وهي من مدن البر نيه الفرنسية‎ » )rcss0€( ی کا رکاہون الدیة‎ )۱١( 


س 


الخديدة سی (« عرف رشاوة « (Usages de Barcèllona)‏ لتكرن قاو 
طبق إل حانب القانون القوطى اذى کان يطبق وحده م ن قبل .تلاك ث حاول 
اذغوند أن محد من حى القوة الذى كان احا إليه الفرسان فی غاراتمم ؛.وذلك 
ا الاحتكام إلى « سلام اله » » واستدعى لدلك جعية أخرى شهدها فتلا 
وااو اتو نوق رل چ ارو عتا ها اة 
الثالئة . وأعيد حق الالتجاء إلى الكنيسة الذى نبذه الفر ع » واتخذت قرارات 
لبر بالسا كين والمزل » وحمابة الزراع من ظل الأقوياء . 
أما اللة التى بمنها الكونت رعوند لماونة أمير إشبيلية على افتتاح بلنسية 
من بد أمير طليطلة ء فترتبط ارتباطا شديداً بتار الاإمارات السلة» ومن تم 
)0 


5 
کا 


فاه بجدر بنا أن نقص تار هذه الا مارات بادیء ذى بدء 


)١(‏ ممل ابن خلدون تار إمارة برشاولة فى فقرة موجزة فى ختام حديت عن المالاف 
النصرانية (ج ٤‏ ص ۸4) ة 


الور i!‏ ى 
تاريخ الدول الإسلامية 


التى قامت على أنقاض الدولة الأمو بة فى اسبانيا 


کانت أسرة أمية ذات الحو والسلطان - وم الى بسطت خلافها من 
دمشق » حكها على السام الاإسلاى » والتى استطاعت بمد سقوطها على بد 
بی اباس » أن عك اسبانيا أحد أقطار دولا الشاعخة › وأن تق با دولة 
باھہۃ › ظلت بضمة قرون ~ قد انہت ریاستہا کا بنتھ یکل شیء فی هذا الما) 
وحاقت النقمة بمقبما » فغاضوا فى زوايا التاررخ دون أن يتركوا فم أا : 

وإن دول تسقط صرعى تائصما » ولیس من جراء ظفر أعدائما امار جين › 
لا تثير فى الواقع كبير عطف . بيد أنه ما دعو إلى التأمل » أن يكون سقوط 
الدولة القدعة » مهدا لنشوء بذور وحدات جديدة . ذلك لأ نكل هدم ف الواقع 
إكاهو عمل من أعمال الا نشاء والتجديد . 

لقد ذهبت اللملافة الأموبة فى اسبانيا ضصية لفطرسة المرس اللينى و بفيه »> 
وأطاع الولاة » واحلال شعب فقد حبه وولاءه لأسرة الحا ككة القدعة ؛ فن 
کان ذا باس ووجاهة كان جنع إلى استخدام قواه » لاق سبيل الدولة » وإما 
لتحقيى جد الشخصى . وهذه الأ حزاب التى تقاسعت أشلاء الدولة وقادتما بذاك 
إلى الدمار ء م عت بذهاب الدولة الأموية »> وا كان ذهاا نى الواقع بدء 
الدضال فبا بوا ؛ وانةسمت الدولة الإ سلامية فی‌اسہانیا باد ذى بدء إلى دويلات 


س س 


عدىدة حتى كان لكل مديتة تقريا أميرها الستقل » متخذا لقب اللك أو الأمير 
أو الوالى أو القاغى » تب لمجم الدينة أو التطقة .التى بحكها . ولكن سرعان 
ماتبین أن هذه ال حال لاعن أن تطول ؛ ولا : لا كان جيس به الميع من الأطياع ء 
وان : تبان القوى والرياسات . ذلك أن الأقوى كان بحاول أن بطش 
بالأضف » فيحاول الأضمف أن ندرأ اتمطر بالتحالف مع جار أقوى » يعدو ابا 
له ويماوله على إحراز التصر على عدوها الشترك أو هزم ممه . هذا إذا ل تتجده 
ممولة الأصاء التصارى » وى ممونة يۇجرها يشمن غال . 

وهكذا تكونت بعد مع ركه دامية بين الأحرزاب » مرن هاته الدويلات 
الإسلامية المددة » أربع دول رئيسية غلبت على جيع الدويلات الأخرى 
أو حالفت ممها . فى جئوب اسبانيا » فى غر ناطة 
ا مزب الأفريتق ( الغرى) الأدارسة أو بتو حود حاب مالقة » وحالفهسم أميرا 
غراطة وقرمولة ؟ وكالوا فلا عن ذلك حكون عدة مدن فى شعال انرب مثل 
مليلة وطنجة وسبتة . وكان بنو عباد أصراء إشبيلية بخوضون المرب بع الحزب 
الأفريق بلا انقطاع حتى تم لمم الظفر . وكانوا قد غلبوا بالحرب واتلديمة على 
جيع الأسراء والولاة فى جنوب عى اسبانيا . واضطر أميرا قرطبة و بطليوس 
إلى الانضواء حت لوانہم حلفاء أو مناويين » وم يقف ف سبيل حاو بتى عباد 
الاستيلاء على اسبانيا السلمة كلها سوى بى ذى النون أساء طليطلة الأقوياء » 
ادن حكواأواسط أسبانيا . بيدأنهم ) بحققوا ذلك إلا على حساباستقلام . 
ذلك ألم كانوا بدفعون الجزمة للك قشتالة القاسالمونه ضف خصويم . وأما 
الفریق الرایع الدی حک فی شرق اسبانیا فکان آضنف من | الباقين وحدة وأقلهم 
استقلالا . ذلك أنه كان طبةا للظروف يمقد التحالف مع الأدارسة أوسع بنى عباد 
او مع نی ذی النون . وکان بتو عاص فى بلنسية وصسيهة نظرا لوق هما الجنرافی 
أ كر اطرارا هذا التقلب مرن بنى هود والتجيبيين » ساد سرقسطة 
وتطبلة ووشقة . 


١.‏ س الأدارسة أو بثو جود 
وحلفاؤم ق جتوبی اسہانیا 
كان الأدارسة الدين رر جمون نسبتهم إلى على بن أبى طالب وفاطمة ابنة النى 
(ص) قد أُسسوا منذ أواخر القرن الامن الميلادى دولة فى الغرب كانت عاصسا 
فما بعد مدينة فاس . وقد سقطت دولهم حت ضربات الدولة الأموة الأنداسية 
والدولة الفاطمية اللتعن تماقبتا فى غزوها وإخضاعها فى القرن الماش > واش 
بشن ام اد الأسرة العزولة فى مص والمغرب واسبانيا . فلا اضطرمت اسبانا 
السامة فى أوائل القرن الحادى عشر » بالحرب الأهلية » ول يعض الأحزاب 
التنافسة ع بن مود سليل الأدارسة الدى كان حاكا لسبتة » قيادة اليس 
الأفريتى (المغاربة) »> (وكا أخوء القاسم بن ود قد ولى فى عمد اللايفة 
هشام الد ولاة الجزررة ومالقة) » ثم ادوا به خليغة وحاكا لأسباننا اإلمة 
)٠٠٠١(‏ م . ومن ذلك الين سى الأدارسة بالأندلس بالماوين أو بى حود. 
ومع أن عليا م يلبث أن مات بعد ذلك بامین » فی مؤامة درت لقتل » فا نه کان 
قد وطد المرش لأسرنه » وانتخب العرش بده خو القاس بن جود ay‏ 
حدث لسوء الحظ أن اضطرم الصراع حول العرش بين القاسم وبين ابن أخيه . 
بحى . ففقد بنو مود الحلافة » واستردها الأموون لمدى قصير . وانفض 


(۱) تول على إن جود اللافة فى الحرم سنة ٠٠۷‏ هم » وهو ما يوافق إونه 
سنة ٠١٠٠١(‏ م) > وتلةب بالنوكل على الله  .‏ , 

(۲) کان خرو ج جي بن ود على عمه القاسم اللقب بالأمون فى نة ٤١١‏ ه » وذ“ 
القاسم من قرطبة ودخلها جي وتلقب بالستلى ؟ م عاد القاسم فدخل قرطبة فى ذى.القمدة 
سنة 4١١‏ ه» والكن اضطر إلى مغادرتها ورة قامت بها فى ادى الثانة سنة ٤١٤‏ ه. 
وعول أحل قرطبة على رد الأع لبنى أمية » وبايموا عبد الرحمن بن هشاع ااستظهر فى رمضان 
سنة ٤١١‏ ه » فلم يث أن خرج عليه من أسرته حفيد للناصر يدعى مد إن عبد الر خن 
ففتله لثلائة أسهر من ولايته » وجاس على المرش وتلقب باللستكنى بالة > وهو والد ولادة 
الشاعرة الأندلسية الشهيرة » ولسكنه أقصى عن قرطبة لستة أحهر فقط من خلافته » ثم اغتال 
أحد أنصاره . وعادت قرطبة إلى طاعة جحي المتلى ؟ ثم خرجت عن طاعته » ورد الأمس = 


ل 


من حول القاس جميع أنصاره » ووقع ف أسر ابن أخيه حى بن على . ولم يستطح, 
بجی أن وترد خلافة قرطبة بادی' ذى بدء » ولكنه استطاع أن عق باراضة 
وثنرى مالقة والجزرة وبطتجة وسبعةف إفريقية . ولا عادت قرطبة إلى طاعته. 
الارة الفانية واخذ لقب اللملافة ية أخرى » ار عليه والى إشبيلية القرى القافى. 
ان عباد » ونشبت بینما حرب قتل فما بجی ( ٤۲۷‏ ھ = ۱۰۳۹ ) . وأقام 
أخوه إدريس نفسه أميرأ مستقلا على مالقة وال جزرة وبمض ثور المدوة القابلة 
لجنو اسبانيا » وذلك أثناء خلافة هشام الثالث (المتمد اله) بمد نقیه مر 
قرطبة . واشنهر إدريس من بين ألقابه المتمددة بلقب المتأبد بالل . 

وتار إدريس هذا » و ارخ خلفانه » فياض بالتناقضات ؛ والرواات المر بية. 
المختلفة لا تكاد تتفق فى شأنه على شىء » بل إا لا تتفق حتى على تماقب الأصاء ». 
وعلى مدد حكهم ؛ فالروب الستمرة بين الأدارسة أنفسهم فى سبيل السلطان › 
وتداول اللاك بالسيف » وانفسام الأسرة الجا كة إلى فرعين » حدما زه فى 
مالقة » والآّخر ف المزرة » وعود الأسماء المزولين إلى المرش ؛ واعاد الأرافى. 
امنقصلة حت حك أمير واحد ؛ ذلك كله مما يى كثيراً من النموض على تار 
لا نمرفه سوى معرفة لاقصة ما انتهى إلينا من الشذور والروايات الئوهة. 

» م)‎ ٠١۳١۹ = ۱۰۲۷ ومع أن إدريس التأند أحسن السيرة فى حكه (سنة‎ ٠ 
4 وحاول أن دى“ ور الا نفس باستدعاء الأاء النفيين » وإعلان المنو الشامل‎ 
ومع أن الشعب قد أحبه لكثرة بره وإحساه » وأحبه اللماء والئقةرن لتمضيده‎ 
الماوم والآداب » فقد تار عليه ابن عمه مد بن القاس بن مود » واستطاع بواسطة‎ 
. ه‎ ٤٠٠١ لبنى أمية صرة أخرى » وويم هشام بن د الأموى » ودخل قرطية سبة‎ = 
وتلقب بالعتمد بالله »> وخلع بمد عامين لولايه > ففر إلى الثغر الأعلى ولق بان حود عاحب.‎ 
. ه ء وهو آخر ملوك بنى أمبة بالأندلس‎ ٤۲۷ سرقطة حى توفي سنة‎ 

(۹) الواقع أن الروايات النعلةة بتار الأدارسة فى الأنداسن كثيرة الفمرنن والتناقض . 
ویراجع فی ذلك ابن الاير ج ۹ س ٩٩ — ٩۹۲‏ »› وان خلدون ج ٤)‏ ص ٩٤‏ ۱ و ۱٥١‏ 


وج ٩‏ ص ۲۲۱ ء وأبوالنداء بم ۲ ص ۱۲١‏ و۹١٤۱‏ › ونفح الطیب ج ١‏ ص۲ ۲۰ و٤۲۲"‏ 
ج ر ج ٣ص ٤‏ و نح الطب ج ١‏ ص 
و۲۲ › والمرا کی ص ۲۲۳ س ٣۹‏ . 


س ابت 


الجند الرقيق الن كانوا يؤلفون بالجيش فرقة خاصة أن وبتولى عل الجزرة » وأن 
يقم مسا حكومة مستقلة . تم إن انى أخيه بحي وها إدريس والحسن » وكانا ' 
ممتقلين بسيتة » استطاعا أن يفرا من سجلهما عؤازرة بض الزعماء من حرانهما 
لقاء آمل قى عقي جاه أو مطمع ؛ وفى تلك الأثناء قتل إدريس الاد » ولیس 
بعيدآً أن يكون قتله أعرآً مدراً؛ ولكن إدريس والحسن اختلفا عل اللك واقتتلا . 
خأما إدريس وهو اللقب بالمالى »فقد أده القائد ان مته ف مالقة وأعلنه أمير؟ 
علها . وأما ا لسن فقد أعلنه الحاجب بجا السقلى أميرآ على سبتة ؛ ثم جاز إلى 
أسبانيا بحاول الاستيلاء على مالقة ؛ فاما م نوف فى عاولته » رى أن يقنع بمقد 
مماهدة تقسم ا أراضى الملكة » وبحتفظ عقتضاها إدريس نن حى عالقة 
وما إلها ؛ ويحتفظ المحسن ن حى بالشغور الأفريقية » وسرعان ماظهر أن المحاجب 
بجا إا يعمل لنفسه . ذلاك آنه م عض سوی قلیل حق قتل امسن فى سبتة 
بتحريطه » بعد أن ابخذ كل أعبة لا جاح مشروعة النادر . وروج من أرملة 
الحسن » واستولى على أراضى الأدارسة قى إفر بقية واسطة جيش ضوعت أرزاقه 
ونادى علا بامارة محد بن القاسم ( المدى) آمير الجزرة » وقد ردد ف البداية 
بین قبول الا مارة حت ظل اللحاجب القوی وبين مماوبة بنى تمه . ولا وطد عا 
سلطانه فى إفريقية » عبر البحر فى أسطول كبير إلى أسبانيا » واستطاع بالندر 
واليانة أن ينتر ع مالقة » وأن يأسر إدريس بن حى (سنة ٠٠٠۴‏ م) . 

فلما وقف تمد بن القاس أمير الجزرة على فعلة المحاجب » بادر بالزحف فى 
جنده إلى مالقة ليماقب المصاة » ولم بذخر الحاجب وسماً فى التأهب غاربته . 
ای اه ما بث أن رأى ف دوع ردد الجند فی تأییده » فاضطر أن يمس لسلامة 
نفسه » وإدر إلى مالقة لكى يقضى على الأمير الأسير إدريس بن حى » ثم عتنع 
هنالك حتى يأتيه الدد من إفريقية ؛ بيد أنه قتل قبل أن يصل إلى المدينة بيد 
جاعة من الرعماء الوالين للأدارسة ؛ ون الال بادر مؤلاء إلى مالقة فأطلةوا سراح 
إدريس بن بحي اتل » ورفعوه إلى المرش رة أخرى (أواخر سنة ١٠٠٠م)‏ . 


ول يكن بإديس الظفر أمير غرناطة أقل عوأا لاإدريس على استرداد عرشه 
من الزعماء الأدارسة ٠‏ ومن ثم فاه يبدو من الحطأً الواضح ما تذمب إليه بمض 
#لروايات المر بية من أن الأمير باديس صاحب غر ناطة قد افتتح مالقة وزع إدريس 
عن عرشه (فی سنة (١ ٠٥۳‏ دحم إدرسس الثاني بعد ارتقانه للمرة الثافية 
عد أعوام »> ورسطا ساطابه عل ج الأراد ضى التى كانت تابمة للأدارسة »> ومنها 
:الجر رة انزعءها من مد الهھدی لا اساء ف حقه » ونفاه إل او ٤‏ بيد أنه 
مالبث أن ذهب تعية لبنض أسرته ؛ ذلك أن تمد ن إدريس وهو من عقب تمد 
ان القاسم بن ود ماحب المزرة اثتمر به ولزعه عن المرش وألقاء إلى السجن » 
لث رسف فيه أعواما حتى توف سنة ٠١۹۸( 9 +1٠‏ م) . ولسنا نعرف إن كان 
د هذا مو نفس عمد الهدی الدى تول الم قبل ذلك بأعوام » ثم أسقطه 
.إدريس ععاوبة صاحب عرناطة » وبعث به إلى المثنى فى إفريقية ؛ فاته من المتمذر 
علينا أن نتحقق من ذلك نظرآ لمائل الأسماء وإبجاز الروابة وغموضهما ". وقد 
كانت هذه العارك الستمرة بين الأدارسة أنضمم أم الأسباب التى أدت إلى 
سقوط دولہم على بد بنی عباد راء إشبيلية » الدبن استطاءوا عا لمم من قوة 
شاعة » أن بيسطوا سلطانمم على جوب أسبانيا كله . وخلف مدا القاسم أ کبر 
أولاده المانية وتلقب بالستملى » وأنف ق كل وقته فى حروب مستمرة مع إشبيلية › 
وسةطت ال جزرة ف بد بنى عباد سنة +٦4‏ ۵ (۷۲٠٠م)؟‏ ؛ ثم سقطت مالقة فى 
)١(‏ م يذ كر لا الؤاف أبن استتى هذه الرواية . على أنه ياو ح 3| أن الأسس قد اختاط 
عليه هنا » والواقع أن باديس صاحب غرناطة قد استولى فلا على مالفة ٠‏ واسكن بعد ذلك 
بأعوام قلاثل إذ اتتزعها من يد د بن إدريس اللتعلى سنة 4۹ د ٠١٠١۷(‏ م) »> والستملى 


هو آحر من ٽولاعا من ينی حود (راجع نفح الطيب ج ١‏ ص ۲٠۷‏ » والبيان الغرب ج ٣‏ 
ص ۲۱۸) . 

(۲) د بن دريس المغار إليه هنا إ٤‏ هو شخس آخر وهو اللقب بالتلى . أما مد 
ان إدريس الأول فهو اللةب باأهدى » وكانت ولايته سنة £۳۸ س ٠٠٤۷(٠ ٤١1‏ س 
(pot‏ 


)( الفا الشار إليه la‏ هو القاس بن کید ,ن جود» وهو آخر ولاة نی ٩و‏ د و = 


)۷ بس 


ادم يمد ذلك بثلائة أعوام . وعندئذ اضطر الأدارسة إلى الفرار إلى إفريقة 
حيث بقيت مم بعض الفغور . أما ساطامم فی اسبانيا فقد انتهى من ذلك الین . 
وکان حلماء الأدار اا ا آتباءيم فی مەی من المای » أساء 
عر ناطة ولاوخان وأسحاب قرمونة واستجه ؛ وکان هؤلاء يشدون آزر مالةة 
فی حروما ت إشديلية ؛ وكان مؤسس إمارة عي ناطة ازعم الررى زاوی ن 
زری ن متاد الصنہاجی اللقب بإانصور ؛ وخافه فى E‏ ان أخیه حبوس ن 
اكىن (. ۰ = ۱۰۲۸ م) عل أن تق صتبطا بمحالفة مالفة على عارية 
قرطبة وإشبيلية » وقدكاتتا مصدرآلأعظم 5ط ر على عر ناطة ؟ ومن م بادر حوس" 
واف مالقة » إلى إغابة مدن i‏ امز قرمونة واستحه » حا هاه 
بن عباد أمير إشبيلية » فبمد أن افتتحت قرمونة » وحوصرت استجه » ظهرت 
ف ايدان أمداد مالقة وغياطة ؟ دع أن بدابة الع رک كانت سيثة بالنسبة للجيو م 
التحالفة » فإن مير عرناطة الذى اشتبك بجيشه فى مع ركه دموة ضد الأشييليين. 
أ أن وق م هزعة ةه فادحة وان ينقد قرمونة . بل استطاع أن وغل فی 
ارا صاب إشييلية وأن بشخن فا ؛ عل آنه حدث بعد ذلك أن اضطرمت. 
مالقة بالقلاقل عقب موت إدريس المتأءد ؛ وكذلك نون حبوس ن ما کسن روح 
هذه الم رک (۲۹ د أواخر سنة )٠ ٠.۳۸‏ قدب الحلاف بين اليوش التحالفة 
وأخذت” آری بعضها بعضا بالميانة » و ات من ايسور عل الأشبيليان عندئذ أن 
ينهزوا هذه الفرصة لتنظم قوام المختلة . وخلف وشا وان بادیس الغلةر 
فمنی پادی* ذی بدء بتوطید سلطانه قبل أن ينزل إلى ميدان المرب و 
إدرس الفانی (الماى) عماونته الةو به أن پستعید عرشه فی مالقة ؛ ولث اديس 
مدی حکه الطویل (من سنة ۰۳۸ ١‏ إل سنة ۷٣‏ ° )ى حرب دام مع إشبيلية 
يقتتل مع بنى عباد بلا انقطاع » بالتحالف مع أصراء مالقة وقرمولة واستجه ؛ 


س يتلفب بالمستعى » وكانت ولايته قاصرة على الإزبرة وحدما . وقد تزعها منه المەتطد بن عباد 
سنة ۹ ٤‏ ه أو بسنة L١‏ *٭ (إسنة ۸ه ٠١‏ م) » ولیس فى سنة ٤١٤‏ ھا يقول الؤلف . 


— ۷ — 


وحدث أن هزم إسحاق بن سلبان الدى خلف محمد البرزالى فى كك قرمولة » 
وأخذت المدينة (سنة ۳٠٠٠م)‏ » ولم بستطع حلفاؤه استعادتما بومثذ »ن صاحب 
إشسيلية ¢ ولکن بنی عباد ل بستطیہو! أت حقةوا لأتفسمم اد ک5 Ew‏ 
جوش غسناطة ومالقة ؛ ومن ثم فقد عمدوا بالحيانة والداس إلى إثارة اللافات 

الداخلية » لا فما بين اللغاء وحدم » بل وفى قاب الأسر الحاكة انما » لك 
عطموا بذلك قوى خصوممم ؛ ومن الواضح أن اضطراب سلطان الأدارسة من 

جراء تقاب المرش بتلك المورة المنيغة » ر جع بالأخص إلى الدسائس الحفية الى 

N a 

فلا انز الأمير تمد المتمد ساحب إشبيلية فرصة الاضطراب فى جثوب ٠‏ 
اسبانيا » واستولى على الجزرة واستجه ومالقة (سنة ٠٠۷١‏ م) وقضى يذلاك على 
سلطان الأدارسة وأتباعهم أحاب استجه » أضوت عرناطة وما يتبعها من أرافى 
ألبيرة وبيّاسة وجيّان على وشك الوقوع ف قبضة الفاح » ولكن وقوع 
إشبيلية نضا فى بد ألفونسو البسادس وحليفه الأمير المأمون بن ذى النون 
صاحب طلیطلة » اضطر بی عباد أن یتر کوا فتو حم فى ولابة عرناطة ؛ وكان 

و و و عبد اله بن کین بن بإدیس خلاف 
ماداس الظفر و حفیده ٤‏ ¿ وکن ود استقل بعک ذهاب دولة الأدارسة بەر اطa‏ وحران 
وابياسة وألبيرة واستمر فى حكها حتى رع المرابطون سلطانه عنما . 

۲ - بنو عباد ملوك إشبيلية وحاماؤم بنو جهور أسحاب قرطبة 
وبنو الأفطس أحاب بطليوس فق جتوب غربى الجزرة . 

كان أمير إشبيلية أقوى ملوك الطوائف أو أسراء أسبانيا الم هة » الذبن قاموا 
على أنقاض الحلافة الأموة . وينتمى بنو عباد إلى أمل من أصول الشام . وقد 
وفدت أسرنهم إلى الأندلس فى أواسط القرن الثامن (اليلادى) . واا قامت 
اروب الأهلية التى أدت فى أوائل القرن الحادى عشر إلى سةوط الدولة الأموية 


ظهر عميدم إماعيل بن عباد بين زعماء الأندلس بالسكة والثراء والوجامة اللركة ‏ 
وکان البمدون من قرطبة ياقون منه فى إشبيلية كل عون وحمابة . وقد اصطنم 
أنقسه فض جوده ٤‏ ورقة خلال کدرا من الأصدةاء والأتباع . وها النةوذ 
الكير الى کان بتمتع به إعاعيل > هو الدى حمل الليةة الإ دريسى القام 
e‏ وعلى أن يمين ابته أا القامم مدا 
من بمده والب لأشبيلية . فلها اضطرمت المرب الأهلية » واضطر اللمليفة » أن 
ينادر الحاضرة قرطبة » استخلص مد لنفسه سيادة إشبيلية بالمنف والمديمة 
(سنة ٤۱۳‏ ه - ٠١١١‏ م) وعاوله فى مشروعه جاعة من‌الزعماء ء الأقوياء » قأقطمه م 
بعض الأراغى على أن يدوا ل الجزية ؟ ومكذا وثق علائقه م به وضههم إلى جانبه . 
ومع أنه دن إلى الأدارسة قبل شىء بولایته » فا له ما لب أن انقاب عدوم 
الألد . ول يقتصر على أت کان أول من جاه بالورة والانةصال عن خلافة. 
قرطبة » بل استطاع أي أن بفلهر تفوقه على اللليفة عى بن عل بن جود ف. 
مرك نشدت ييهما بجوار إشبيلية هزم فما اللليغة وقتل(سنة ٠٠١‏ ° م) واستەر 
د من بعد ذلك يبط ساطانه على نواحى الندلس » بيا كانت البقية الباقية من 
بى أمية فى قرطبة قزق بمفما بعتا ورج ا ىكي من بها . 

ولا اضطر هشام الثالث خر الللفاء الأموبين > إلى الفرار من قرطبة من. 

جراء خيانة وزراله وبطانته » قبض عل زمام المتك أبو المزم حور ن مد ن. 
جهور » وکان کا سلافه من أ کار رحال الدولة ؛ وكان قد ولى الوزارة أو الججابة 
مشام وقبض على زمام المحم م ن قبل . فلا جلا المرش طمح إلى استخلاص. 
اللك لنفسه » وهى غابة كانت تقتضى كثير؟ من الحكة واليراعة والدهاء فى مثل 
هذا الظرف الذى او 2 > وآراد کل أن 
یاس ؛ ونکل ابحیع عن ء الطاعة . 

ورأى ابن جهور أن يضم الزعماء التوثبين الطاعين إلى حکومته » وأن کیج 
جماح الأحزاب » فدعا المغااء إلى مشا ركته ف شؤون الك ويذا أنشاً للدولة 
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زتعا من الاستور الأرستة راطی > وهو وع من نظ الک ند أن راه فی 
الول الإسلامية › ول بتمتع فط بحياة طويلة . وقد انى أن جهور نفسه إليه 
نایر الروت ذلك اه كان من ك ن السياسة أن پکسب صداقة الزعاء 
الأقوياء الذن يك مرن اليسور إخضاءهم بقوةَ للاح جوم بعش 
الامتبازات › وإشرا فى مجلس الدولة . وكانت هذه « الجاعءة » التى الات 
من أ كار رجال الدولة وأو جمهم > ختص بالنظر فى شؤون الدولة الملا . وكان. 
ا وو ی ا وا ف دا ما بث أن اتخذ مها فى بده أداة بو جهها 
کف شاء . وكان لمذا النظام مبزة خاصة » هى أن ب تطیع أن يندب إلى هذا 
الجاس الأعلى من تعرفات المحكومة » كل ما هو بنيض وصارم » وأن ينسب 
لنفسه مها » ما يقبله الشعب ورضاء . بيد أله لا ريب أيف) أنه استطاع أن يقم 
رضى القرطبيين عا حققه من إصلاحات عديدة . ذلك أله خفض الضرائب 
الفادحة الى كان يقتضبها ذخ الأموبين وتبذرم » خفيفا عظما » وأاتى البمض 
ا ا الماصة سيرة تقناعة وحجانبة لل سراف » وجنح إلى 
البساطة والاعتدال . بل لقد أب باد“ ذى بدء أن يسكن فى القسسور الملكية » 
تفادي] لا يقتضيه ذلك من كثرة ا لمشي » واستطاع أن حمق با قالة رجال الحاشية » 
وم جهرة كبيرة » وفرآً عظما فى النفقة . وأسلح القضاء الدى ابارت دعابعمه فى 
أواخر الدولة الأموبة من جرّاء انتشار التجسس والرشوة » وأقام جماعة قليلة من 

المحامين ذوى روات کالقا: » ألفوا مصلحمم فى سرعة إبجاز القذاياء و سط 
سير المدالة بقدر الستطاع . ورأى فا يتعاق عزاولة الطاب » أن يمد عن الدينة 
كل الأدعياء وألا يسمح عزاولته إلا لن جاز الامتحان أمام لجنة من أ كبر 
الأطباء . وأنشأً شرطة بارعة تسر على حسن توبن ادن بالمواد النذائة » وعلى 
رخص أسعارها . وعهد إلى المحند الشمى (الليشيا) الذى درب خلال المرب 
الأهلية بالسهر على أمن المدينة وسكيتها NR‏ إرادات الدولة و نفقا ما ق جراد 
سنوبة تذاع على الشعب » وفرض على جباة الضرائب واا كوس (الجارك) رقابة 


ات 


-صمارمة .وهكذا تمت المدينة التى عاذت مصاب ا لجرب الأهلية حقبة طويلة بنمم 
ااسلام والرخاء فى ظل حكومة رفيقة عادلة » وازدهىت الماوم والتجارة والضناعة » 
وقامت فوق الأطلال الدارسة والميادين الحربة صرة أخرى ٠‏ أبنية شاخة يممرها 
قوم سمداء يدون لسلطالمم بطول البقا, . 
وإذ كانت قرطبة من قبل عاصمة اسبانيا السامة فكذلك كان جهور بطمح 
إلى توسیع سلطانه شیا فشیئًا حتی یدو مثا کان عليه سلطان الأمويان من 
قبل ؛ وكانت هذه أمثية جريثة خصوما إذا ذكرنا أن سلطانه م يكن يشمل بعد 
2 سوى مدن قلائل » وأن ولاة الأقالم الدين أقاموا نمم أسراء مستقاين 
کان فی وسەیم أن ردوا أطباع جهور عن أراضیم بالسيف . والواقع اه | بك 
تة تماد لأى حق أو دعوى فى السلطان سوى القوة والمتف . ولا أرسل جهور 
إلى أساء مالقة وغرناطة وإشبيلية وطليطلة وسرقسطة وبطليوس وبلنسية › 
,دعوم إلى الاعتراف بطاعته لم بتنازلوا حتى بالرد عليه . وجاولو! أن بذیموا فی بیع 
أحاء اسبانيا ختلف الإشاعات عن حكه الظال . أما جهور فكان من جاه 
يتجاهل استقلالمى وعزاعمهم » وعتدح فى رسائله إلهم » غير م وعنايهم بتأبید 
السلام فى الأقالم الوكولة إليهم » وكوت توطيد دعام الدولة لا يكون 
إلا بالطاعة والامحاد . 
وکان أقلهم | کترائاً دعاوى جهور أب القاسم محمد بن عباد أمير إشببلية > 
وان نومثذ قد انتهى من حصار قرمولة وافتتاحها . بيد أنه اا هرح أءيرا 
.مالقة وع ناطة إلى إغالة البرزالى صاحب قرمونة » وهزها جمش أشبياية » وهددا 
إشبيلية ذاتہا » رأى محمد أن فى خاصمة جهور خطرا كيرا عليه » وکر فی 
حیلة یتقی مہا شر اغا 4 راف لک سیخ على يته مسحة الق › ويغتم 
)١(‏ تفي الرواية المر بيسة فى متاقب الوزير جهور وى رفيع خلال وبارع حكه» 
وتصبف لا نظام الماعة الذى أنعأه فى قرطبة ورلامجه الا صلاس فى كثي من الإعاب 


والتقدير . براجع فى ذلك بالأخس ابن الأبار فى كناب الل اليراء س ٠۹۸‏ . واابيان الذرب 
ج ۳ ص ۱۸۹ نفلا عن ابن حيأن . 


ا 


بن الشمب نى جيح الولاات » ثم لك يقضى بالأخص على زعامة نجهور فى 
نة » أن يذیع ی کل مکان أن الحليغة هشاما الثانى (الؤءد) (الذى أذيع مو ته 
من قبل ورفع ثانية إلى المرش) ل بقتل کا يتوم الاس » واکنه بارال 
ا يقم فى أشبيلية » أله دعا مدا إلى إغاته وعوله ؛ ثم أ فدعی فمشام فی 
إلطبة على بيع منار إشبيلية » ونقش اجه على السك ها . وطلب إلى جيم 
اين الغلصين أن يازموا الولاء ء ليدم الشرى > وأن e‏ 
کا طاب الوا الأقالم والمدن أن بقيمواله البيعة . بيد أن . عزاعم مد لم تلق 
اء کر أ4 ول بها موی بى عام أحاب بلنسية و ية ٤‏ 
افو عدوا وحدم بالا عانة والطاعة . أما الباقون فقد استقباوا دعوة عد إلى العو نة 
يالسخرة » ولو ظهر هشام الحقيق فبا بيهم لما أطاعوء . على أن دا استطاع 
س ذلك أن بحقق غايته من بمض الوجوه » فقد بث الشجاعة فى نفوس أصدةاله 
ويث التفرقة إلى أعدائه > وزد سيرم المظفر إلى إشبيلية . كذلك أثارت دسيسة 
مد فن قرطبة قلاقل وتورات ذد حم جهور » وشل جهور بقممها › ٤‏ فم یکن 
وسمه أن يتقدم لقانلة تمد . وكذا ثارت الفتنة فى مالقة بين الأدارسة 
حول العرش » وهزم الأوارتة و حليفه م صاحب عر ناطة فی.. مدان المحر ب 
(e ۰ aT ۹‏ . بدا تمد نخ وکافاً تمد قایدہ الكر وب ن عاص 
أن حى اليحصى الذى حقق له النصر » فأقطمه حو وذبه و جز رة شلطیش › 
على أن يؤدى المزة 


وکان عة فی جنویی عر الاندلیں ¢ e E‏ 


)١(‏ خلف المصادر ال رية فى مصير الخلفة عثام المؤيد اختلافا كيزا »> وتتقدم إلا 
عن مو ته واختفاله وظهوره روايات كثيرة متناقضة ؛ وحختاف أيضاً فى شأن هذه الواقعة الق 
يشير إلا ار لف ؛ فالعش ری آنہا من حپل ان عباد وواه » مثل ان يان (اليان' 

الفرب ج ٣‏ س )١١۹۸‏ » وابن الأتير (ج ١‏ س ۹۷) » وأن ابن عباد اخترع ذه الفمة 
اختباعا لین ہا علی ےه ویهدد خصومه ؟ وبرى البمش شل أب الفداء ألما وافة خقيقية 
(ج ۲ ص )۱٤۷‏ . 
(۲) وله 1۷2ء۴ » ویطلق علا أحياتاً اسم « أونه› ُ 


(e) 


بنو الأفطس بقيمون فى بطليوس مملكة ذات شأن » وررجع الفضل فى قيامم 
على عر شما إلى سابور الفارسى » مولى اللليفة المج الشانى (الستنهر) ووالى 
مقاظعة الفرب فى عهد هشام الثانی (الؤد) . وعهد ساور بولابة مارد ة إلى فت 
من مكتاسة هو عبد الله بن مسامة بن الأفطس التجيى وأولاه ثقته » وكان 
يستشيره فى ججيع شؤون الك . ولا توق سابور أثناء المرب الأهلية ء ادى 
عبد الله بن الأفطس بنفسه أميرآً مسقلا فى « الذرب » (عرب الأنداس) وتلةب 
بالتصو ر" » واتخذ بطلیوس مقرا لمګکومته » وکان له حلفاء آقویاء فی بی عمه 
التجيبيان أسراء سرقسطة (بتى هود) . ول يكترث ان الأفطس لدعوة ان جهور 
إباه إلى الطاعة . ولك بوطد ملكه فى النطقة التى تشمل بطليوس وماردة ويارة 
وباجة وقورمة وأشبونة وشلب وما إلا » عان ولده أبا بكر مد وليا للمهد» وهو 
الى تلقب فا بعد بالظفر . 

وكا حاول بوب وأحد ابنا أحجد والى لبلة (سنة ٠١٠۹‏ م) أن ينشا بالأنداس 
فى ولبة وجزرة شلطيض ولبلة إمارة مستقلة » وهى إمارة سرعان ما تطلع بنو عباد 
وبنو الأفطس إلى إخضاعها » فكذلك قامت إمارة صغيرة أخرى جنونى البر تال 
هى إارة شتَّمربة (ساتتا ماريا) الفرب (الغريية) من عمال ولاة ارب الااية 
وقاعد ا مدينة اكسونبه > وسحكها الوزر أو جمفر أحد بن سيد > وصهره 
سميد بن هارورت اعادآ على حى الوراثة . آما شنَتَمرة الشرق (الشرقية) 
وأرضما المروفة بالسهلة التانحة لولابة طليطلة » فكان محكها هذيل ن خاف 
بالورانة عن جده الحاجب عن الدولة أو تحد هذيل بن رزن » وعاصمما شنت رة 
الشرق”"» وكان أميرها يستظل جمابة بنى ذى النون أعراء طليطة . 

وبي كان جهور أمير قرطبة بطمح إلى امتلاك شنتمرمة الشرق » كان 

(۹) ی اب الفداء (۲ س )۱٤۸‏ » وان الأتیر ٩(‏ س )۹١۹‏ أن الذى تلقب بالنصور 


حو الف سابور . 
(۲) ى الى تمرف فى الغرافية المديثة باسم ١اعة‏ 3طا۸ » وهو ریق لاس حکاما 


من بی رزن . 


بتو عباد بطمحون إلى امتلاك شنتمربة اقرب » وسرعان ما رجح ت كقة بنى عباد 
رجحانا قويا بتحالفهم الوثيتق مع الماصيين سادة الاحل الشرق (بلنسية 
وصسية) » وعدل أو اقام تمد بن عباد فی آواخر هده عن دعواء بن مشاما 
النای ی بقم فی قصره ( ولکته عمد ال قصة اخرى كان رجو من وراا 
التجاح فرعم أن هشاما توف حقيقة » ولكته اختاره لولابة عهده » وعهذ إليه 
بالانتقام لا حل به من امحن واعتمد ينو عام على ذلك الزعر الوا فمماوا على 
نوثيقق حالقهم مع بنى عباد ؛ وهكذا أصبحت هرعة الأدارسة أا عةةا بىد أن 
صار اهجوم علهم مكتا من التاحيتين . 
بيد أن ان عباد ما كاد جد نى الأهبة لحاربة الأدارسة وحلقاليم حتى أد ركه 
الوت ( ٤۳٣‏ ۾ س ٣ء٠٠‏ م( تغلفه ق الح ولده أو عمرو ا وتلةب , 
إالمتضد باه . وقد اشتر العتضد بوفرة ذكانه » كا اشنهر بوسامته وروعة قوامه؟ 
وک أستت عله شيره ريش ولرل التطرم والتجاعة وادخ صورة مير 
من أصراء الفروسية » فَكذلك نراه يصم هذه الصورة الثلى بشنيع وره » ورائع 
فسوته » وبالغ استپتاره بالدن . ومع آله کان يشغف حا بزوجه ابتة ججاهد 
الماسىى صاحب داتية وال يزار الشرقية (البليار) » فاه كان عحتفظ بسرب من 
الحظايا يضم سبعائة أو انعائة رأة ۽ وبارغم من أنه كان ينغ أموالا عظيمة على 
الأبنية الشاعحخة ولا سا القصور والقلاع » فانه كان يترك الاج خرايا ولا يمى 
باإنشاء شىء مها خلافا لا جرت عليه سن أصراء السلين . وق دكأن يمر خاصة 
أصدقانه بعطفه وجربل صلاته ء ولكهم م يأمتوا قط روعة اموت عل مده . ذلك 
أن بذخه الطائل كان بقتضى أموالا ءظيمة » وكان يتتزعها من أولثكالدن أثروا 
ما ولام من متاصب ووهبم من عطاا . وقد قضی بالوت على مظم وزراله 
وزع املا کھم لیستمین ہا على بذخه المغرق . وکات تنتظم ی آماء قسر ه آقداح 
من جاج الوتى علاة بالذحب والأحجار الكرية » فيد كر أمل بطا ته داع 
ينها ما ددم من روعة الصير؟ » وأما إزاء جيرانه فق د كان الضد كثير 


= إن هذه المورة اللاعرة القامة الى يعدم ما إلا الولف عن الممتضد بان المبادى‎ )١( 
f 


کک 


الدهاء والليديمة لا ترك فرصة ساحة إلا اتهزها لتوسيع أملا كه . وكان وجه 
حل اهیامه اى الأدارسة باعتبار م أخقار أعداء إشسلىه 5 مد ا يعفل Î‏ 
شأن قرطبة وطليطلة » وکان ری أن اشتبا کہا نی حرب عا یمود عایه باکر 


نفع » إذ يستطيع عتدئذ أن يتحول من عالفتهما إلى افتتاحهما بأدر أص . 


٣‏ س بلو دی التون 
كانت طليطلة فى أواسط اسبانيا بومئذ أقوى دولة إسلامية فى شبه الجزرة. 
ولسنا تعرف.بالتحقيق أول من حكها عقب ايار الدولة الأموة . فالبعض يقول 
إن ان يمیس کان أول أمبر استقل ما عن حكومة قرطبة . ولكن متم 
ار وابات مع على أن الذى کا بعد ذلاف هو إسماعيل ن عبد الر من نن عام 
من بى ذى النون أعاڻ نفسه أميرا عاما وتلقب بنصر الدولة اأظفر (بعد 


سنة ١۳ء‏ م عى ما ا ن وی إعاعبل با يخر به دعوة جهو ر امير قرطة 


= هى نفس الصورة التق رددتها لتوار الال سلامية كلها والأندلية مها بتو ۶ خاص لا مبالفة 
فيها ولا إعراق . وقد جلها لا ابن بام صاحب الذخيرة فى اامبارات القوة الآية : « قطب 
ری الفعنة » ومنهى غابة الحنة » ناعيك من رجل ۾ ثبت له قم ولا حصيد ۲ ولا سلم منه 
قروب ولا ,مید e‏ حار آرم الاس وهو متناقش › وأمد فرس الا وهو رایش »> مور 
تحاماه الدحاة »> وجبان لا تأنه الكاة » متف اهتدى » ومثيت قطم فا أب ... . 
وكان قد أوأى أيضاً من جال السبورة وتام الحاقة ونامة الميئة وسباطة البنان وتغوب الذهن 
وحضرر الخاطر وصدق المدس ما فاق على نظراله » ونظر مع ذلك فى الأدب قبل ميل الهوى ` 
به إلى طلب السلطان أدلى نظر بأزكى طبع ... أعطته سجيته على ذلك ما شاء من حير الكلام 
وقرض قطع من الدمر ذات' طلاوة فى معان أمدته فما الطبيعة وبا فيم الاإرادة . وكان على 
حرآته ق إحکام التدبير لاطانه ذا كلف بالداء فاستوسع فى امخاذمن وخلط فى أجناسهن > 
فاتتہى فى ذلك إلى دى م يبلغه أحد من نظراله ... » أوردها ان خلكان فى ترجة المعضد 
منسوبة لان پام ( ج ۲ ص ۳۷) ووردت ق البيان الفرب منسوبة لاإن حيان (ج ". 
س )۲٠١۷‏ . وأما ماقل فى قوته وبطفه رال الدولة وقصة الاجم الى كانت تزين 
ساحة قصره فيراجم فيه لرا هى (ص ٠۰‏ و )٥١‏ . ویراجم أیضاً دوزی ( ج ۲ س ٤۳‏ 
و۹٤‏ ) ٠‏ 

(۱) کان مؤسس دولة بی ذى النون ق طليطلة [ساعيل بن عبد الرحمن ياقب بالظافر 
ولیس بالمظافر ؟ وکان بده دولته فا سنة 4۲۷ ھ (۱۰۳۹م) (الن خلدون ج ٤‏ ص ۹٩۱۹ء‏ 
وآ الفداء ۲ س ٤۷‏ . 


س نع س 


إباه إل الطاعة بحت ظل الجكومة الم ركزية > نصح إليه أن يقنع بإ غضامم عن 
اغتصابه » وكون بمض الزعماء الضمفاء يمترفون بطاعته . وأما هو لوس بدن 
بالطاعة لحد سوى الله . 

ولا رأي جهور أنه لاوستطيع نظراً لضفه أن يةرض طاءته ل الأساء . 
الأقوياء بالسيف » نذرع بالروية والحزم وآ ر أن جرب قواه مع بض الزعاء 
الأساعى ؛ وكازت غاولته الأولى ضد صاحب السهلة الذى أن أن يمترن بسلطان 
قرطبة ٤‏ فهاجمته قوة من الذرسان القرطبيين » وأخضمت إمارنه الضميغة بسرعة؛ 
وعندثذ استغاث الأمير المعزول وهو هذيل بن رزن بصاحب طليطلة ؟ وكا 
إسناعيل بن ذى النون ينظر بمين التوجس إلى كل توسع من جانب قرطة > فبادر 
بنوٹ ان رزن » ولم عض سوی قلیل حتى استمادت قوانه السلة ورأدت 
لأميرها وأخذ مدد قرطبة ذانما . 

وکا اكل شىء كان ينذر بسةوط قرطبة » ف نفس الحظة الى كات الطاسية 
فها أشد ما تكون إلى ک قوی » ونی الامیر النانه هور » ذلت‌الذی نمته 
الشمب بى الوطن والمدافع عن الدولة (سنة ٤٠١‏ م = ٠١٤١۳١‏ م) . ومن سوء 
الطااع أن ابنه الوليد جد بن جهو ر الى خلقه فى الم > ۾ يکن ر جل هذا 
الأزق الصءب . أجل كان الوليد عاقلا عادلا » والكن هکان ضعيتاً مبطا لا يتوى 
عى أعباء الرياسة . وسرعان ما ظهر أن بده الضميفتين م تكولا أهلا لقبض على 
زمام الک ف تلك ادون المصيبة ؛ ورأى ححد أن تاب حرا غير مأمولة 
المواقي > فعرض الصاح على صاحى طليطلة والسهلة ء ولكلهما رفا عرطه 
باباء » فاضطر عندثّذ أن بخوض رغم إرادته حرب حياة أو موت . 

وهكذا أخنت مدى أعوام فى النطقة الواقمة بين قرطبة وطليللة حرب 
طاحنة ؛ وكانت المزعة ستندو فا يظټر مير ان جهور » لو ) م غردیتاند 
الأول ملك قشتالة وليون برو أراضى طلبطلة غير ص3 » درغم ان ذی انون بذلا 


عل عقد المد ن ارآ مع قرطبة . فما خضمت طليطلة لقشتالة والتزمت بأداء 


س ع — ا 


الزبة ء واستطاعت ذلك أن تفم السكيتة وأن تعتمد على عون القشتالين وقت 
الحاجة ء عادت إلى مجاربة قرطبة بنجاح » سما وقد حالقها على قتال قر طبة بتو عاص 
أحاب بلنسية . 


٤‏ س بنو عاس والتحیدیون و بنو هود فی شرق اسبانيا 


کان الشاطی ٴ الاسبانی من معب بر أييرو (أره) جتوبا حتى ثنر المرب على 
مقربة من الجزار الشرقية (البليار) قد افقسمته دويلات عدة مجممها جيماً رابطة 
التحالف » وتمترف رياسة أمير بلفسية أو الحسن عبد العزبز القافرى حفيد 
الحاحب المتصور دان أفى عاص ؟ ومع أن التصور وأتباعه من بى عاص كانوا 
أل سيت فى سوط الدولة الأموبة < م امحازوا بمد ذلك منذ حروب الفتى 
خيران المامرى ضد الأدارسة إلى جانب بنى أمية . على أن الليفة الاإدريى 
على بن مود بمد هرعته لليران (سنة ٠١۹۸‏ م) أقطع مع ذلك قريبه الفتق زهير 
الماسىى ولابة دانية . واستطاع زهير خلال المرب الأهلية عماولة بض الزعاء 
المامريين أن يستولى على تفر المرة بسهولة » وق دكان بحكها بوءئذ تمد بن القاسم 
القيروانى من قبل أمير إشبيلية ؛ وهكذا بسط زهير حكه على ججيع الشاطى* 
المتد من مرسية إلى الربة وعلى ال جزائر الشرقية . وكان حك دانية من قبله عل بن 
حاهد » وك ان عمه أو المي عبد الله » وأحمد ن رشق الرًائر اشرقة 
(البليار) وأو بكر أححد عرسية ؟ » أما بلنسية فكانت مستقلة حكها أو الحسن 
عبد العزبز حفيد المنصور ( منذ سنة ٠١۲۲‏ م فما يظهر ) و كانت ربطه زهير 
حالفة وثيقة ؛ فما توف زهير أو قتل ق الرة بعد ک طویل قام صدیقه 

)١(‏ إن أول من استقل بدائية هو مامد الماسرى اللةب بااوفق » واستقل با 
ستة 4١١‏ د ٠١٠۲١(‏ م) » وخلفه ولده على بن اعد اللقب باقال الدولة ستة ٤١١‏ ح 
( ه۰ ع) . وأما عبد اه فکان لى جزررة میورقة من قیل تمه ماهد ؟ وأو بكر ماعب 
مرسیة هو أب وبکر أحد بن طاصر (راجع ابن خلدون ج + ص ۰٦۱۹ء‏ وان الأُئیر ج ٩‏ س ٠١١٠ء‏ 
والیان الغرب ج ٣‏ س {1oo‏ وا عدها) . 


عبد المزز التلقب بالنصور بالأعر من بمده » وبسط حكه على الثفور المتدة 
من الربة حتى مصب أره (سنة ٠٠١١‏ م) . وكان من أتباعه يتا الزعبان 
الماءريان لبون صاحب مرييطر » ومبارك صاحب شاطبة“ . وكذلك وثقت 
أواصر التحالف ينه وبين التجيبيين أحاب سرقطة » بواسطة التماهد 
واللماهىة » تم أقطع النصور ولابة الربة لمهره وزو ج ابنته ممن أبى الأحوص 
ان والى وشقة 2 . 

ولا ريب أن سادة ولاية سرقسطة (التغر الأعل) كان م ركرم أشد حرجا 
من مركز أى آمير آخر من أءراء اسبانيا السلمة ؛ وكان بتبعهم ولاة وشقة 
ولاردة وطرطوشة » وم من بنى جيب ؛ وقد اختلف فا إذا كان بتر هود أمراء 
سرقسطة ينتمون إلى فرع من بنى جيب ٠‏ أم أهم ينتمون إلى أصل آخر » والأول 
هو الأرجح والأصح . كذلك اختلفت الروابة فى شأن أمراء سرقسطة الأوائل . 
والمروف أنه حا اضطرمت المرب الأهلية التى اننهت بسقوط الدولة الأموبة » 
استطاع المنذر بن حى التجيى أن يستقل بشؤون سرقسطة منذ سنة ٤٠٥‏ ۾ س 
۴ مم آعلن تفسه انرا علا تقب بانسو وار ااث القليلة التى انت 
إلينا عنه يناقض بمضها بمضا . يه أنه يلوح لنا من الحقق » أنه لا عة للرواية 
المربية القائلة بأن حكه قد امتد حتى سنة ٠١۳١۹‏ م . وأن مشاء] الثالكث خر 
الللفاء الأمويين قد لأ إليه واستظل بضيافته › وأنه قتل بيد بعض أقاره أثناء 
رحلة له إلى عرناطة . ويبدو من الأصح أن موت النذر كان فى سنة ٠١۲١‏ على 
الأ كثر » وأن ولاه حى اللقب بالظفر ای لا تذکره معط الرواات قد خلفه 
ا( ريط ى بلافرية Murviedro‏ و Sagonto‏ دة » وقد کان صاحبا 


أبو ميسى بن لبون (ابن الأبار ق الله السيراء ص )٠۸١‏ » وتراجم أخبار مبارك المامرى 
EO SESE‏ ا 

وبياسة وان “ را 1 و a‏ زاهرة دامت 
زهاء نصف فرن » واشتهرت عيابة الشمر والأدب (سنة {A4 — 4٣٣‏ هھ( . 


س 


ل م انتزى عليه سلبان بن أدبن هود وال لاردة» فاع سرقدملةء 
وحكها بتو هود من ذلك الین . وعلى آى حال فلا مد أن يكون ذلك قد حدثٹ 
قى :نة ٠١ ٠۲۳۱‏ م ء إذ تجمع الروايات الوثيقة على أن هشاء] الثالث قدلا فى هذ 
السنة إلى سلمان بن هود أمير سرقسطة واستظل رعایته وجمايته . واخذ 
سلمان لقب اأستمين باه »> ووظد دعم استقلاله بقةوة و شحاءة صد النصارى 
والسامين على السواء . ورفض ما طلبه إليه جهور من الاعتراف ریاسته ؟ 
واعترف ولاة وشقة وعطرطوشة وغيرها من الدن القريبة من سرقسعاة بديادة بنى 
هود » بىا بوعا والبمعض الآخ ركرها . وإذكان التحالف وثيقاً ين التجيبين 
والماء ريان أا هما من صلة القرامة » فقد كان بوسع سرقسطة التى کک 
من روات جيرانما التصارى » أن تمتمد على مماونة بلنسية » هذا إذا م تنقذ 

الحروب الأهلة بين القطاو نيين والقشتاليين والأر جو نيان و e‏ . 
وناضل ولد ستلمان وخلفه أو جمفر أحجد المعتدر ٤۳۷(‏ م _ م) عثل 
حزمه وشجاعته ؛ بيد أله اضطر أخيرا لك يتتى غلبة البشكنس والأرجونين. 
والقطلونیین » آن بنضوی تحت لواء فردیناند الأول ملك قشتالة » وأن ۇدى له 
الر زه » ون يكفل بذلك ممو تنه ضد جميع أعداله . 


)0( ختلف الروابة المربية فى شأن منذر إن حى التجيى صاحب سرةسطة » فاعض 
يفول اله حكها حتى سنة caf\t‏ وخافه فی سکها واده یجي لاقب بالقار » واس و 

حې سنه ٤۲۱‏ ۸ھ (۰۳۹ O‏ 
ص ۱۹۳۴ » وابن الاير ج ٩‏ ص وی ال ار ار دک ا ر 
تا ان منذراً استطال که حو نة ۰ م » وأنه قتل بيد رچل بدعی عبد الله بن حکم 
غلب على سرقسطة حينا م اتتزعها منه سليان بن هود سنة ٤٠١‏ (البان لغرب ٣‏ س ۷۸ 
و۷۹( . وأما ما يشير إليه المؤلف من النجاء مثام الثالث الأموى اللقب بالمتمد إلى صاحب 
سعرقسطة › فقد حدث ذلك سنة ٤۲۲‏ ھ ٠١ .۳١(‏ م) حسما يذ كر الؤلفق ¢ ولكن قبل 
تغلب ان هود عليها » وكان التجاؤه إلى منذر أو ولده المظفر . . 


العصر/ الت 
حروب الطواثف عوازرهة الصارى 
حتى افتتاح افونو السادس لطليطلة 


(Ica m— 1.01) — (a EYA — CFF ةin)‎ 


١‏ - تفوق أمير طليطلة 


هكذا كانت حال الدول الإ سلامية فى النصف الثالى من‌القرن الحادى عشر : 
کانت فا نها أشد خصومة وتطاحتا من النصارى » ولم تکن تتورع عن 
التحالف مع الدول النصرانية أو أن تستمد عونها نظير الجزبة . وحتى لاحب 
أواسط اسبانيا الأمير القوى الأمون حى ن ذى النون الذى خلف أباه سنة 
۳ م »)م یکتف باغتنام عون حلیغه القوی عبد المز رز بن بى عامر » فعمد إلى 
استشجار الفرسان القشتاليين ليبطش محمد بن جهور أمير قرطبة . وقد كان 
سقوط ان جهور قتا لو أنه اجتراً على لقاء الملغاء وانقاء الماصفة عفرده ؟ ومن 
¢ فقد اضطر على مضض أن ينزل عن دعواه فى سيادة اسبانيا المامة كلها وأن 
بعترف باستقلال جيرانه وخصومه » بى عباد أعحاب إشبيلية » وبنى الأفطلس 
ای اش وأن دعوم إلى مماونته ضد طليطلة » الت ى كانت تددم جا 
لويل . ومع أن العتضد بن عبا د كان يشتبك بومئذ مع الأدارسة فى ممارك شديدة 
فانه بادر مع ذلك إلى قبول التحالف الرغوب » إذ راى فيه وسيلة طيبة لتوسيع 
سلطاله . أما أمير بطليوس فقد كان أفل أثرة وهوى . ذلك أنه ما كاد ابن جهور 
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یمترف بسیادته على « النرب 4 حتی بادر اوضع قوانه رهن تصرفه . 

وقدااار هذا ا لاف الذى عقد بين أمراء جنوب غرلى اسبانيا الثلاة (سنة 
١ه‏ ۰ )بلا نداس حربا عظيمة »کان من تتائجما أن زاد ساطان بی عاد وو جاهنم 
وة کر . وأراد الأساء الأصاعى » أحاب لبلة وولبة وجزرة شلطيش 
وا e‏ 1 الانضام إلى هذا المحلف ؛ ولكن ان عباد عارض فی قبولم کلفا, 
مستقلین › فی حین آم ستظلون بساده . يد أنهم عقدوا مع ذلك فبا سم 
محالفا وتا » وفوطوا عبد العز بز اليحصى صاحب لبلة (الذى خلف احمد مذ 
تة ٤ه‏ ۰ ف ان يمقد باهم حالفة خاصة مع قرطبة » بتمهد الميع عقتاها 
ان تارا الدفاع عن أنضمم . وتطبيقا هذا التحالف سار الجيع فى قواتیم 
إلى قرطبة لا تجادما . وعندنذ عمد ابن عباد إلى اهاز هذه الفرصة » ف اكتنى بأن 
أرسل إلى تخد بن جهور خحمالة فارس » وزحف ف جيش قوى على لبلة وولة 
وجزرة شلطیش وا کسونبه » واستولی علمها ؛ ولاذ أساؤها بالفرار اتقاء الأسر 
او الوت » وأسلمها ان عباد إلى أسر الأساء الفارن » على ألا تمتير هذه النحة 
ذات صفة شخصية ؛ بل ال عا و رن ا و 
تزاول عقتضاها حقه ف السيادةباختار خلفا نام . ومن م فقد عهد ان عباد إلى 
والى لبلة الجديد عبد الله ن عبد المزز » بالقيام عحارة قرمونة » حار ہا وافتتحها 
سن ٠۰۳‏ کا قدمنا . 

3 الحرب بين طليطلة وقرطبة » فقد لبثت بضمة أعوام تتخلاها ممارك 
مضطرمة تدور سجالا بين الفريقين . بيد آنا استحالت ق النهابة بالنسبة محمد 
ان جهور إلى وجهة رة . ذلك أن الأمون صاحب طليطلة » بىد أن اجتمع 


)١(‏ ولاب القرب ٤دا‏ أو عرب الأندلس 

)١(‏ ف إراد ولا للك على حذا الحو خطأً أو ريف . ذلك أن أول ولاتّها 
اقا هو أحد ن حي اليحصي الاقب يتاج ادن »> وخلقه ی المع 0 وه مد ن ي 
اليحصى (سنة ١غ ١‏ م) وتلقب ر OT‏ بني ي ٣ن‏ 
اجه عرد المزیز . 


س إ{ھ س 


له من جراء حالفه مع بلنسية والسهلة وقشتالة > كثير من اند الرترقة » سار 
إلى لةاء أعداله فى مع ركه حاسعة » واستطاع أن بوقع بقوات قرطبة وبطليوس ‏ 
وإشبيلية التحدة هز عة شددة . ثم ظهر مجيه الظافر أمام أسوار عاصمة الندلس 
القدعة » وضرب و حوما الجصار . ولم يك تة سيل لا نقاذ قرطبة إلا 
أن تبادر إشميلية ! لی إغاہاء فیعث د ابته عمد الك إلى اشبيلية لیطالب ليه 
ان عباد » بأن يبعث إليه الدد على جتاح السرعة » :5 دم الأمون على رفع 
الجسار ؟ فتردد ان عباد ف البداة » ولكنه لا رأى قرطبة قد أشرفت على السةوط 
بەث لا جادها جیا قویا عت إصة ابنه تخد و إمة قانده ابن عمر (ابن عمار ٩)‏ 
وزودها بعخطة وأواس سرءة خاصة » فهو جم اليش الحاصر واضطر إلى رفع الحمار 
بعد مع رکه دموبة » ثم ارد أدراجه مسر عا » وخر ج ااقر طون فطاردوا أعداء م 
وتوا بذلاف هر عة الطليطليين . 

وهنا رأى قاد الأشبيليين (ان عمار) الأرة ساعة لد خطة سيد 
السرم » فبيا كان جيش قر طبة لا بزال مشولا عطاردة المدو با صة عبد اللك 
ان جهور » نار ان عمار إلى المدينة » ولم بظن إنسان باللقاء سوءا ء ودخاها 
دون معارضة واحتل سا كرما الحسينة » قبل أن يفطن القرطيون إلى أن 


)١(‏ مدعا الژلف فی غير موضع ء ۰ Omar jail‏ ہا الد ااءتہد ن عباد 
أو مهو له . وقد ا-طمنا أن قط فى الطال بان إراد الا على هذه المررة به #ریف ¢ 
وآله عب أن اصرف إلى ان عار وز المد ؟ وهو أو بكر د بن عمار الداع الأعرر 
وکان من رالات الأندلن ومن أوفرم ذكاء وبراعة ودعاء . وزر لهاد » وتولى 

تسر يف مامه السياسة ء وکان رافق حلاته ویسہر عل عاحها عسن تدیره . وما زال 
حدم المتمد حت سخط ءله لأمور يدرت منه واعتقله م تله ( نة «٤۷۹‏ س ۱°۸7 م). 
وقد كان فيا يظهر مرافةاً جلة ابن عباد القى أوفدها لجدة قرطبة ليعرف على تنفيذ أوامره 
السرية فى اتتزاعها بعدئذ من بنى هور . وم يكن قائداً لأنه لبس من رال المرب »> وكان 
قود هذه الل خلف بن جاح وگد ن مر تین (الیان الأفرب ۳ ص ۲٦۰‏ »› ودوزی ۲ 
س ٩۹۷‏ و ۹۸4) . وکلاك کان عأن ان عار فی مرافقته جلات ان عاد الآخرى إلى شرق 
الأنداس كا سيجىء » فقد كان بولى فا لاحية الإعراف والتوجيه عند الا زق . ويي 
الولف إلى « ان عمر » ی عدة مواضع » وقد ناما فی سياق اكلام . (راجع فی حیاة 
ان مار وشمره تلائد المقیان س ۸۳ وما بمدها » والر ا کی س ۹ء وما بندها) . 


س )ن س 


أسدةاءم قد اقا واعلم . وكان الأمير تمد بن جهور ميض طرج الفراش » 
فوقع اُسیرا فی بد أعداله » وم بعش بعد هده الحانة الروعة سوى أيام قلائل . 
وم يكن مصير ابه عبد الاك بأفضل من مصيره > فقد عاد من مطاردة الطليطايين 
إلى قرطبة » فألنٍ ئی واا مغْلقة دونه . ولا ی إليه اتلم أدرك ف الال 
ما ارتكبه الحلفاء الغادرون من خيانة أثيمة . وا سخطا ووجدا » فألق 
چ قوة کبیرة حدق به من کل صوب . ولبث بقاتل قتال النتة اليائس 
حتی أ خن جراحا» وسةط من فوق جواده منشیا عليه » ثم توف ف الاسر ا 

ذلك بأيام وهو يصب اللعنات على ان عباد وع أهل 5 ةرطبة الذين استقبلوا اللو ية 
طائمين (سنة ۲ = ۰٦۱۰م)‏ » وھکذا انپارت دولة بنی جهور ف قرطبة» ۰ 
ولا عض عط لی قیاعما لاون عاما ف نة عزن حقا» وهی عة افتدی سما الآولاد 
الأرياء خيانة أ جهور للخليفة هشام الثالث (المعتمد بانه) . 

وعندئد غدا ا إشميلية اوی آساء اس اا اة > وعمد ان عاد إلى 
استرضاء زعماء الآر اضى التو حة عليل السالات » وإلى اجتذاب الب عختاف 
الاذب والفادن و اة E‏ ما نى الناس ج بی حهور 
الصا . بيد أنه كان عة شخص يتوق إلى الاتقا » هو المجارٹ بن بن الم قاند 5 
الجیڃس القرطى . وکان قد انسحب مع اال ج اسا مقام الللفاء 
الأمويين االسالف > فما وقف على مصر_ع بنى جهور عادر ظاهر قرطبة وسار إلى 
الأمون صاحب طليطلة » خصيمه الذى طالا حارنه من قبل » وعرض عله. 
خدمانه ضد المدو الشترك » فاستقبله امون منتبطا » واحد الاثنان يمد اللصومة. 
وأخذا بدران فع هلاك عدوعا الغلافر . 

وكان الأمون رى جزعا قوة صاحب إشييلية فى ازدياد مستهر . ذلاف أن. 
حروه مع الأدارسة كانت تكلل بالظةذر ااستمر . وقد انفى إليه «مقام الزعاء. 
الماميين اء قطاون وصييطر (صفيدور) وشاطبة والرية a‏ . واا 
فرغ غ المأمو ن من آهبته الحربية دعا صهره (زو ج ابنته) عبد اللك افر » الذى. 
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خلف أباء عبد المزيز فى حك بلفسية ٤٥۲(‏ م = ٠١١١‏ م) إلى مماونته بالند . 
ول عبد املك اعتذر عن إجابته زولا على نصح وزره مدن موان »> 
.واحتج بأن وقوف معظ امام بين إلى جانب إشبيلية »> يجمل إقدامه على هذه 
الماونة خطرا على بلنسية » فلا وقف الأمون على جواب صهره » وخثى من 
هة خر أن ينضم إلى ان عباد جهز جيشه سرا » وعقد سحالفا مع اللك 
فرديتاند الأول صاحب السبادة عله . وانقطت القوات التحدة بسرعة الرى 
على بلنسية » ولم يستطم البلنسيون مقاومة للفرسان القشتاليين ذوى الدروع 
الحديدة ۽ وسقطت ولابة بلنسية كلها فى ند الآمون (اكتور سنة )٠٠١٠١‏ 
.وم ينقذ حياة عبد اللاك سوى ندخل زوجته ابتة المأمون فأب المأمون عليه 
واه ک « شابة » © : وأما صاحب النصح المشثوم الور ان وان 
«فقد آ ر الانتحار حت لا شد عنة سيده » الى حمل بمض تمتها . وبعد أن 
نظ الأمون ا بلنسيه وعين والها » عاد إلى طليطلة وقد غم قوات بلنسية 
إلى قواته استعداداً لحارة ابن عباد . ولكن حالت دون إتعام أهيته يعض 
#الشؤون . .ذلك أن الماك فرديناند الأول صاحب قشتالة الد ى كانت واقعة ولاسية 
آخر غزواله 'الظفرة توف بعد ذلك بأشهر قلاأل . وارت من جراء نقسم 
مملكته بهن أبنائه الثلالة » حروب شديدة » واتهز المأمون من جانبه فرصة 
اضطراب املك النصرانية » فتكل عن أداء الجزىة التى تعهد مها للك قشتالة › 
وأدى ذلك ف الوقت نفسة إلى حرمانة من معاونة النصارى » وى معاونة لم يكن 
يستطيع دونما لقاء أمير إشبيلية » فلما تم الأ لسانشو (شاتجه) واسستولى على 
مملكة أبيه كلها (سنة ١۷١٠م)‏ فر أخواه إلى الأعراء السلين > والتج أ حدما 
)اتسئ الروااك المرية حه أراقة الق ترب علها سوط بلدسة بواهة 
بطر له ۴48۲١4‏ , وقد اختلف فى مصير عبد اللك ااظفر بعد سةوط عاصثه > والعرل عليه 
أن صہره ال امون اعتقله فى قرية شنت بريه من أعال طليطلة وقئذ »> أو ف قلءة قوتفة من 
'أعمال بلنسية » أو ف قلمة أقليش »> (راجم البیان ااغرب ۲ س ۲۵۲ و ۲٦۷‏ و۴٣٠٣‏ »> 
ودوزی ۳ ص ۷۹ والراجم) . ما روابة الإؤلف نقد تقلها عن كوندى وهي روابة شعفة . 


«وأما مدينة شلية وطاء× أو وباعطع الحديثة »> فهى مدينة صفيرة تفم شال فى بلاة ء 
وهی غير مدينة شب فی عرب الأنداس . 
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وهو جارسيا (غرسية) ملك جارقية إلى المتمد بن عباد صاحب إشبيلبة » والتجا 
الثانى وهو آلفو نسو (ادفنض) ملك ليون إلى الأمون ساحب طليطل . 
وكان الممتضد بن عباد مير أشبيلية قد توف أثناء ذلك (سنة ١ه‏ = مارس 
سنة ۰۹۹٠م)‏ تونق فى السابمة واتجسين من عمره بمد حک زاهن دام سبمة 
وعشرن عاما . ويقال إل حزه المميق على وفاة ابنته الحسناء طادرة قد عل عونه ؛ 
تغافه فى حكر إشبيلية وقرطبة وقرمونة ولده الشجاع محمد اللقببالمتمد على الله . 
وکان فارسا ذا باس (وکان رندی فی المرب درا من اللازورد الأزرق مے) 
بئجوم من الذهب كرط ہلال مذهب ) » وقد حالفه حسن الطالع فی حروبه ٣م‏ 
الأدارسة وحافامم ؟ وى حفل بيمته تسمى بالمظفر والؤيد باله مضافة إلى لقب . 
وكان المتمد بن باد كا بيه المتضد يتمتع خلال بارة ؛ بيد أنه كان مثل 
یش بأمواء وضيمة . وكان يتنم بذ كاله وشجاعته وجوده تقدر الشعب 
وثقته . وکانت جهوده فی سبل تمويض ادبن تكبنهم قسوة أبیه : عيط حكه 
بحب الا كار والأصافر على السواء . بيد أنه كان مشل أبيه فى نظ الفقهاء مسهترا 
بالدین » یستبیع شرب الجر وببیحه للجند فی اایدان » وکان شاعا طائر الصیت 
يندق عطفه ورعايته على الملماء »و ينافس ف ذلك صديقه معز الدولة صاحب الرة . 
ولا تولى المد حك إشبيلية > كانت بقية الدول الإ سلامية الأخرى بالمزرة 
قد حطمنا امروب الداخلية أو غزوات النصارى › فل یکن أمام المعتمد من 
بخشاء إذا استثنينا أمير طليطلة الى كان حكر بلنسية فى نفس الوقت » وكان 
تفوق هدن الامیرین على باق الأساء عظما جدا حتی إلہما استطاعا أن برغا باق 
الأساء على الرقوف إلى جانب أحدها أو الآخر . ولا رأى الأمون أن إشبيلية 
مشفولة بحروبما الستمرة مع الأدارسة » وأن بنى الأفطس بقتتاون فا بيهم 
بزعامة حى المنصور وخصيمه عمر المتوكل على الم عقب وفاة تمد بن عبد الله 


> تلب أو القاسم مد إن عاد بالنتد على اله > والظافر ول الله‎ )١( 


(المر اکى س )٠٤‏ . 
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E دز‎ E مستمرة‎ eee 
٤ عى الماصيان حاب بدمیر ور دلةاء ا شبيلية وانتزاع تلك الأراضفى مم‎ 
: بحجة آنه وهو أمير بلنسية صاحب السيادة ا‎ 

وما كاد المتمد يقف على فعلة الأمون حتى أرسل قاد الشجاع ان عار 
وأبا بكر بن عمرو والى تدمير وأحد بن طاهر والى صسية على رأس وة ٠ن‏ 
الفرسان لا جاد صرسية . ولا كانت هذه الةوة أضمف بكثير من الةوة التى بها 
الأمون » قد جع زعماء «رسية مبلغ عشرة آلاف من الدب استأجر ما ان 
عار مددا من الكونت رعوند ر تجار أمير رشاولة » وبمد أن تبادل الفريةان 
المهود والرهائن سار رعوند على رأس قوة ختارة من ى الفر سان ترقا بلنسية إلى 
مرسية » وهنالك انم إلى جيش إشبيلية السفير ؛ ولكنه ماكاد بقترب من 
مرسية حتی اولته الدهشة واعتقد أنه قد غدر به » إذرأى حول المدينة عد آلاف 
من الطليماليين بحاصر وما ؛ وعندئذ صرح بأنه من البث الحطر أن هاج بتلك 
الفوات الصنيرة جيدا يةم قوات طليطلة وبلنسية وقونفة ودانية وءربيعار 
وشاطبة وشنتمرءة والسهلة » وتماونه فرق كبيرة من الرزقة منقشتالة وجليقية › 
وأعلن انسحابه فى ال حال » ونه لا يستطيع الانتظار حتى بأتى المدد من إشبيلية . 
ولكن الجين اصف المز عة ؛ وقبل أن يتمكن القطاونيون من الان حاب اضطروا 
إلى خوض الم ركه مع جند المأمون (۷۳١٠م)‏ وأصيبوا مع حلفالم الأشبيلبين 
نهزعة شنيمة ولاذ الهزمون بالفرار فى حتاف الأعاء » وحصل الأمون ذا 
النصر الباهى على مرسية وأربولة وعدة مدن أخرى » ولادى بنغده فى الال أءيرا 
علمما . وبذا أصبح هذا الامیر القوی يسیطر عل أواسط اسبانیا اها وهو ما يمادل 
حو ثلث اراتا . 

وف ذلك الين أيتا اتهت المرب الأهلية التى نشت فى اسبانيا النهرانية 
عقب وفاة سانشو ملك قشتالة » وأسر أخيه عارسيا ملك جلبقية علي بد الك 


mm 


س ٦ں‏ — 


ارو الان ؛ ول ينس ألفونسو أنه لتى أثنأء حنته من أمير طابطلة کل اة 
-ورعابة » فعقدت عندئذ بين لفو نسو السادس" والأمر ن ععالقة بتبادل العونة 
والدفاع » وتعاهد الأميران عل ان رطا رباط الصداقة الوق . 
وبدا عندئذ هلاك صاحب إشبيلية ألد أعداء طليطلة » أسآ لا مناص منه . 
ورأى الأمون 1 يترك لان عباد فرصة لک يقو ی نفسه بالتحالف مع بنی هود 
سات رة ود نى الأ فطس أ حاب بطليوس » وأن بقضى مائيا علالأدارسة 
حسا کان يعم ٤‏ فبادر عهاجچه خصمه من ثلاث جھات » لک يح تسدب 
الضرة إلى قرطبة . وبي زحف القائد ان لبون صاحب سسية ظافرأصوب 
جبّان » وسار جیش آخر إلى حدود سرقسطة يرقب حركات ان هود» و تظاهی ۰ 
الجيشان كل بآن المحرب واقمة فى الناحية الى قصدها » إذ هاج الفرسان 
الطليطليون بقيادة الحارت ن الم والمرتزقة القشتاليون قرطبة على عة » 
E‏ ی ادم دون مقاومة . ولكن نشبت بين الفريقين ف الزهماء فى 
. اظاهي قرطبة مع ركه دموبة ودافع حرس ابن عباد » وم م ن المغارىة بقيادة أبنه 
| سراج الدولة عن ن القصور الللكية دفاعا شديدا » حو تی خن اندم الشجاع ا 
وسل اأرزوح باھار ان رفع رأس الأمير القتيل على رمح وان اف 
ف سواد وره ¢ وآن یتادی : هذا انتقام الله > ويا أروعة انتقامه › لقتل 
الأمير عبد اللك بن جهور . 
وسرعان ما زحف معظم جیش طلیطلة ی ا 
وة رة ا لان ا کوابه إلى مالةة لافتتاحها من : 
الگدارسة . ونوج زحف الأمون السريع بالظةر التأم » ناقتحم إشمياية 
yo‏ ° م( ٤‏ و( بای معارضة إلا أمام القەسر ؛ ودافع عه الرس دقاعا وا 
-حتى سح وعزق أمام الكثرة النالبة » واحتوى أءير طلطلة الظافر على جي عأ وال 
بتی عباد » وفر ها پان جنده جر زاء شجاعم وهنم » ولکنه حرص على آلا عس 


ناء الممتمد و 


)١(‏ إن هذه الراقعة » أى. واقمة استيلاء الأمون إن ذى النون على إشبيلية ووفاله س 


¥ 


یذ ان الارن ار نک خطا قادح إذلم یم المرب کاها بسر عة . ذلا آنه 
بدلا من أن يسسى بعد فتح الدينتين توا إلى لقاء ان عباد فى ميدان المرب » 
ِ فى إشباية ستة ا دون عمل . وف اناا استطاع المتمد أن تم 
حرءه مع الأدارسة بالظفر التام » إذ استولى على الجزرة وعلى مالقة اما » 
وقضى بذلك على سلطان الأدارسة فى الأندلس » واستطاع أيفا أن يتزع بض 
البقاع من عبد اله بن بالكين ن باديس صاحب عرناطة . وف الوقت نةه كان 
القتدر بن عود صاحب سر ةسطة وحليف أن ءاد يةاتل جند الأمون بتحاح » 
ودد بلنسية ؛ ومن ثم فان المعتمد لبث قوى الأمل > ومع أن اه ون 
سقطتا فی بد اعدا »> فاته م مخاله شك ف أنه مستعیدها . وما کاد ینتھی 
E‏ سه » حتی سار فی ممظم واه ليسترد عاصمته » ول بك عة شك 
فی أن سکانہا النلصین له سیشدون أز ره ؟ ولذا ما كاد يضع الحصار حول إشبيلية 
حتی ندا بحالغه حسن الطالع . ذلك أن الأمون ن ذى النون تون أرنه وهرمه فى 
شھر ڏی اة سنه ٤٩۸‏ (اوتيه 1۰۷٦‏ م( > ووی ېله ابته هشام باه فا 
وولی عهده ٤‏ وعهدالأمون قبل وفانه إل إلى ابه الثاني حى اللقب‌القادر بالل 
ا فة الم اه © ولا کن ھی لر ا » فق عن 
لارصابة عليه حتى يبلغ الرشد» بعض الولاة » و الارتن الح » والملاك ألةونو 


= اء ثم استرداد المد ها » وما تماق بذلك من الغاصيل الى بوردها اؤ اف فى هذا الاقام 
قد اشتقت مها م ن کوندی ومصادر أذ ر ية أخرى . وهی روابهة ل۷ سند فیا و اشير إلا 
الأصادر الإسلاءية بكامة . والظاعر أن الأءر تعلق معنا حلط بين هذه الواقءة اازعومة وبين 
واقعة حقيتية أخرى > وهی استلاء المأمون على قرطبة ووفاله ا ثم استرداد ان .عاد ما . 
وهذه هى الواقعة الى تؤيدها المصادر الإسلامية » فقد استولى الأو ن على قرطلبة سنة ٤1۸‏ م 
E‏ وما NS‏ م لوی م ا بعد دخوها بأيام قلائل » وقيل اه 
لوی مسموما . فارټد حنده علا إلى طالرطلة »> وعاد ان عاد فاسترد قرطبة وانتقم من قل 
ولده . ول حرج إشبيلية من قرضة بى عاد قط حى استولى علا المرابناون منة 4۸٤‏ ه 
c(۰ ۰۹٩(‏ (راح م ابن الأثیر ج ٩‏ س ٩٩‏ وان خلدون ٤‏ س 4وا › 
RON E ED‏ 

« هو جي ن ماعل ن مي ان ذى ارون ¢ وهو قعلا ةيد غي الأمون‎ )١( 
. )۱٩1١ ص‎ ٤ (ان خلداون‎ 
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الادس ؛ وكان الأمون يشقبألفو نسو ثقة خاصة » ويعتبره أعل أصدقاله» وأعظم : 
عضد لطيطلة » ولم بخطر بباله أنه سيجنح بمد ذلك إلى نقيض ما كان يؤمل . 
وکان موت الآمون إیذا] پأفول طالع بنى ذى النون . وكانت طليطلة إبان حيان 
أعظم دول أسبانيا السامة » وكانت مبعث البذخ والهاء . وقد اشر الأمون 
بالأخص عا شاده من الأ بنية الشاعة الى انتهى إلينا عن بناثها كثير من القصص 
انرق › ومنٰہا ما حکی آنه ابتنی تی ہر اجه قصرآ ستطیع الجالس فيه أن ری 
من عروشه الباورة الأسماك شق الهر . 
س تفوقٰ ا إشبيلية 


وع جد الابون أن يصبروا طويلا على القاومة بالرغم من ان نرت 
أمیرم قد أ خی عنم مدی حن » وبارغم ما آبدی قادمم من الشحاعة والراعة 
فى رد هجات المعتمد ؛ ومرن ثم فقد روا رك المدينة بعد إذ رأوا ما جب 
لاإخضاع أهلها من كبير جهد ؛ واستطاعت قوى الفرسان الكثيةة أن شى 
لجند طليطلة بين اليش الحاصر طريقا.؛ وأن حكنه من الوصول إلى قرطبة دون 
او کر دان عود الجند القشتاليين إلى أوطانهم نظرآً لاقتراب الشتاء: 
وظهور بعض القلاقل فى الناطق التى افتتحتما طليطلة »> حملا قادة القادر عل 
مواصلة السير . وبق المارث بن المح فى قرطبة والب 14 » وهو نى نفسه أن 
يستةل بحکها بارغم من ل جنده . 

ولکن) : تتح له فرصة لتحقيتق أطاعه ؛ ذلك أن المعتمد الدى حالفه التوفيق 
فى حصار إشبيلية بادر بالاستفادة من ظفره » فظهر أمام أسوار قرطبة قبل أن 

أحد عنادرنه لأشبيلية . وف الحال' أدرك المارث أسةا أن أهل قرطبة 
E‏ إشبيلية على حكه و وسک القادر . ورأى الميانة والندر من أولثك 
الین کان يمتبرم أنصار ٠‏ » فلاذ بالفرار صوب طليطلة . ولكنه فر متأخرا ؛ 
وما كاد المتمد بدخل قرطبة على رس جیشه فی م وکب رائم » حتی انقلب إلى 
ق ا ا ا بحر بته فى ظهره طمنة 
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ننذت إلى صدره » وذلك انتقاماً لوت ابنه راج الدولة . وعلقت ته فوق 
ساربة على قنطرة قرطبة وشنق إلى جانبه كاب مبالفة فى الاإهانة . ورك الحارث 
ولد هو أحد عينه القادر وال لقلعة را . 

وهكذا غادر طليطلة حن طالمها وعول علا إلى أمير إشبياية و( يكتف 
ان عباد باستمادة ادن والاأراضی الى فقدها » بل عمد فوق ذلك إلى انزاع 
سية وبلنسية من القادر . ذلك أنه بعث وزره الا كر ان عار إلى تلك النطلةة 
ليعملعلى إارة الماس‌یین على بی‌ذی‌التون ؛ ومر عان مارفعءٍد اللاث ن عبد الم زز 
اغ وار بلنية السابق عل الفورة ؛ واستطاع أن يسترد بانسية 
وسياده القد عة علميا بلاصء وة . ولا وف بعد ذلات بقليل (سنة ۵:۷١‏ ۷۸١٠م)‏ 
خلفه فی حکها رلده او بکر . ولکنه کان نی الواقع أ کثر ختوعا لان عباد 
منهکامیر مستقل . غير أن ان عمار م يستطع أن يكسب عد الر جن بن طاهر 
والى مرسية ثل هذه السهولة » وكان حليفا علدا لبنى ذى انون » فاضطر أن 
بضرب المحصار حول الدينة مدى حين حتى نفدت أقوانما واضذطر ان طاهر إلى 
التسلم (سنة ٠۰۷۹‏ م) . ورأى ان عباد أن وماقبه على متاومته دنز ع منه ولاه 
الدينة واءطاها لان عمار جزاء له عل جهوده الوفقة فى خدمته . 

ولكن الممتمد ) بكن ليطمأن إلى هذا الظف ر كله ما دام ق وسع القادر ساحب 
طليطلة أن يمتمد على معاونة ملك قشتالة . وكا رى أنه لا بد من إبباد هذا 
ا مليف القوى عن بنى ذى النون » مما كلفه ذلك من عظى التضحية » إذا أراد 
ان يقم سيادة اسبانيا السلمة كلها ؛ ولو أنه استطاع أن بظفر اة الو 
السادس وعمل ألةوةسو من جانبه على مديد طليطلة وشغاها » لكان من !ةق 


(۱) يراجم امش السابق » وبورد دوزى وافعة مطاردة ابن ءبادلاحارث وقتله والثيل. 
جشته مندوبة لابن عكاشة » فهو الذى طورد وقتلومثل بجشته وهوالأرجح (ج ٣ص )٠١١‏ 

(۲) أعر نا فى حامس سابق إلى اختلاف الرواية فى مصير عبد الك الاصور صاب 
بلضية بد سةوطها فى يد الأمون والى أن شلبه القصودة معنا هى غير مينة شاب فى 
فرب الأندلى 


س ا 


أن تفتمر جيوشه اأظفرة علىالا مار تين الباقيتين » وها إمارة بى اديس فى عر ناطة 
وإمارة بى الأفطس فی بطليوس . ثم إن بنى هود فى سرقطة لا ند أن مخضموا 
۰ لسلطانه . نظر؟ لأن الأعداء المجاورين بحدقون م من کل صوب ؛ وكان القتدر 
ان هود حك سرةسطة مذ سنة ١٤١٠م‏ ولم يتح له إنقاذ ملك من أطاع راميرو 
الأول وسانشو الأول مل أراجو ن إلا عماونة اارزقة القشتاليين نة (۳١١٠م)‏ 
ثم بالتحالف مع البشکنس (لافار) . بيد أنه خس ر کل ما غنمه من اازايا فى معارك 
اتم ا ذلا أن سانشو الأول ل ملك أراجون فم ممظم نافار إلى كته 
واد مجم أراضى سرقسطة بقوى كبيرة ويستولى على تاع الحدود واحدة 
بعد آخری . 

ومن ثم كانت الظروف كاها مواتية لطاع أمير إشبيليه . بيد أنه أدرك أنه 
لاان سادر إلى عقد التحالف مع ملاك قشتالة قبل أن يسبقه إلبه أمير آلخر 
وم اه وقما لاسو! النتاعم IT‏ يى اوو ان ل ب ان مع 
بنی ذى التون » قد جدد عاائى المدافة مع اب برشاونة ع ند این عار وال 
مرسية » وعرض أموالا كشبرة ة لاستشجار المند الرزقة » فإنه رأى »ن الأصلم 
والأوفق تلإططه » ان اسم بکل ما وسع إلى اة ملاث قشتالة وليون » إذ مى 
دی إلى النجاح بلا ريب . فبعث مقاوضه البار ع ان عمار إلى ليون وكانت ومذ 
مقرأ للاث شتالة » وفاز ان عمار أن يعفد بان ارت و بان سہده مماهدة بتمهد 
سما ملات قشتالة أن يماون أمير إشبيلية بالجند الرتزقة ضد جيع أعداله السلين » 
و بتہهد ان عباد مقابل ذلك أن بدفع إلى ملا قشتالة مقادر كبيرة من الال . 
ویتہ مد بالاخص عا هو أم » وهو ۲ بعترض مشر وع ألفونو ف افتتاح طليمالة . 
وهكذا ضحى العتمد عمقل اسبانيا السامة » لك يغوز بط سيادنه على الا مارات 
التی ) افع له بعد وهى إمارات غر ناطة و بطليوس وسسرةسطة . 

ووهب ألفو نسو السادس ابن عمار نظ هذه الماهدة خاين ينين جزاء 
جهوده ۰ ومح آنه لا عة ا lea‏ وشتالة و زوج ق ھ- ذه الناسية 


ا۹ ا 


بسيدة ابنة الممتمد توثيةا للتحالف » فاإله من الرجح أن ألفونسو استطاع على أثر 
هذه الحالفة أو فى عالفة تالية (سنة ٠٠١١‏ م) أن يضمها إلى زوجه كظية > 
وهو تشبه بالتقاليد الإ سلامية كان ذاثا بين أمراء أسبانا النصرانية » برغم ما 


کات نره الكنيسة Ew‏ ٥ن‏ شد دا اله ص : 1 : 


٣‏ س افتتاح ألفونسو الادس لططايطالة 


وى سنة ٠١۷۹‏ م أعلن ألفونو المرب على طليطلة اعادا على المماهدة 
المقودة ٠‏ وذلاك برغم من أنه اى فى طليطلة من قبل مااذا وحمابة من مطاردة 
اه سانشو وبارغم من أله لث إلى تلاك الأو تة پر تبط بی ذی النون روابط 
الصداقة » وقد آم أن يماون ولد اسن إليه على الاحتفاظ بأما دك . نى 
لاز الظمىء إلى الفتح كل ما يفرضه العر فا والصداقة » وتفرضه المهود› 
واسشعان عمرفته لذواحى طليطلة أيام إقامته منفيا با » على الغدر بأواثك الذن 
أولوه ماهم ورعايتهم ؛ وقد شمر الؤرخون النصارى بلا ريب بفداحة هذا 
المسدوان ء فل مک وا شيا عن التحالف بان ألفونسو وأمير إشبيلية واليزموا 
النموض فى روابة الحادث حتی لا تبدو شناعته . 

وکان الأمبر القادر باثه قبل أن يبدأ ألفونسو عارءة طليطلة » قد اضمار إلى 
منادرة الدينة فرار؟ من عواقب لورة قامت مما » ومن الر جح جدا أن زعماءالثورة 
استدعوه حا دا ماك قشتالة ښوه لأراضى طليطلة . 


)0 استقی ااؤاف هذه الروابة من بعض الصادر اللاتينية والنراية حسما بين فى 
تملبقانه ( ج ١‏ ص )۳۸١‏ وترد فيما اسم أبئة المتمد هكد 4 أو Ca‏ . وهی روابة 
#مل سا الإغراق والإطلان . وإذا لم يكن من امقول أن پرذی امیر ملم عظم کاامتد 
ابن عباد أن پزو ج ابنته من آمير نتصرالى » فانه ما لا يةبله المقل طاتا أن رتضى أن تكون 
ابنته خايلة غير عرعية لال هذا الأمير ؟ وإذا م يكن ابن باد يفم فى مثل هذا الامصرف الدان 
وزناً للاعتارات الدينة والدرعبة » وهو في ذاه ۴ا لا يعقل » فن المستل علبه آ۷ سب 
أعظم حساب لتاجه المياسية » وأقلها أن يضطرم شعبه الل باللورة عليه وأن يحقه 


و !نق اسرهه . 


وف ذلك الحين كان أمير إشبيلية قد سار فى جيشه إلى ع ناطة ليخضع أميرما 
عبد الله بن بلسكين ن باديس إلى سلطانه ؛ وكان المقتدر بن هود أمير سرقسطة 
رى اللاطر يشتد عليه نوما فيوما من سانشو الأول (شاجه) ملك أراجون» 
خصوما بد تب سقطت فی بده قلاع المدود ولیه وجرادوس وبترایادا 
وأرجويداس وم ورون » واحدة بمد الأخرى > ومن م فاه لم يستطع إمجاد 
طليطلة من بان الأصاء السلان سوى أمير بطليوس حى بن الأفطس اللقب 
بالتصور » مع واه وسار إلى لةاء ألأونسو ؛ وكان ألفونسو قد أن عندند فى 
ولاة طليطلة حتى صيرها قفرا باقعا » ولم يكن يبن هذا الميث والتخريب » 
سوى جرد القلإع م نكل وسيلة للحصول على القوت . ومن ثم فإله لا شمر 
إاقتراب التصور » ارد أدراجه » فاد التصور عندثّذ بجيشه إلى حيث ألى ؛ ول 
عض سوی قلیل حتی توق مبکیا عليه من شمبه ( ٤۷۳‏ م س ۱۰۸۲م) تفلفه 
أخوه أو مد عمر بن تمد الت وكل » وكان وال ليارة (إثورا) وجمل ولده الفضل 
واليا على ماردة وولده الّخر النباس وال ليارة . 
٠‏ وف المام التالى عاد ألونسو فماث فى بسائط طليطلة وخربها ىة أخرى . 
وكان المعتمد قد استطاع عندئذ أن ناز ع جيّان وأويدة وبياسة وص توس من 
آل بادیس أساء عر ناطة ؟ ومع أنه لم يستطع أن يسير قوانه ضد طليطلة » فانه 
یرخا و الأرب » وزحف على بطليوس » وبذا استطاع أن حول دون مماولة 
بنى الأفطس للقادر ؛ وكانت بلئسية قد عادت بعد وفاة أميرها أبى بكر إلى ولاما 
حو طليطلة ولكن شفاها أمير دانية . وأما سرقسطة فكان أميرها الما الباسل 
امقتدر بن هود قد توق ٤۷۳(‏ ھ = ۱۰۸۱م) . وخلفه فی حکها ولده وسف 

)١(‏ فى هذا السار حريف » وقد توف المظفر أمير بطليوس قى سنة ٤1٠١‏ ه 
٠.١ ۹۸(‏ م) وخافه ولاه جحي الاصور واستمر فى الحكم حو أربعة أعوام . ثم خلفه 
ولده الالى مر اللقب بااتوكل واسعمر فى ا لمك حى سقطت بطليوس فى أيدى المرابطين 


سنة £۸۷ د ١١۸4(‏ م) . وعى ذلك نقد کان مير بطلبوس وقت غزو النصصارى لأراضى 
طليطلة عو عمر الت وكل (ان خلدون ج ٤‏ س ۱١۰‏ ودوزی ۲ ص ۲۳۹) . 


إن أحد الؤتن . وكان المؤعن رى وجوب مماونة القادر ن ذى النون مماولة 
وة حتی لا تقع سرقسطة دالا فريسة للتصارى أو لاان عباد » ولكن نطاله 
الستمر ضد أراجون ورشاونة » ) بك عكنه من أن يسر ضد قشتالة قوة يعتد 
م بيد أنه حاول أن يقضىعلى ألفونسو ىكن دبرة . وذلك أنه أوعن إلى ا 
حصن روطة انيع أن يتظام ضده بالاورة وأن يستدعى إليه ألفو نولک يقل 
مته الحصن بنفسه » م يفاوئه بالاعتقال والأمر . ولكن ألو نسو اراب فى 
الأص ل حفر بنفسه » وأرسل ولدى أخيه ملك ناثار اللذن بيا فى بلاطه مع 
جاعة من أ كار قشتالة لاستلام مفاتيح القلمة . ومنالك انقض السلون ءلم 
وقتلوم عن آخرم ؛ ولم يستطع ألفونسو أن يثأر طمذه الميانة الأثيمة لمناعة القلمة 
واستحالة اخدها . 

واستطاات الحرب أعواما وألفو نسو يميت فى بسائط طليطلة أعا عيث وقد 
اتنسف كل زروعها وأقواتما » واستولى ع ىكثير من أماً كنا المحصينة . وف المام 
السادس لبدء المرب زحف على طليطلة ذاا بجيش ضحم وضرب الحصار حول 
الدية الزاخرة وقطع کل علائقھا مع امارج . وکان بحب القادر آمبرآ متر 
يۇر المي الناعم على حياة الحرب وإلتضال ؛ ولم يكن لقسوته وبطشه »› يتمتع 
حتی بحب شعبه ؟ ومع ذلك فقد حاول أن ندل آخر وسيلة للدفاع عن ملک 
فاستهض بنى الأفطس لفوله وقد أغالوه من قبل » واضطروا ألفونسو إلى 
الانسحاب ؛ وكان عمر التوكل بواجه عندئذ خطر إشبيلية » ومع ذلك ققد رأى 
من واجبه ألا بترك القاذر لمصيره » فبمث ولده الفضل والى ماردة بجيش لا نقاذ 
طليطلة ؛ ولكن جیش ألفو نسو کان بفوقه عدة وعدواً . وبذا هزم النضل فى 
جيع المارك التى خاضها » واضطر أن يمود إلى ماردة » وقلبه فياض بالأسف 
والمسرة إذ كان برى أن سقوط طليطلة قد غدا أسآ مقضيا » وأنه سيجر معه 
اسبانيا المسامة كلها إلى الملاك . 


ولا ری القادر نفسه عروما م نکل عون » ورای ما ہدد شخصه من شمب 


عت أو انه ١‏ عرص على لفو نسو أن بدفع الجزية و ترف يانه » وأ مل 
ذا القن أن يفتدى الماصفة التى تنذره ملاك ؛ ولكن ملك قشةالة هى كل 
عض ف هذا السبيل » وأصر علي و جوب خضو ع الدينة وتسليمها دون قد 
ولا شرط ؛ ول يلق الشجمان القلائل الذى ادوا الوت فىسبيل الرة والاستةلال 
استحساتا ولا تآيد؟ من الشعب » وقد كان يتوق إلى التخلص من بؤسه . وهَكذا 
صح القادر عاحرا عن الدفاع واضطر أن ٣‏ امدينة بعد أن تمهد ألفونسو 
لسکانہا بتأین تضم وكافة أمو ام ان تی مسحدها الا بع مغتوساً 
للصلاة » وأن يستبى يستبق السامون شرائمهم وقضانم » وأن يسمح لم بالمجرة ة إلى 
الأرافى الإسلامية » وأن حماوا أمو ا دون معارضة . وهكذا سامت دلمة 
الدينة » ا جميع نقطها المحصينة إلى ملك قشتالة > وتعهد السلمون بأن 
يۇدوا له جع ا الى كانت تؤدى إلى بى ذى النون . 

ودخل ألذو نسو الادس عاصمة القوط القدعة (طليطلة) فى السابع والمشرين 

حرم نة ٤۷۸‏ الموافق ٠‏ مالو سنة ٠٠۸١‏ . وعادت طليطلة إلى حظيرة 
النصرانية بعد أن حكها السدون لاعاة وائنتين وسبمين عاما ؛ واتخذها ملاك 
فشتالة حاضرة ملكه من ذلك الجين » وغدت بذلك عاصمة اسبانيا النصرانية ؛ 
وم عض قليلحتى عاد أسقف طليطلة إلى تبوء منصب هكر ئيس لاتكنيسة الأسبانة 
كان الشأن أيام الماك القوطية . ولا كانت طليطلة داعا منزل كثير من 
التصارى والهود »› فقد تناقص عدد سكانا السلين بسرعة . ذلك أن كرا 

من التصارى هرعوا| إلا عندىذ من أعاء قشتالة ولیون ؟ ومن س ارف فقد 
هجرها کشر من المسامين من موا أميرم القادر إلى بلنسية التى متحت إليه 
ولایتہا › إما طوعا أ وکر ها عماونة ألفونسو . وهكذا اختتمت دولة بنى ذىالنون 
ق طليطلة . 

وکان سةوط طلارطلة ضربة قاضية عا لى التفام بين ألفو نسو وان إشلية . 
ذلك أن ملك قشتالة ) يقنع بالاستيلاء على تلك القاعدة المامة » ولكنه استولى 


— ن — 


أبضا على جميع الأراضى الواقعة عل ضفتی نہر التاجه » وعلى قلاع مدرد( عر بط): 
E‏ ة ووادى الححارة وقلعة ربأح » بل غدا هدد قرطبة وماردة وبططلوس ؛ 
وهكذا جز ع العتمد وساوره الندم علي عالفه مع ملك التصارى » وصب جام غطبه 
أرله على الوزر ان عار الذى عقد هذا الاف » والدی اشتهر ومد عقدره. 
فی مدان المرب » كا اشر روعة شعره » وراعته فى عقد الملابى السياسية . 
فقبض عليه وألقاه فى السحن › اأص به به فأعدم بازخم من عدید خدماد وشةاعة. 
العظلاء من أصدقاله » بل قيل إن المد هو الذى تولى إعدامه تفه . 
وكتب العتمد إلى ألفو نسو آلا يتمدى فىفتوحاله طليطلة » فان هو نمل فإن 
E‏ لاتعاعد ؛ ولكن ملك قشتالة لإ ر ف إلذار حليفه ما عمله على 
رقف سيره المظفر » وأجاب المعتمد بقوله إله علك ولانة طليطلة بالاشتراك مع صديقه 
الأمير حى القادر صاحب بلندية . ولك ندال على أنه من جانبه خاص‌اشروط 
التحالف أرسل إليه خمسمابة فارس من ذوى الدرو ع المديدة لماونته فى عحارية 
غرناطة ؟؛ ولكن العتمد » وقد غدا برتاب فى جميع تصرفات ألفوندو »> خشى 
أن يكون هؤلاء الفرسان الدين قدموا خآة إلى جوار إشبيلية دون دعوة منه » 
ود ډدموا دروا بک ما» فبادر يقد الفلح مع غر ناطة لک يعود الفرسان. 
التشاري ف الال ن ت اوا 
وما أن وصاوا إلى ظليطلة حتى أندى ألفونسو دون حر ج أنه ينوي افتتاح 
الولايات السامة كلها ؛ واا أبى المتمد أن يسل إلى ملك قشتالة بض حصون. 
من ولاب طليطلة كانت فى بده » أعان لفو نسو ضده الحرب »كا أعلنها علي بيع 
الأساء السلمين ؛ ورأى الأساء السامون بمد فوات الوقت كيف قده و ابآ تفم 
ن جراء تفرةيم إلى عدوم الوسيلة لتقوبة سلطانه علہم . 
وزحف ألفونسو على سرقطة بادى" ذى بدء ؛ والراقع أن أميرها المؤعن. 
م يكن ليستحق لوب على تقاعسه عن تجدة طليطلة ؛ ذلك أنه مغل بنى الأخطس > 


(۷)( راجم الماش عن ابن تار ص ٥۱‏ . 


— ا س 


ذل کل ما يستطليع لذوث القادر » ولكن جهوده م تفن شيا ؛ وكان ملك 
ازاچون وقوامس ”“ قطلونية مهاججونه بلا انقطاع » ويشغل ف الوفت تفسه 
عحارة أصراء دانية وقسطلون اللسلين » فلم یکن دوسمه أن بحشد قواء فى نقطة 
بذاتما ۽ وقد أبدى فى ممارك لاردة ووشقة ضر وبانديمة من‌البسالة » ولكن جهوده 
م تتو ج بالظفر . ثم شهد قبيلموته قوط طليطلة وهزه اماب » فزن ونه جيم 
السلمين الالمين أعا حزن ؛ ذلك لأنمم فقدوا بفقده عضدا ديهم ؛ ونی الروايات 
الشعرة ما بفيد أن الفارس القشتالى الث السيد الكتبيطور قد عاش فى كنفه 
عدة أعوام وحارب من أجله ضد النصارى والمسامين على السواء » بيد أن 
.مھا يتفم فی سلاف القصة ولا بدخل فی حیز التار 

وخاف الؤ عن ولده أو جمفر أحد اللةب بالستعين باه (۷ ٠١۸١ = ۵٤۷‏ م) 
وما کاد بل المح حت آغار عليه ألفونسو » وأضت سرقسطة مددة عير 
كصير طليطلة ؛ وهنا رأى الأماء السلواتب جیما شبح السقوط مالا أءام 
أغينهم فاحدو الأول مسة واجتمم ت کلم على أن يضموا حدالفتوح ألفونو . 
وإذكانت قوام محتمعة لا تكن ارد عدوانه » فقد اتفقت كلهم على الاستنجاد 
بالرابطين ف إفريقية واستدعانيم إلى الجزرة . 


)١(‏ القواءس ف الرواية المر ية جع قومس مشتفة من اللاتينية C065‏ وهي الكونت 
وأحيانا يمير عنما بكلمة قط (راجم ابن خلدون + ص ۱۸4 و ۱۸۱ و4۲) . 

)( کان اأسرد الكتبيطور (الکیادوں) بقلب ف دة ی هرد وقد حدم امون 
أعواماً ء واشترك ف حروب کثيرة . 


/ صل 2 CC‏ 
ر 
وأسباب عبورم إلى اسبانيا 


(pI Ao —\ ۰.0۰) (a EVA — {iY ain من‎ 


صلم مشل أفربانهم من بنى كدالة وءسطاسة" إلى قبيلة صنهاجة التى نزحت 
من بلاد المرب إلى المنرب" وكانوا من البدو الرحل يتنقاون فى تحارى إفريقية 
من واحة إلى أخرى حتى انفصاوا فى اللهاءة عن باق القبائل » وازلوا فى قاصية 
عر إفريقية على مقربة من اعبط الأطلانطى . وكانوا بجهاون الماوم والةنون 
والسكتابة » ويجهاون تمالم الاإسلام برغم من جاور م للام الإسلامية » وكان 
ديهم « الهوسية »“ » وقد حرموا تذوق الرقاهة الى خلةها حضارة الا نسان » 
ولکنہم کانوا أيضا عنجاة من الرذاأل التى تترتب عادة على ارتةاع مستوى الحياة 
)١(‏ بورد المؤلف اسم مدطاسة عرفا « مطافة » » وهنالك قيلة أخرى من قبائل 
٠‏ حهناجة تسى «موفة» » ولكن الأر جح أله قصد الأولى . وكدالة تكتب أحباناً جدالة , 


(راجم روش القرطاس (طبع أوربا) ص ۷۰ » وان خلدون ٦‏ ص ٠٤١‏ ء والاستقصاء 
لللاری ۱ ص ٩۹۸‏ ؛ وأبو الفداء س (Vt‏ . 

(( راجغ ان خلدون ١‏ س ۱۰۳ » وروض الغرطاس ص ¥9 . 

(۳) عرف الحيط الأطلاتطى فى ال جغرافية ار بية بالبحر الحبط والبحر الأعظم وغر 
اقنابس ومحر الظلمات وغيرها . 


)4( راجم ان خلدون ۵ ص ۱۸4۱ . 


— A 


اشر ؟ وکا حدثڻ فالمصر القديم بالنسبة لاتا خرسیس الاسکیتی') فقد خر ج۔ 
بجی بن اراھ اللمتونی فی أو اسط القرن الجادی شر اا يلادى لصيل المارف 
ال تی تنقص قومه فی البلدان الأخری › ول ف بلاد اأذرب ورحل إلى باد 
المرب » ووقف على مبادى” الإ سلام » وكذا على العلوم واامارف الى كان ذالىة 
ف 0 1 ,سای فی هذا اامصر ؛ وکان عےز فی نفسه ما براه مم من شدة تأر قومه. 
المتمدلة . وقد عقد المزم على ألا بدخر وسا ی تیف الامتو نین فی 
حارم بعلوم الاإٍسلام » وتر ربغوم زايا الدنية ؛ وكان بحتاج ف ذلاث إلى عال 
مسل » فوقع على بغیته آثناء مقامه بالقيروان على بد فقيه من معارفه » وأا طلته. 
ف ر حل e‏ رة اأهمة الثاقة » آعنی شمف ولتك البدو الف حر ين 
هو عبددالله ن یاسین . وکانت. قال لمتولة رکدالت ومسطاسة تمرف امم 
مشترك مو : « اللشمون » وذلك إا لأ 8 وتخذون فی اعام توعا خایا 
ن المجاب ا ذات رة فی بعض حروہم ؛ آن ناء کن 
يقاتان ن ممم عبات حتى حيجن فى عدار الرجال ؛ واستةبل « اللفمون ». 
اسول ادد عبد اللہ بغتور » ولکن دروسه ما لیات آن تفت إلى قوب ال دو 
السطاء » وما لنث أن رفعه أولثك. اا هون الحدد إلى أعظام مام واګنذوه سد 
وحاکهم ٠‏ م دانت ممظلم قباتل الصحراء لبد الله تار الا تنام وا 4 
واعتت عت ا وأعلن زءم اللثمين تسه أو E‏ عر أنه 
تلمیدذه ون نابعه » وقنع من الزعامة بةيادة العاهمدن فی‌سدیل الله » إلى ميدان اطإرب» 
فاختاره عرد الله وهو الاإمام وصاحب الأ › أميرا وقالد وطاق على الان 
اا جديدآ هو «المرابطون» (أی الذن يتعاهدون عل أن وا ا 


)1( هو فبلرف من سیکنا رح إلى الو نان ليتع فما ¢ ویتال إنه کان ا 
لسواون » وقد اشتهر بوفرة الد كاء والمسكلة . 

(۲) هو عبد الله إن ياسين الكزؤلى أو المزولى (روض القر طاس ص ۷۸ و ۷٩‏ » 
وان خلدون >٦‏ س ۱۸۲ و ۸۳ »> والاستقصاء ١‏ ص . °( . 

)۳( الاس تقصاء ۷ ص ٩۹۸‏ . 


۰ 


اانه أو ۶یآ ر مشتقى سن کلة «الر ابطة» المسلهون الورعون المنقطءو نللمباد:)2 
وبث الدن الحديد فى أهل المحراء حماسة واضطراما ودفعهم زعماؤم إلى 
الي » فسارعءوا من تصر إلى تصر . وكان الغرب الأقصى (موريتانيا) قد استقل 

ن اسبانيا االمة فى أوائل القرن الماد ءشر » وبسط آل ز رى من قبيلة زنالة . 
ا على معفم ارا مره تفرش لطن الشخمة > ونت تاف 

من فرسان رة » ونضم الأ خص صغوةا من الشاة البارعين فى فنون القتال ؛ 

وتؤاف اللاطوط الأول مرن صفوف من أشجع المند المثباة بحلون حرا 
بالنة الطول . وكان الرابطون محرزون النصر جرأنم وجلدم فی کل حرب 
تقریب . وکان مسل زعيمهم وهو يتقدممم عار فى أول المغوف بذك شجاءم 
وسال . عى أن هذا الا غراق فى الرأة من جانب القاند ع أف زکریا م پکن 
عا رفی الا مام عبد الله ن یاسین حتی آنه آم به ذات بوم فءوقب على وره 
للد عشرن سوطا؟ . ومع ذلك فان أبا ز كربا لم يفارقه شنفه خوض المارك 
نى صم لظاها » حتى سقط ذات بوم قتياا مقاتلا فى أحدى الوقائع . والكن 
جنده أحرزوا النصر مع ذلك . 

فاختار الا مام : عا له من الساطة الايا > أخا ى زكرا أا بكر بن عمر مكاله ؟ 
وی العام التالی لت عبد الله حتغه حا کان يعزو ضد أهل تامسنا » ويقاتل دون 
وط » واتقا فی حظه وطالمه ٤٥۱(‏ ھ = ۱۰۵۹ م) ° . 

وكان مؤسس الدولة الرابطية بضطرم بتعصب «مْرق استطاع أن پیٹه فی قبائل 
الصحراء » وكان رى سحق جيع الذن لا يتلقون مامه کاھا دوف تید ولا 
شرط » وكثيرا ما فمل ذلك متى وفرت له الوسيلة . وكان ش_دد التقشف ف 

مأ کله ومشنربه . وکان خطربا موهوبا قوى التأثير والاإقناع > واسع ان والعرفة 

)١(‏ هذا ابر تنقصه الدقة فالمرابطون مددقة من الرابتاة . وأصل ممنى الرباط إرتباط 
المبل بلإزاء المدو ف الأغور » ومنه اأرابط وهو من لازم الاغر لافم المدو ء أخذاءن قوله 
تما : « يا أا لذن منوا » اصيروا وصاروا ورابطوا ء واتهوا الله لاس 7ناحون » . 


(۲( راحم روض الةرطلاس ص ۸١‏ . 
(۳( راجم روض الفرطاس ص ۸4 . 


r ۷۰ س‎ 


رى فيه البدو السظاء خاوقا فوق البشر » وبلغ من نةوذه لدى هذه الجوع 
البدائة أن استطاع أن يقودها لفتح أهل الغرب والقبائل البر ربة ؛ وكانت تاه 
اة فى البساطة تير جنا إلى جئب مع نظام الدولة البسيطة . وكانت" أخص. | 
واجبات امرابط الورع تاحصر فى الصلاة وة وأداء المشر . وكانت اتنام 
اتی حصل فى المرب بمد أن يفرز مها جس الا مام وزع على الماهدين فتحةرم 
بذلك إلى الغزو والافر من خديد . 
* ۲ - فتوح لوف إن باشفين فى إفر بقية 

ولا تو عبد الله بن باسین قبض أو بكر على زمام السك دون شريك » وم 
یکن قبل ذلك سوی قاند لاج مام ؛ ولا كانت مدينة إفريقمة »)الى جعلھا 
الأمير - وهو اللقب الى امخذه أو بكر س مقامه قد أخذت تفيق جوع 
به الزاخرۃ فضلا عن سوء موقعھا » فد رای آں بختار »وقما آخر یی فيه 
عاصمة جديدة للك » وسرعان ما ظفر بهذا الوقع فى بيط حافل بلزرع 
والاء ؛ وأقيمت به غير بعيد قور ومنازل عديدة » وسميت المدينة الحديدة 
« سا کش » . ا شرف عل ناما ٤‏ بل اعرف عله شلفه »> 
فاه جب أن يعتبر مع ذلك مؤسس هذه المدينة الشهيرة » کان اا ل 
الأرجح ف أوائل سنة ٤٥؛‏ ھ = ٠۴‏ م 

ذلك أن أبا بكر با کان مشولا باختطاط عاصمته الجديدة» إذ نشت حرب 
أهلية بين قبيل ىكدالة ولتونة » فهر ع إلى الصيحراء لك حول بتدخله دون أن 
تبطص إحدى القتين بالخری > وکات تاها تقاتل الأخرى نت ہی التکال 
والشدة دون أن تقضح أسباب هذه اللحصومة . ولا تعذر إقناع القادة من 
الفريقين بعقد الصاح » بادر الأمير إلى مجدة لتولة فى خيرة جنده تعر ة ۵ على 
خصوما » واستخلف ان عمه بوسف بن ناشین بن إراهم بن رقوت من ميل 
صهاجة على الماصمة المديدة وأمء أن م خطیطها و باءها ٩‏ . 


(۹) راجم ف تأسیس مرا کش روض القرطاس ص ۸٩‏ » وان خلدون ٩‏ س ۱۸۲ 
والاستةصاء ۱ ص ۱۰۷ وما بورده فی ذلك من تلف الروایات 


ويا كان أو بكر يقاتل كدالة ف الصحراء » مد بوسف بن تاشفين إلى 
توطيد سلطانه في الذرب الأقصى . وكان هذا الر جل الذى خاق لازعامة مع 
بين جال الطلمة والجسم » وبين أبدع الواهب المقلية . وكان يتمتع بأوفر 3ط 
من الذكاء والرأى الثاقب والشحاءة وبمد التظار » وى أخص صفات الزعامة ؛ 
وکانت شهامته وشنفه با مرب › وقد کان يةودها بفطنة وحن طالع » بئان 
عليه خلال القروسية ؛ وكان جوده وولاؤه ؛ واحتقاره لظام الترف فى اللاس 
والمسكن » تكسبه عبة شعبه » وتقوى فى نفوسمم مر جهة أخرى ءواطف 
التوقير والشرف التى وطدنما صرامته وعدالته ؟ وقد بلغ من اعتداله وتقشفه أنه 
م يكن يأ كل سوى خبز الشمير ولم الا بل » ولا يشرب سوى لين الاإبل ؛ 
وإلى هذا الاعءتدال والتةشف ر جع الفضل ف) کان يتمتع به من حة بديعة ؛ وف 
کو نه قد عاش ماله عام » وهو عمر ادر البلوغ ٩‏ , 

وابتی وسف فى مرا كش مسجداً بدي » وقصرآً حصي » وعدة أبنية 
أخرى (سنة ٣٦غ‏ ھ = ۱۰۷۰ م) » بيد أنه م همل شأن المرب ؛ وكان لاه 
فضلا عن حرسه الحاص المؤاف من أل عبد اشترام من ساحل غيانه » وفطلا 
عن وة أُخرى تیر عل شخصه » مؤلفة من بع مان من السقالبة النصاری من. 
اسبانيا بحذةون فنون القتال » جيش ضخم يضم زهاء ماه الف مقاتل » وينة-م 
إلى خمسة جيوش ؛ فإ ذا دقت الطبول سارت اليوش الختلفة عت أعادما الحاصة 
لقاتلة المدو فى أ كل نظام . وقادها بوسف بيراعة » فغابت على آعحاء موريتانا 
(المغرب الأقصى) كاها » وافتتحت مدينة فاس الصينة » ولا بوسف خزائنه. 
بإالال ما أصاب فى عزواته المظفرة » وبالأخص ما انع من الود الذين كانوا 
يقطنون الغرب بومثذ بكثرة » وكان يشتد ف مطار دتم . 

أما أو بكر بعد أن أتم حربه ضد كدالة » وفاز بالتصر علمما » وقاد جيثه. 

)١(‏ كان مولد بوسف بن تاشفين سنة أربمهالة من المجرة ووفاته سنة خسائة . راحم 


فی تعاته وخلاله روض القر تلاس ص۸۷ وما بعدها » وان خلدون ج٣‏ ص ) ۱۸ وما بمدھاء۔ 
والملل المرشية (طبع تونس) س ۲( وما ٫مدها‏ 


لاظفر حت قاب بلاد السودان قفل راجا إلى ما کش (سنة 2٩‏ ھ۱۰۷۳م( 
واا اقترب من المدينة دعا بوسف إلى لقاله متظاهرا بصداقته » وكان قد 
ل ا وعظم فتوحه وقواته ممتزما أن بجرده من الولابة التى قلره إياها 
بالفدر لا بإلمنف » فار بوسف إلى لقانه فی مکانه بجی ضخم ؛ فار تاع آو بكر » 
ورای اا م يبق له من السلطان سوى الاسم » وأعان فى الخال استمداده لأن 
يترك لاان عمه ملك المرابطين .كلها وعاصمتما ا كس » وت يقنم بک 
اللمتو نيبن فى الصحراء »> غ بتردد بوسف فى قبول هذا المرص » ونی الال 
أخذ البيمة لنفسه من جهرة الزعماء الحاضرن » وارند أو بكر إلى المتؤنيين فى 
الصحراء . وهنا تختاف الروايات فى مصيره » فيقول البمض إله لث هنالك 
حارب قبائلالسود الجاورة مدىثلانة أعوام حتی نوی فیسنة ۵4٩1۹‏ ~ ۱۰۷۹م 
٠‏ ويقول البمض الآخر إنه عكف على الأهبة للحرب لاله م يستكن إلى فقد . 
سلطانه » وأنه سار إلى عاربة لوسف » ونشمت بيهما معر هزم فما أو بكر » 
وأن الظاذر م بشمر حو الحسن إليه بئىء من المرفان فأبر بإ عدامه . 

وکان بوسف بن اشفین ببسط. سلطانه ومذ ف شعال عر إفريقية على 
تملك تد من حدود غياله خلال الضحراء » وخلال موریتا ننا (ءر ا کش) حتی 
البحر الأبيض المتوسط » ويجدما الحيط الأطلانطى من الفرب »> وحدها من 
الشرق ولابة قرطاجنة (تونس) الى كانت تنضوى ومذ حت لواء خلةاء معر 
الغاطميين . وفى سئة ٠١۷١‏ م سقطت فى بده طنجة » وكانت فى بد الأدارسة 
الذين أخرجوا من مالقة , وعاونه فى أخذها العتمد بن عباد أمير إشبيلية نكابة 
ف أعذاته ٠‏ فبمث القن كاضر نبا من الجر وخاصرها وساف من الر خي 
سقطلت » ولم ينقصه سو سبتة » للاستيلاء على جع ر المدوة القابل 
لشاطىء الآندلس . 


ولا امتد سلطان الرابطين حو اشرق بافتتاح تونس (سنة ۵٤۷۲‏ = ۸۰٠١م)‏ 


<( تضمع الرواية العر بية وذاة أي بكر سلة ۰ه . راجع فی ائه امو س فب وه ص جره 
روش الةرطاس س ۸۷ > وان خلدون ٦‏ س ۱۸٤‏ ء والاستقصاء٠‏ س ٠١١‏ 


س ا — 


سققطت سبتة ذلك ف أبدمم » بمد حصار طويل ( سنة ٠١۸١‏ م ) ؛ وهنا 
بدت شبه المز رة الأسبانية هذا الأمير الطبوع على الظفر فتحا وير التال » 
9 سا وقد دعاه اهلها السامون لتجدنمم ضد التصارى . 
٣‏ الأ خطار الحدقة بالإسلام فى اسبانيا 

اجتممت كلة ألفونسو السادس ملك قشتالة وسانشو الأول ملك أراجون 
وافارا ( نبره) » وكذلك الكونت ر جار رعوند فبا يظهر » عى سح الدولة 
الاسلانية فى اسبانيا . ذلك أنه زغم من أن الل ود مسظم ارش 
الحررة زهاء أربمالة عام » فقد كان النصارى رون آن حقوقهم ما تزال قاعة 
علما » وأن أرض اسہانیا ما تزال ملکا م » وم يكن بخالجهم شك ف آم 
موف يستعيدون از رة كلها ذات بوم ٠‏ وخر جون الفاع الأجنى ما . وان 
ألو نو السادس رى أن هذا اليوم قد حل . ذلك أن امالك النصرانية نبذت 
ندند کل خصو ماما ومما رکھا الت کانت فا مضى تشل قواهاء وآخذت تسده 
كل قواها محتسمة د أعداء النصرانية . وكان من اليور عقد هذه الوحدة » 
ع ا ا ارات 6 الت ود ن ارتو 
السادس ك ی رال و و و 
وکان سانشو رامیرز بعک أراجون ونافارا » وکان الکونت رار دع ودک 
رشاونة وأورجل ؛ وإذن فقد كان التصارى الأسبان على حى فی مانم « 
فوا ان سقطت طليطلة ا لمعن المظم ف أديم » وكانت أعخام 2 
للدولة الإسلامية فی اسبانیا » وکا ن کل شىء يبدو عندئذ مكتا . 

وبا سار إلى الأنداس ج من جليقية وليون واتزرع مدينة 
قوربة من بتى الأفطس » ووصل إلى بائط إشبيلية » فأحرق قراها وانتست 
حقوطما > وسارت رة من القرسان إلى شذونة » تم اخترقت جز رة طريف 
قاصية اسبانيا حتى البحر » إذ حاصر القشتاليون عماونة جد من الأرجونيين 
والقطاونيين » وضءهم ألفونسو بحت قيادته فا يظهر » قامة سرقسطة الحمينة ؛ 

)۰( 


ب غ۷ — 


وسقوط سرةسطة يضع منطقة الايبرو (اره) كلها حا ف بد النصارى › وحمل 
الشواطى” الأسبانية ما بل البحر الأبيض عرضة لغزواتهم . 

. وأخن النصارى ف ولابة سرقسطة كلها بالتار والسيف » ولم يكن بردم فى 
الحرت أى اعتبار إنسانى ما دام الس متعلقا بأعداء الدن » ولكن المصون 
الإسلاية قاوسيع مقاومة شديدة 6 وى لون بن هود وعدا رول الد 
السريع من إخوانه السامين فى جتوب ال جزرة . بيد أن التصارى كالوا يشددون 
الضغط على سرقسطة وما بعد بوم » وكان المسامون فى شره المزرة رفون 
جيم لاحمال سقوط هذا المقل التيع » وكانت قوانهم وأصبام فى حالة رى ها . 
وکانت دون قوی النصاری » ومن م فقد کانوا بلا ريب بتطلمون إل عون من 
امار ج . عندئذ ا مجهت أبصارم إلى قوة المرابطين الناهضة ف إفريقية > وكانوا 
قد استولوا على بمعض الأندلس دون ممارض » وعولوا على استدعاېم 
القاس عونم وغول . 

وکن المعتمد ن عباد وهو بومئذ أعظم اء الأندلس يتحمل بتصرفه 
الطائش فى مماوة ألفونسو عى حاصرة طليطلة أ كبز تبعة فى تلك النكبة التى 
تزلت به وبا خوانه السمین . بيد أنه غدا بمد أن تبين خطاه أوفرم نثاطا فى 
العمل على عط صولة النصرانيه » وكان برى مثل باق الأصاء والولاة المستةلين 
أن قوام قاصرة لا تك" . فى خلال مؤغرن عقد أولما فى إشيلية » ولانمما 
فى قرطبة افق الأعراء المسامون على أن رساوا سقير؟ إلى بوسف بن اشفين فى 
اة يلتمسون عوله وغول . أجل عارض البمض ف ذلك ولا سما عبد الله 
ان کوت وال مالقة » وکان برى آن المرابطين اشد خطرآ علهم من النصاری 
وأنه ا بزال من ايسور أن ترد عادية التصارى بالاحاد والثارة » ولكن ن ممظم 
الأعراء كانوا يائسين من الاعتاد على قوامم ء فاحوا باللوم عل عبد الله ساخطین ۽ 
بل رماه بمضهم بالليانة » وعهدوا إلى التوكل أمير بطلیوس » وکان ومد آعم 


(( فی روض افر طاس تفصيل حن لغزوات النصارى فى تلاف القزة (س ۲( . 


س ۷0g‏ س 


أ انان ك إن ر راه مف فاا ا لرن ن 
التصارى من الحن » وبلتمس إليه أن يبادر بغولهم قبل أن تقع الطامة الكبرى» 
ووقع هذه الرسالة ثلاثة عشر من الأمماء المستقلين ؛ فللا وصات الرسالة إلى بوسف 
تشاور فى أسرها مع أ كار الزعماء والقربى فما بحب صنمه . ورأى هؤلاء القادة 
الذبن خر جوا حديثا من القغر » ولم يسوا من قبل بام التصارى ٠‏ و لم بلهوا 
٠‏ أن للإشلام مثل هذا المدو القوى » أله جب زولا على سک ادن آن يادر 
الس إلى غوث ا الان . 
عل أن زعم المرابطين وقد صقلته التجارب وبلغ ذروة النضج » (وكان بومئذ 
قد جاوز السعان) ر أن واجبه يقتصر فى ذلك على النرّول عند بواعث الفيرة 
الدينية ؛ ونظرآ لنتقص ممرفته بال جررة وبالمدو النتظر وكونه بخنى أن عارة 
التصارى الأسبان قد لا تسفر عن التجاح الحقق » فقد رى أن يتبع فى ذلك 
نصح كاتبه عبد الر حن“ وهوآندلسى الولد يعرف الجر رة وشوو نما حى المرفة » 
فشر ح له عبد الرححن ما يمترض المرب فى الزرة من عظم الصعاب » لأن معظم 
الجز رة ف بد التصارى » وال جر رة داعا وعة البسائط تعترضها حبال صعبة الا لاف 
حول دون الفتو ح السريعة » وععكن تشيمها بسجن يندر أن يستطيع الداخاون 
إليه الحرو ج مته . وتساءل الكاتب أى صداقة تربط سيده بولك الأصراء ؟ 
وأی قربی حمله على غولهم ؟ وأى ضمان قدموه إليه ؟ قال : فاذا انتصر عك 
الأعداء فقد بقطع عليك طريق المودة إلى إفريقية بأيسر أص . ومن ثم فتصحى 
إليك هو أن تخطر أمير إشبيلية أنك لا تستطيع العبور إلى اسبانيا قبل إخلاء 
حصن ال جزرة » ويذا غلك موضا أميتا تشغله حامية خلصة » وبق ف ىكل رقت 
على اتصال دانم با فريقية. 
() هو كا فى الملل الوعية عبد الرحخن بن سبط » وكان آنداسيا من أمل الرة 
(س ۳۲) . 


(۲) بورد ان الخطيب نس المديث الذى أدلى به عبد الرمن إلى وف فيا يى : 
« فقال (أى عبد الرمن) له أد الله الأمير تمر ون المّن »> وسبمة أعان ,ە مرها النصارى» د 


س ۷ س 


وى ذلك المين ادى وجهت فيه الزسالة إلى أمير المرابملين بطلب النوث > 
وانتظطرت منه الأمداد » كان ملاف قشتالة لا زال شخن فى أرافى السلين » 
وفضلا عما كاذت تشعر به سرةسطة كل بوم من ازدياد الضغط عامما وكو نما كانت 
حارب حرا ہا الماص‌بین » کان بنو الأفعاس إزاء خطر دام . ذلاث أن ألفودر 
کان ینذرم بتخریب جمیع مدائهم إذا أا الحضوع لسلطانه المظفر . وقد رد 
الأمير الام عر الت وكل صاحب بطليوس على مطالبه برسالة طويلة + بيد أنه ج 
عن الضی فی غلواته وفتو سه . 
٠‏ 4 س غلبة ألفونسو السادس على أسبانيا المسلة 


وبا کان بوس بن تاشفین يتردد فى المبور إلى أسبانيا إما لأنه ) يستكل 
آهبته أو لأن المحصون المطلوة س تسل اله » حاول عدة من الأساء بأداء از 
وام حصون المحدود أن ھلوا عا لی ماده الوا ولو إلى حين . و( ينج 
أمير إشبيلية نفسه من ذلك الإ ذلال المين . وبمث ألأونسو إلى إشميلية سغيرا 
. اسميه الروابة المربية بقرمط البرهانس“ ومعه إلى المعتمد رسالة تقيض كيرياء 
وصلغا ينعت فما نذه القيصر وسيد الشعبين » وإمام الشر يتين . وتقول 


م 


س وعی (آیا سبانيا) طيائة عى جة صر اة سجن أن دخلها لاحر ج لها إلا حت ح صاحما؟ 
وإنآات حزت إلا وحصات فیا ما بکون لك قى تفسك من شىء » وهو الرجلالذى استدعاك 
ما مينك وله عتاب قدم ولا صداقة متصلة > ويتق دا ضی الله الذرض من ا »دو أەك ۳ ما 
وال محال کا ترونه » والظر ايع > فا كبوا إلبه :أى إلى المتمد) فاه لا كاك المجواز إلى 
أن بمعطك الجزرة الحضراء فتە جل فہا أتقالك وأحنادك ¢ ویکون اواز يدك مق شت › 
رالحلل الموشية ص )٠۲‏ . 
( 0 راج نس هذه انرسالة فى الال اأرشبة (ص ٠١‏ و١ا٣)‏ » وى رسالة تفيش 
شنجاعة وإباء وتلا . 
(۲) هكذا ورد اسم الفي فى خطاب ألفونو الادس إلى المد »> سا ينقله إلا 
ان الطب فى الملل الوشية (ص ٠۲‏ و٣۴)‏ »> ولكن بلوح لا أن مناك حرفا فى کلة 
ھ ال رمعل « والأرحح آنا ةم الوط « اابرھا نس ¢ (أی السكونت) ودو بالأفر ية 
)A ۲ ۴ 2(‏ وقد کان من أ كار قادة ألهواسو ورال دولته. 
(۳) ألفاظها ا وردت فى الملل الوشية د من الإنبرطور »> ذى اللتين الاك الفضل 
الأدفش إن شانجه » ولمل الإنببطور هنا هى الإمبراطور . 


ت 


الروابة المربية إن الممتمد أجاب على هذه الرسالة رسالة أش د كبرياء وعنتا ونما 
E OE E PE‏ 
جزة مشينة > ومن ثم فا هبحق لنا أن اراب فى سحة هذه الرالة . وکان مع 
سفیر الف و نسو قرمط البرهانس ودی بارع فی شؤون النقد دی ان شالیب» 
والظاه أن ألفونسو وقع غير عة على مال زائف مما يقبته من جزة الأساء 
السامين » فعس الهودى أن يفطن إلى ذلاك فما يقبطه من المعتمد » فلا حل إليه 
الوزراء مال الحزة التى بجحب أن يؤدما العتمد إلى ملك قشتالة أب أن يتقبله دون 
فص للتحقق من سحته » فأنار ذلك نقاشا حادا > وحاول السفير قسوة الللاف 
فاقترح أن يقدمابن عباد بدلالمال الطاوب سفتاً حر بية بقيمة الجزية لأن الهودى 
تامور الا يام الال دون خص وحقيق . 
ولكن العتمد ازداد غض لأقوال السقير وعاح بأنه لا يستطيع أن بحتمل 
بعد طنيان التصاری الأو غاد بل یل إنه بطش بالسغیر خلافا لا بقضی هه قانون 
الأ (القانون الدول) . وف بمض الروايات المر بية أن المعتمد فة عينى السفير 
بنفسه وقتل رفاقه وم ثلاماة » ولم نج مهم سوی ثلانة لاذوا بالفرار وضرب 
2 حتى غشى عليه ثم صلب ؛ ولكن توجد نمة روابة غربية أخرى أوثق 
ن هذه (والرواات النصرانية لا بذ كر شيا عن المحادث) مفادها أن العتمد 
اقل خشونة فى معاملة السفر . ذلك أن السفي ر كان يقم مع مع حاشیته فی الميام 
ی‌ظاھی إشبيلية » قانسل إلى خيمة الهودى بعض المبيد الصقالبة وقتاوه والنمارى 
ادن کانوا معه . وکان ذلات بامن اتمه بلا ريت آم اة الق ققد فت 
زولا عل قالون الآم » وذارتد السفير إلى طليطلة وهو يتوعد بنقمة مولا . 


)١(‏ ورد ف الملل الموشية نس حذه الرسالة » وفما ياسى ابن عباد على ألفو ادر كيرياءه 
وصاغه ورد اله وعیده (س ۲۳ س )۲۰٩‏ . 

(Y)‏ راجم فی تماصیل هذه الدفارة وما وقع للغير النصراى وزميله الهو دى ان‌شاليب 
فى الجلل الوشة ص ۲١‏ و٣۲‏ وفع الطیب ۲ س 4۷۰ وابن خلکان ۲ ص ۳۹ وان 
الأثبر ۹ س ٤۸‏ والاستقماء ۲ ص ١١١۳‏ ؟ والروايات المر ية تلف فى بعض التفاصيل 
ولکنها تتفق فى هذه السفارة ونی غایتہا » راجع أیماً دوزی ۲ س ٠٠١‏ . 


وتبين المتمد بعد التأمل النمادى' سوء تصرفه » ونصح الوزراء ا 
الحادث كفورة سخط اش ما الشمب ضد الودى لا أنداء من عدم الفقة › 
وأن يمد الفر يو بالترضية الكافية وذلكاتقاء للماصفة الى تبدو قرب فى لأف ؛ 
ولكن المعتمد کان رى رايا آخر فاستدعى ابنه الرشيد » وكان قن أخذ له البيمة 
بولابة عهده » وأفضى إليه بأنه إذ يستحيل عليه مقاومة أطإع ألو نسو وطنيانه 
ال يمتزم أن يستدعى المرابطين إليه » وأنه يؤر أن يسحق على بد إخواله فى 
الدن على أن يسحقه ألو نسو اللمين SE E‏ 
الذى حمل بوسف نن تاشفين على التروث ف إجابة دعوة أسراء الأندلس ؛ ذلك أنه 
طلب تسلم وی ی ھی ارا او اعا چ کو 
المتمد فى حقيتقى طلبه »> ولكن العتمد رأى عندند أنه بحب أن تار بين أن 
يسحق على بد ألفونسو وأن ياتى بنفسه فى بد الرابطين . ولا بين الأميز الرشيد 
لوالده ما بنطوى عليه التجاؤء إلى المرابطين مرن اللطر أجاه العتمد عا يآى : 
« ای بی واللہ لا یسمع عنی آبدا اتی اعددت الاندلس دار کقر ولا رکنہ 
للنصارى » فتقوم عل اللمنة فى منابر الاسام مثل ما قامت على غيرى + فى حرز 
الجال واش عندی خیر من حرز اللتازر °٩‏ 

٥‏ - بوسف إن تاشفین يمتزم العبور إلى اسبانيا 

وبإدر المتمد فأرسل إلى الغرب سفارة حمل رسالة بخطه وفا ينءت ساطان 
. الأرابطين « بآمير المؤمتعن » . وكان بوسف قد تلةب بأءير الؤمتين بى ذلك 
بقليل زولا على رغبة الزعماء وشفعه بلقب « ناصر الدين » » وكانت هذه وة 
ذات شأآن » ذلك أن أحدا ) عر على ادعاء اللافة قبل ذلك إلا إذا كان من 
ساالة النى (ص) أو ادعى ذلك على الأقل . ومع ذلك فقد كان بوسف يعترف 
n‏ عكذا وردت نى الملل الموشية (ص ۲۸) » وقد أوردها الاؤاف بدىء من الزيادة 
تى العبارة الأخيرة حكتا : « وتان يا بى [نتى لأوثر أن أرعى اجال للطان ا کش على أن 
أغدو تابعاً الك التصارى وأن أؤدى له المربة »> . وراجع ایا این خلکان ج ۲ ص ۸۳؛ 


فى ترجة بوسف ن تاشفين . وما قاله ابن عباد بهذه المناسبة موضع خلاف . والاغق عله هو 
آنه قال إن ری ایال خر من رعی اناز . 


— ۷۹ 


يدعوة خليفة بداد المباسى » "بل قيل فى بعض الروايات المر بية إن الليقة 
البتظهر باه قد عينه أميرأً على إفربقية » وأحيط هذا التميين بجميع الرسوم 
والتقاليد الرعية “ . ۰ ٤ ٤‏ 
ويصف المتمد فى كتابه (إذا صح النص الى انتهى منه إليتا) ما وسل إليه 
السلمون ف الأندلس من جراء خلافھم وتفرق کہم من حال برثی ما وينحدث 
عن ألفونسو ملك فشتالة فى أعنف لمجة » وي ذ كر كيف أله ى كل بوم ينقض 
على أراضى السلمين كالكاب السمور فيعيث فها » ويفتتح المحصون » ويسى 
السکان » ویشخن فی کل شىء دون أن سهب أخد من أسراء الأندلس لوم 
والدفاع علهم »› وذلك بارغم من نهم روف بأعينهم نة ذم وأسدقائبم 
وجيرانهم ؛ وينسب المتمد هذا احور والتخاذل إلى اعتدال جو الأندلس » وإلى 
الشف باللاذ » وإلى الجامات ذات الاء المطر » وإلى الا كل الشهية والميس 
التاعء الرغد ٤‏ وبر جو ألا يتردد إوسف وهو سيد أم عظيمة وملك ضخم فى أن 
يعبر إلى أسبانيا » وأن يقاتل ذلك المدو الدى يطارد المؤمنين بكل ما علك من 
غدر وخديمة قاصدآ عو الإسلام فی اسبانیا ”٩ء‏ وکتب الوزرر او بكر 
کتابا بنفس للمنى ي كد فيه بح أن اهيار سلطان السلمين فى اسبانيا لا رجع 
إلا إلى تفرقمم وتخاذلم > وأنة بيشاءيقوى التصارى بالامحاد وينتزعون أراضى 
السلمين ومماقلهم بالمئف والحديمة وبإلوعيد والوعد وبالسيف والا قناع » إذا بقوى 
)١( ,‏ وردت هذه الرواة ق ابن خلدون ج > س ۱۸۸ وراجع الملل الموشية ص ٠١‏ . 
(e) :‏ راجع نص هذا الطاب الذى يئب لابن عباد إرساله إلى بوسف بن تاشةين فى 
الملل الموشية ص ۲۸ و ٠١‏ ء وقد مه للؤلف تلخيصاً چنا ؛ وقد أشار إلبه ق روض 
القر طاس (س 4۲( 

(۳) اء فى المجلل الموشية أن أبا يكر هذا الذى تنب إله هذه الرسالة هود أبو بكر 
ان المد » (س )٠۸‏ » ولكن يلاحظ من حهة أخرى أن أبا بكر بن زيدون ول الشاعم 
۰ الأعير أو الوليد بن زيدون الخزوی کان بومئذ من وزراء العتمد بن عاد »> وکان ین . 
رسل العتمد وسفراله إلى يوسف بن تاشفين » ولمله هو كاتب الرسالة المشار الها (راجم 
ابن خلکان ج ١‏ ص ٤٠ء‏ ونفح الطيب ۲ ص )١۲١‏ » أما نس هذه الرساألة نقد ورد فى 
الملل الموشية (ص ٠٠‏ و١٣)‏ . 


,وڼ — 


الان » ونشرت الصلبان فوق المنائر ال ى كان يتلل فما الأذان من قبل » وأخذت 
الو اقيس تقر ع للقداس بعد أن كان ندع للصلاة وتم الوزر کتاه بول 
إن وسف قد غدا معقد لمال وإنه بمتقد أن الله قد اصطفاء لا تقاذ الا ساو . 

ولا كان بوسف قد أبدى أنه لا يستطيع الور إلى أسبانيا إلا إذا أعملى 
له حصن الجزرة فقد ازتضى أمير إشبيلية هذه التضحية برغم من اعتراض 
ولده الزشيد . وأرسل المتمد إلى بوسف ينبئه بهذا القبول . ثم أرسل إلى ولدء 
بزید الراضی بائ والی اطزرۃ یاس بان يسل اللدينة إلى المرابطين الين يميم 
ان تاشفين لتسامي . 

ثم رأى المتمد أن يسى إلى اجتذاب زعم الرابطين إليه خاصة » وأن بحم 
على التمجيل عقدمه إلى أسبانيا » فسار إلى زيارته بالمدوة خفية قألفاء فى مكان 
يعد عن سبتة بثلالة أيام يقوم بأمبات عسكر.ة عظيمة » ولم يكشف الممتمد عن 
شخصه حتی جاز إلى قصر الأمبر » تم طلب إلى رحال اتماص أن خطروا أمير 
السامين بأن ان عباد يقف ابه » فذ عر‌ابن ناشفین وظن أن الممتمد دم فی جيشه 
ولكنه أدرك فى المال خطأه » واستقبل الممتمد بود وترحاب » وسزعان ما أشار 
إليه أن مود إلى اسبانيا ليقوم باإعداد المؤن اللازمة للجيش الذى يده للبور 
إلى الأندلس . فعاد ابن عباد إلى إشبيلية مستاء لميبة السسى الذى قصد وهو أن 
يبحمل إوسف على أن يختاره اث من قبله لأسباتيا السلمة . وعلى ألر ذلاف آم 


لوس بعبور جيشه من سبتة إلى المر ر 


)١(‏ تحير الرواية المربية إلى سراسلات أخرى وجهت من أصراء الأندلس إلى بوسف 
(ن خلکان ج س 4۸4) . 

)۲( راجم ابن خلدون ج ٩‏ س ۱۸4١‏ ونقح الطيب ج ١ص ٤۷‏ . 

(۴) ق هذه الرواية بم الغموض » فالتفق عليه أن ابن عباد عبر إلى المغرب لزيارة 
بوسف إن تاشفين . ولكن الحتاف عليه هو ما إذا كانت هذه الزيارة قد حدات قبل موقمة 
الزلاقة أو بعدها . والرواية الثاية أرجح وهو أن ابن عباد عبر إلى المغرب بعد الزلاقة ليتمد 
عوه فى بەش شژولە (راجم ابن خلکان ج ۲ ص )٤۹۰‏ . ویأخذ دوزی بہذه الروابة 
( ج ۳ ص )۱۳٤١‏ وہورد الراکمی (س ۷۰) وصاحب روض الفرطاس (ص ۹۳) الروابة 
الأول وه الى أخذ ہا الولف . 


لاا 
سيادة المرابطين ف شبه ال جزيرة 
فى عصرى ألفو نسو السادس ملف قشتالة 


وألفونسو امحارب ملك أراجون ' 


ال ادل 
فتو ح المرابطين ف اسبانيا 


ف عهد وسف ن تاشفین وولده عل 


حتی موقعة اقليش 
(من نة 4۷۹ س ٥۰۲‏ ھ) س ( ۷۰۸۹ س ۸ء اا م) 


١‏ - حلة وف لاإجاد الأنداس ضد ألفونسو السادس 

ف شهر ربيع لخر سنة أربمائة وتسع وسبمين من المجرة الموافق أغسعاس 
مسنة ۱۰۸١‏ م عبر نوسف بن باشفين ميشه من سبتة . وما كادت السةن تنشر 
قلاعها حتى صمد بوسف إلى مقدم سفينته وبسط ذراعيه عو الماء ودعا ريه 
قال : « الم إن كنت ٣‏ أن فی جوازی هذا خیرا وصلاعا مسين فسپل عل“ 
جواز هذا البحر » وإن كان غير ذلك فصمبه حتی لا أجوزه » . وروی ااسدون 
الأتقياء أن البحر ما لبث أن هدا وجازت السفن سراعا ف أبدع جو إلى شاطى* 
الآندلس ٠‏ وما کاد بوسف یمبر إلى الشاطی“ حتی صلی مفتتحا عمل باس اف ۽ 
تسل قامة الجر رة المضراء التى تعهد بتسليمها العتمد وألفى هنالك لاستةباله 
والاحتفاء عقدمه جما كبيرا من القضاة والفرسان وع رأسهم صديقه عد المتمد 
أمير إشبيلية؟ » وأراد المتمد أن بترجل عن جواده وأن يقبل بد بوسف إشارة 

(۱) هکذا ورد دعاء بوسف ق روض الفرطاس ورواته فی جواز الغن على أثر ذلك 


ف ربع طيبة وصلاة وف على أثر عوره هى القصودة هنا (راجع ص )۹٣‏ ۰ 
(۲) حتاف الروابة الإسلامة فى هذه الواقعة فالإمض بقول إن المعتد إن عباد استقبل = 


mA — 


بخضوعه » فنمه بوسف مرن ذلك لاله ۾ يكن سيد القوم بعد ولم يكن سوى 
حليةهم › مۇارا أن بغر ض طاعته على المیع فی فرصة أخرى . وإذ كانت الزرة 
مفتاح اسبانيا فقلد أص بتبجصيها أم حصين ورتب ا حامية ختارة لتسهر 
علا » وشحنها عقادر عظيمة من الأقوات والدخار لک تندو ملاذا دا أمينا ا 
إليه إذا منت حلته بالفشل“ » ثم غادرها فى جيشه إلى إشبيلية . وكان كل 
انر من اء الأنداس قد تمهد بأن جمع ما فی وسعه من ا والمؤن »› وأن 

يسير إلى مكان معين فى وقت مين . وكان أمير إشبيلية قد عنى عتابة خاصة با عداد 
مقادر عظيمة من المؤن كو فی لتزوند جیش ضخم > واستطاع بذلك آن یسبق 
زملاءء الأساء فى اغتنام ءطف بوسف . ولبث أمير المرابطين فى إشبيلية غانية 
أيام فط رتب أثناءها قوانه وينتظر مقدم الأعراء الأنداسيين فى قوانهم . وقبل 
السير ركت جيم الأثقال والمتاد التى لا حاجة إلها . ثم ادر المي إشبيلية 
خترةا أراضى أمير بطليوس » وكان أخوه الستتصر قد عنى بجمع الجند واتليل 
والدواب . ورتدت القوات على النظام انى : سار فى الطليءة فرسان الرابطين 
وعدم عشرة لاف يقودم أو سامان داود بن عائشة » وتلم قوات الأنداس 
يقودعا المتمد ایر إشعلية . وكاذت قوات الأندلى تولف وحذما شا خاےا 
منقصا< عن حيش الرابطين الولف من حند إفريقية . وسار من بعدم بيو 
جيش الر ابطان يقو ده وست نن تاشفين » كان ينزل فى الساء فى الحلة التى يغادرها 
أمير إشبيلية فى الصباح » ووصات الجيوش عن هذا النحو إلى « أرطوشة » عى 
مقر بة من بطليوس ولبثت هتالك ثلابة آ2 : 
= وف فى الجزيرة وى رواية ارا كى (صس ٠‏ ۷) وصاحب روض القرطاس (ص )٩۲‏ 
وان خلدون ( ج ١‏ س )١۸١‏ والبعش الأخر يؤل إن المعمتمد استقبل بوسف ف إشبيلية 
ولم وستقبله فى المزبرة الخضراء (راجم ابن الأثير ٠٠١‏ س ۲ه واللل الموشية ص ۳۷ وننح 
الطبب ۲ س ۲۷ ه والاستقصاء ج ۷ ص )١ ۱٩‏ والأولى هى الأرجع فبا يظهر . 

(۱) راجم الحلل الوشية ص ٠١‏ . 

(۲( ا 24 ا فى الروابة الأفر ية » ولكن الرواة الإسلامية تقول 


« طرطوشة » »> وظاعم آنہا تفص_د بلدة أخرى غير تفر « طرطوشة » المي فى مقاطمة 
سرقطة (راجم ر وض الةرطاس س ؛ ٩‏ والاستقصاء ج ١‏ ص )١١١‏ . 


ی ا 


وف تلك الأثناء كان نبأ مقدم المرابطين إلى اسبانيا قد وسل على نجناح 
السرعة إلى معسكر النصارى أمام أسوار سرقطة » وكان اللك ألذو أ و الادس 
قد سیر إلہا معظم قوانه لک يعجل بسقوطها > ولم مله على رفع المحصار علا 
وی الری غا ا طليطلة وعلى أراضيه النوبية . فمقد عاسا من كيرا 
ملکته > م حشد قواند ٤‏ وقام بأهبات حر نة عظيمة » وض ال ر كمع 
فاحی إذ إفر يقية بنجاح . وإذ كانت الحنة لى بالا حاد فقد حالف مع سانثو راميرز ٥‏ 
e Ramirez‏ اواشون وصاحب نبلو به e‏ ت ر جار روند ٤‏ 
وكان الأول يشتذل ومثذ عحاصر ة طرطوشة » وكان الثانى يتأهب لذزو بلاية» 
E‏ عن کک « e‏ بهو اما إلى ألفونسو؛_ > وکان قد حشد 
ات اة ا ا ایو ب ورا شتو ريش. وقشتالةء ومن ع الآرافى 
الإ سادمية الى e‏ زوندت و ارت تة هة لساري ااهان 
سريات من الذرسان ٠‏ من ولايات فرنسا انو بية من لابجدوك وجویانه و رجو نيه 
وروٹانس مؤملة أن نی عقاتلة أعداء الدن مغالم عظيمة » وأن فق سلام 
روحها . وتقول الرواة الربية » وى ا فی آفوا ها » إن حبش آلفو نسو 
E‏ لغ رھام چا اک من المشاة وغانين لذا من الغرسان » مهم ربمون ألفا 
من ذوى المدد الثقيلة » والباقون مر من ذوى المدد الفيفة . ومن هؤلاء بحو 
لئان الف قارس من السامين من رعا رعايا ألفونسو . أما الرواية النصرانية فالا 
تلرم الست إزاء عدو التضاري اسو إلروانة العر بية إزاء عدد اأسهين » ولكنها 
تقدر عدد الجش الااسلای بضع مائة آلف أو تقول ابه كارش لا حمی عدیدہ. 
جن امن الاد لی وقد قرب می فة دارا رات کی فر 
بحو مالة وثلاثين ألا إلى مالة ونحسين ألا . ذلك أن جيس المرابطبن الذى قاده 
بوسف إلى اسبانيا لا بحتمل أن بزيد كيرا عى سبمين ألف مقاتل » وعكن أن 
يقدر ما حشده أصناء الأندلس عثل هذا المدد . ولم بك نة ما عمل التصارى 


. عو المعروف فى الرواية المرية بان رذمي‎ )١( 


— Ao ا‎ 


علي أن بحشدوا لقتال أ كر ما حشد أعداؤم سما وقد استطاعرا بعد ذلا 
بقلیلی أن ڪشدوا مثل عدا اليش سء أخرى ‏ . 

. .وعسكر الجيشان التحاربان على قيد بضة أميال من بطليوس فى سمل تخا 
الأحراش » وقسميه الروابة المر بية بازلا قة أو السهلة وتسميه الرواءة النصرانة 
« سک رالاس » sھiاھاsac‏ 8 بين اجيشين ېر صذير تسميه الروابة العربية 
ا وضرب بوسف ححاته (معسكره) وراء ربوة عالية منفصلا عن علة 
الأندلسيين" وعسكر الأندلسيون أمام النصارى » وكانت جو ع فرسانمم الى 
لاندرك ايتا الأ بصار تبث إلى قاوب الأسراء الأندلسيين اليأس من النجاح 
والظفر . 

وكان احنشاد هذه اج جو ع المائلة مع ما كانت حمل من مؤن قليلة دد اليشين 
بلجو ع إذا طال مكنهما فى تلك البقعة » ومن تم فقد أرسل بوسف إلى ألذو نسو 
A NE.‏ ثلاث : إا آن يعتنق الاإٍسلام »أو يژدى اسدزة ا 
الرابطين » فإذا أهى الاثنين فمليه أن يبادر بالأهبة إلى القتال » وأنه أى آءير 
الرابطين القوي قد عير بتفسه إلى اسبانيا ليوفر على ملك التصارى هذا المتاء 
ولیلقاه بنفسه . وقد شاء الله آن يمع الآن بيهما فى ميدان واحد» 


(۱) عده تقدرات مبالغ فما » وتبدء مبالفة اأر وابة الأعرانية بنو م خاس سين 7قدر 
السمين عات الألوف . كذلك تقدم إلينا بض الرواياث الإسلامية ثل هذه الام رات الال 
فما بالابة لانصارى » فى روابة مالا أن الاصارى كالوا مائ أف راحل وغاتبن أل ارس 
(راجم روض الغرططااس ص ٩۰‏ » وى سياق اارسالة اى ل إن وف بث ا إلى المغرب 
عقب أصر ص ۹۷) »> وفى الملل الاوشية أن الأصارى كالوا عاتن ألفا » نهم آربون ألا 
من ذوى الدرو ع الاقبلة (ص )١۸‏ . ولكن الروايات او سلامية الممتدلة لا ذهب فى التقدر 
إلى هذا المد » نفعلا يدر ابن الاير جیش النصاری سين أف مقاتل (ج ٠١‏ ص )٠١‏ » 
وف روابة أخرى أن النصارى كانوا أر مين ألفاً غير الأتباع ( تح العلوب ۲ س )٠ ٠۸‏ » ون 
الملل الموشية أن االمين كالوا عانية وأربعين ألفاً نصةهم من الأندليين و نصفهم من المرا بطين 
(ص ۳۸) ؟ ويول ا مرا كشى إن الاين كالوا ععرين ألا فقط (س )۷١‏ » و على أى ال 
ف نه يستخلص من الروايات الحختلفة أن عدد الدين كان أقل من عدد النصاری »> (راجم يا 
دوړری ج ۳ س ۲۷ 

(۴) وا-په ساحب روض الةر ملاس نہر بطلوس (ص 44) . 

(۳) روض القرطاس (س )١٤‏ ء والاستقصاء (ج ١‏ س )١١١‏ . 


وذلك ا قى ع طنيان النصارى وجشب م 0 
فلما قرا ألفو نسو الكتاب ألقاء على الأرض مفنبا وقال لارسول : اذهب 

فقل لولاك إننا ستلتق فى ساحة المرب ٠‏ وأما عن بوم اللقاء فقد كةب ملك 
النصارى إلى أمير المرابطين ما معثاه : 5 إن غدا بوم ابمعة ومو بوم الأسلين ولست 
أراه يصلح للقتال واليو م التالى وهو السبت وم الود ومن مكثيرون ف اامسكرين 
وإذآً فاست اختارء لقتال أبعا . كذلك ات أختار اليوم التالى وهو بوم الأحد 
لله بوم التصارى ء وعلى ذلك فإ ى أقترح للقاء بوم الانين فغيه بطي مكل منا 
ان ججاهد بکل قواه لا حراز النصردون‌الا خلال بيوهه » فوقع هذا الاقتراح من 
بوسف موقع الرضى ومحدد للقاء بوم الائنين ۲١‏ أ كتو ر سنة ٠١۸١‏ وهو الوافق 
رجب سنة ٤۷۹‏ , 

ولكن ألفونسو كان ری وف اا عق له أن بلجا ی الرب 
إلى كل خدعة » وأن يتكث بالمهد القطو ع فيقاتل قبل اليوم اورت ناي 
المدو وليتمكن ذلك من هزعته . ومن ثم فقد اعتزم أن ياجأ إلى مثل هذه 
المديمة وأن بختار للقتال بوم الجحمة وهو بوم السلين . ] 

بيد أن السامين برغم من إرجاء موعد القتال إلى ما بمد أيام م يدخروا وسا 
ف التحوط ضد أة مفاجأة . وكان المتمد أميز إشبيلية رلاب بنوع خاص فى 
نیات ماب قشتالة سما وقد خبر من قبل خدعه فی المرب + وعلی من جراما 


)١(‏ لورد الروابة الإسلامية ملس كتاب بوسف إلى ألفر نو فا بألى : إله بمث 
كتاباً على مقتمى النة يعرض على الأذفو ئش الدغول فى الإسلام أو المرب أو الإزبة »> ومن 
OE‏ :+ باغنا يا أذفو اش أنك دعوت فى الاجتاع بك وعنيیت أن کون لی فلاف تەر 
البحر علبها إلينا ء فقد أحز لاه إليك »ء وجم اه فى هذه اامرصة بيننا وبياك » وسمرى عاقية 
دعائك » وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ٠‏ ( راجم الملل الوشية ص ٠١‏ » وان خلكان 
٣‏ ص ٤۸۳‏ » ونفح الطیب ۲ ص ٠۲۷‏ » ا (Nt‏ £ ؛ هذامم لاف پیر فی 
المبارات بين مختلف الروايات . 

(۲) تشي الروابة الإسلامبة إلى رسالة أافونسو لوف (أو لاان عباد) فى هذا 
الممنی (المرا كى س ۷۲ » رالملل اوشية س ۲۹ » وتةح الطڊب ۲ س )٠۲١۹‏ » وراجم 
أیضا دوزی (۳ س ۱۲۹) . 


غیر ص » فبث عپوله باللیل لیرقہوا کل حرکه فی ممسکر النصاری »› ووقف 
مؤلاء على أهبة النصارى للقتال فارندوا مسر ءين إلى الممتمد » وكان قد عد جندة 
للتزال قبل أن يتحرك جند ألو نسو من مهم . وفى الال أخطر رسف أبضاً 
ع رکات النصاری وكان بةود المسكر الثاني والقلب والميش الاحتياطی . 
وکان لفو نسو قد قم چیشه إلى قسمين » فسير أوطما بقيادة التكولت 
جارسيا والكو ات رودريك وانقض‌هذاالجيش عنتهى المذض على »حكر الاندادمين 
بقيادة الممتمد » وأمل ألةو نسو أن يبعت بذلك المجوم الغاجى' الروع والاضطراب 
فى صفوف العدو . ولكن شد ما دمض النصارى إذ رأوا أماءمم قبل أن ياوا 
إلى الممسكر الألدلسى » جية) من الرابطين قوامه عشرة آ لاف فارس يةيادة داود 
ان عائشة وهو من أشجع قادة بوسف وأقدرم . أجل م يكن وة ان ید 
لكثرة اللصارى وعاف عجر سم وذلك زغم ۰ ن اعماده عل و کک مرل 
رماة السام والنبال » ولككه استطاع على الأقل بوقفته الباسلة أن بحطم من 
عنف هجمة النصارى وأن برغمهم بلك على الارتداد إلى خط دفاعهم الثاى . 
ولم يكن ذلك بالطبع دون خسارة فادحة لقت بالرابطاين واضطر مم إلى الارنداد 
ف بمد . وءهد ملك قشتالة بقادة جناحی جیشه إلى سانش ورام ر صاب 
أراجون والكو نت رار رعوند »> وأولى هو فيادة القاب بنةسه . وافترن 
زحف النصاری وهجو م چ باح حر صو ع وفرع هائل لاحابول . وکان أمیر 
إشيلية بصطجب ممه منحا ف اله عن سير الوةقمة فا جاه فی الہدابة عا بط الهم 
ولکه عاد فدجره کسر ن الماقبة وم يكن ع لدبه شك فی صر اا این “ومع ذللكف 
فقد ماله ما رأى من انقضاض المدو على ممسكره فى مثل هذه الجو ع الضخمة 
وبث منظر الذرسان النمارى فىدروعهم الجديدية -- وكا مم كدل من الحب 
الفانمة » مهوون إسيوفهم على الأنداسيين كالبرق س بين الأمراء الأندلسيين أعا 
ددع » فأيقنوا بإالملاك قبل حوض الم ركه ولاذوا جيء) بالةرار شين . وطوردت 


. )٤١ پعیر ابن الطبب فی الال المرشبة إلى قصة ان عاد مم منجمه (ص ۲۹ ص‎ )١( 


A‏ س 


الصفوف الفارة فی غير اتتظام حتی أسوار بطلیو س » بيد أن فرسان إشبيلية يقودم 
أميرم الشجاع المتمد استطاعو | نوعا أن ينقذوا .شرف مسلى الأنداس » وكان 
أولئك الفرسان وقد أحاطت ہم من کل صوب لاف مؤلفة من فرسان المدو 
بقاتاون کا لاسو العروحة : » ويژازرم الفرسان الرابطون بقيادة داود أن عالشة 

وم الدين قاتاوا فى البدابة عتتهى البسالة وا لر وما اتاو آنا 
لمذه الم ركه المائلة مدى حان . 

وان القوشو بلع النمر ا رائ مقاومة الخد تف اما وراي 
س الفرار تنسع بن المسامين شيا فشيئًا . وكان جيش المرا بطان بقيادة بوسف 
ان تاشفين رابط فى الحلة الثانية وراء أ كة عالية حجبه عن أنظار النصارى» ول 
یکن قد اشترك ف الم رکه بعد . ولم يشترك فا مالین الأندلى من الافر یقیین 
سوى الآلاف المشرة من الفرسان الرابطين بقيادة داود ابن عائشة ؛ ولكن 
ألفو نسو ظن لس طالعه خط أنه قد خاض المركه مع قوى الأعداء جيمها . 

فى تلك الذونة الحاسمة وثب الجيص المرابطى المظفر إلى ايدان فى الوقت الذى 
أخذت فيه قوى النصارى فى ابوط » وأرسل بوسف لوث المتمد عدة فرق 
مرن زالة وغيرها من البرر-بقيادة أ بكر وعزرز بذلاف جانب الأندلسيين 
ف مع ركه مالت إلى هزعتهم » وبإدر ف الوقت نفسه بازحف فى حرسه الضخم من 
اللمتو نيهن والمرابطين » وقد كان ماد ظفرء فی جيم حروه الا فريقية : واستطاع 
ر 5 ارعة آن اة ت م القو نو وان حدق به . وکان آلو : نسو مدفع جنده 
فى غمرة امرك داعا إلى الأمام » حتى استطاع أن بوقع المزعة بالعتمد » وأن 
يلحثه إلى القرار بازغم من قدوم النحدة الرابطية لذو نه ؛ وبيتا هوا مشتفل ععلاردة 
:المدو الهم » إذا به يقع اة على جو ع فارة من النصارى » وقد كان أولئك 
حرس معسکره » فاتقض علمم بوسف بجيشه الزاخر واضطرم إلى الفرار . وعل 
:التصارى مع الروع أن نوف قد احتوى المعسكر النصرالى وفتك ععظم حراسه 
واستولى على جميع مافيه من نغائس » وأحرق الليام وغث التاع . 


وما كاد ألفونسو يةف على هذا النبا حتى ترك مطاردة الأندلسيين ومن مهم 
من‌الرابطن »> وارد من فوره لوسترد معسكره الدى اتتزعه نوف وليوقع امز عة 
نالك بأءدائه . ولکن بوسف ل بنتظر حتی مہاجه ألفونسو بل انقض ف جوعه 
٠‏ الغلفرة على الدصاری کالسیل حمل من یصادره . ومع ت النصاری کانت قد 
خبت قوام من استطالة النذال » فام قاتاوا قاب الجيش الافريتق بشجاعة وجلد 
حتی أن بوسف بالرغم من عنف وثبته وجدة قواه بدأ رناب فى باوغ اللصر » 
فأخذ يثب بجواده السريع بین جنده من صف الى آ خر وهو بذک جاسم للقتال ‏ 
ويقول : « بامعشر المسلهين اصبروا واصبروا داع فى هذا الماد القدس. ولقد 
نقص الله عدد الث كين » وإن الجنة مثوى الشهداء » وإن اخوانك الذين 
اتپ دوا لينەءمون بأعظم روت السمادة فى حتات الللر ۾( ع 
وف لنده بقدونه أقل من كلانه » فقد كان فى مقدمة الصقوف يخوض غمار 
ارك فی ذروة لظاها » وقد قتات ته افراس ثلاث » وکاغا كانت يه من 
الملمان بد المناة . وقاتل المرابطون فى هذا اليوم وهم يضطرمون شرق إلى 
ا ا کو فون ی غت الوت ن اجى فون الد ي 
بوزوا ينعم الاد . كذلك قاتل التصازى فى هذا اليوم المصيب با خلاص بت طرم 
للدبن وللوطن . ودام القتل الدريع بشع ساعات » وسقطت ألوف مؤلنة وقد 
حصدم الوت حصاد الهش » وغمر دم القتلى ساحة المرب » وعرق يعض 
الاقطين فى دم الأولى تالوم . وأخير؟ بدت طلائع الوقمة ال اة قبيل دخول 
الظلام ؛ وكان أمير إشبيلية وداود ابن عائشة قد لا حظا عند ارندادها قى ابجاء 
بطليوس أن ألو نسو قد كف عن الطاردة اة ؛ وسرعان ماعلا كيف مال 
)١(‏ الفروض أن الولف بقصد حا إل مباآی العبارات الى خاب با بوسف جتده فى 
ذلك الموقف » وعلى أى حال قإن الروابة الإسلامية تصف هذا النظر عا بأنى : « وكان أمير 
الاين على فرس أنى عر بين ساقات ااسلمين بحرضمم ويةوى نفوسمم على الجهاد والصي 
ويقول : « يا معشر االمين 'صبروا لهاد أعداء الله الكافرين » ومن رزق منك العمادة 
فله الجنة » ومن سلم فقد فاز بالأجر العظم والفنيمة » »> فقاتل امون فى ذلك الوم قال من 
ءطاب الممادة وبرغب فى ا1وت (روض ااقرطاس ص )٠١‏ . 


(1) 


Q۰١ ٠‏ س 


النصر إلى جانب بوسف ء مما قواتمهما وهرولا إلى ايدان ىة أخرى ؛ ومكذا 
هو جم النصارى من ال مانبين فى وقت واحد» ومكذا حقت علمم المزعة ول 
یق أمامم إلا أن يقاتلوا قتال اليأاس أو أن ب ركنوا إلى الفرار . على أن الظافرن 
ف وعم م یفکروا ف مسالمم إلا فى موت شريف وذلك بمد أن أفل طالمم 
كل الأفول . واا جن الليل وبسط الظلام حجاءه على السهل الدى غطى با لث 
والدماء » ركنت فاول ضئيلة من المي النصرانى إلى الفرار » وهلكت البقة 
ف موت ججيد من أجل الوطن والدن . 
وأصيب الاك ألفونو من طعنة حرية جرح شديد فى نذه » وكان بقاتل 
بشجاعة فاثقة ويةود الصفوف بنفسه ؛ ولم برد أن يميش بمد الم عة » ولم توجد 
قطرة ماء رروى با الجر ءطشه الروع » وأخيرآً وقع بمضمم على قايل من 
النبيذ فسقوه للك ؛ وقاده بالرغم منه زهاء نجسمائة فارس وحماوه ممم إلى روة 
عالية » واحدروا ما بحت جنح الظلام حتى مدينة قوربة . 
وتعرف الروابة العربية هذه الموقمة المزدوجة التى استعر لظاها فى بوم 
۴ا کو نة م الوافق ٠۲‏ رجب سنة ٤۷۹‏ ه بام واحد هو موقمة 
ازل > وهو اسم السهل الدى وقعت فيه ؛ وتسمى الرواة النصرانية الوقمة 
الأول التى نشبت ذد أمير إشبيلية وداود ان عائشة عوقمة « رودا » وتعرف 
الموقعة المروعة التى نشبت ضد بوسف عوقعة « ساكرالياس » . ويبدو من 
الا از الدى يلتزمه الرواء النصارى إزاء هذا النصر المظيم للا سلام على النصر انية 


)١(‏ ختلف الرواية الإسلامية فى حديد "ارح موقعة الزلاقة »> فيقول ابن خلكان ( نفلا 
عن البیاسی ) 1ا کانت وم اة رحب سنه ٤۷۹‏ ھ ( ج ۲ ص )٤4۸٤‏ ¢ وبتەق , 
ابن الأئير معه فى السنة ولكنه بقول نما کانت فی أوائل رمضان (ج ٠۰‏ س )٥۳‏ » 
ويةول المر ا كسى إلها كانت فى ١١‏ رمضان سنة 4۸٠١‏ د (ص )۷۲١‏ »› ويةول ان خلدون 
إا کانت سنة 4۸۱ د ( ج ٦‏ س ۱۸٩‏ ) ؟ ولکن ورد ف روش الارطاس ( ص )۹١‏ 
وى الال اأوشية (ص +٠‏ س )١١‏ ألما كانت بوم الجمة ٣‏ رحب سنة ٤۷۹‏ د وهذا 
الوم رافق ٠١‏ أ كتوير سنة ٠٠۸١‏ م »> وهو التاريع الذى تطضعه الروابة النصرائية 
لموقعة » وهي بذلك اصح الروایات » راجم أیضاً دوزی (ج ۳ س )١۲۹‏ والموامش . 


— Q۹) 


فى شه المزبرة صة أخرى كيف يناول المنهزمون سير هزاء»م فى غضاضة 
. وإحجام ؛ وهذا الا بجاز والغموض اللذان أحاطا بالروابة المصرانية هو الدب فى 
كو نها قد جمات من الوقعة الواحدة موقعتين مختافتين تب لازمان واللكان 
والظاهى أن ءدد القت فى الزلافة كان فادحا جدا » ويم ترف النصارى 
أنفسهم بأنه قد سقطت مهم جوع عفايمة . على أنه يبدو من الاإ عاق ما تة 
الزوابة العربية من أن عدد القتلى والأسرى من النصارى قد باغ ماه وأعافين ألا . 
وأن ألفونسو لاذ بالنجاة إلى طليطلة فى مالة فارس فققط » وأن اأساهين م يفقدوا 
سرع اا آلاف مقاال ۹ ۶ بد من الواضح أن خسارة السامين م تكن 
أل بكثير من خسارة النصارى” 
وقضى ااسلمو ن لیتہم فى ساحة القال فوق أ كداس القتل والجرحى › 
E E‏ نصرم بأنن الحتضر نن وزفراممم . فاما زغ الجر أدو ۱ 
ملاة السبح ف السهل الداى » ثم حش-دوا جوع الأسرى ووا الاسلاب 
والغنام لقسمنها . وأعد نوسف من عمله الدای شه منظراً مدھش) موا ؟ 
ذلك أنه أمس روس القتلى من النصارى فزت وصفت فى ساحة القتال على شكل 
أهرام » ثم أ فأذن لاصلاة من فوق أحدها . وقد جعت ءلى هذا النحو 
مرون أل رأنن »وهن قد مدو بيدا عن النالنة. وكىن الى تة 
البالنة هو ما بقوله بمض الرواة السامين من أن بوسف قد أرسل من هذه الرؤوس 
عشرة آ لاف إلى إشبيلية » ومثلها إلى قرطبة » ومثلها إلى بلنسية » وغشرة لاف 
إلى سرقسطة وصسية ؟ وأرسل أر بمين أاف رأس لتوزيءها على مدن الغرب ؛ 
)١(‏ هذه روابة صاحب روض الةرطاس (ص )٩١‏ . 


(۲) را جم أقوال الرواءة الإسلاءية فى هذا اأوعان فى روش الفرطااس (ص )٩۷‏ > 
واین الایر (“ ۰ ص )٥۳‏ » وان خلکان ( ج۲ ص ٤۸٤‏ ) ء والراکھی (سص ¥( ٤‏ 
وأرجح الروايات فيا بظهر هو أن ملك قثتالة فر فى بضع مائة من جاده فقط قد ييلفون 
لاا أو اسمالة » وى متففة ص أقوال الروابة الأصرانية (راجم أيضاً أقرال صاحب الروض 
النطار فى فح العايب (ج ۲ ص ۴۱) . 


وذلك ل عحتفظ جميع الحواضر بذ كرى اا ا 

وذاع خبر هذه الوقعة الكبرى فى جيم الأقطار وأس وسفن فكتب علا 
بلاغ أربل إلى إفريقية وقرى" فى المساجد فى جيم مدن المالكة » وعقدت 
صلوات اشک ر على جا ى المضيق ف إفريقية والآنداس ابتهاجا با قاذ الإ سلام فى 
ااا : وفاض ريض الشعراء فى الاإشادة بمظاتم بوم الزلاقة ؛ ؛ ونظام المعتمد 
ا إشيلة الباسل س وقد ا ف الوقعة بستة جروح - ف الال قصيدة 
يصف فا الوقمة الرائعة كا شهدها“ وكتب فى نفس المساء إلى ولده الرشيد نى 
إشبيلية يبشره بإنتصار المسلين وما أصاب التعمارى من هزعة ساحقة » وسات 
الشرى السارة حمامة كان قد اها معه جراء الخارة السريمة » فطارت من 
بطليوس إلى إشبيلية فى بضع دقائق وأعم الأمير فقرثت البشرى على الاس 
فى الجد ال جامع » وعقدت صلوات الشكر وحفلات الا باج واقترنت با ضاءة 
المدينة وفقا لتقاليد المصر ؛ وهكذا احتفل بالتصر فى إشبيلية وى على مسيرة 
أيام من الزلاقة فى تفس الليالة قبل أن يغادر جيش الرابطين والأندلسيين ساحة 
المرب الدامية . وقد ورد فى بعض الروايات المربية والتصرانية أن بوسف تلقب 
عقب اتتصاره فى الزلاةة بأ مير المؤمنبن وهى روابة يشك فی سحا ولا تتفق مع 
O‏ 


(۷)( هذا هو مادکره 1 اروابة المريية فى الواتى امه و تة هله “« وخا صاب 

روض ال رطاس (ص )¢ وراجم أبناً ان خلکان ج ص 4۸٤‏ ؛ وان الأثير ج ٠١‏ 
س «cor‏ ونفح الطب ج ۳ ص OF‏ . مد أن هله اللةاصيل عمل ف یدو طابم ااال 
ويقدم اليا فى الملل الأوشية روابة أ کر اععدالا (ص )٤٤‏ . 
(۲) راجع شعر المد بن عباد فى روم الزلاقة فى قلائد المقيان (س )٠١‏ . 
(۴) أورد صاحب الر وض الممطار مضمون كتاب ان عباد إلى ولده الرشبد ( أو نصه) 
ن نبأ الذصر العظم ( راجع تفع الطیب ج ۲ ص )٠ ۳١‏ » وأشار ابن خلكان إلى قصة المامة 
ا تی حلت البهری فی نفس ن الوم (ج ۲ ص )٤۸٩‏ . 

)٤(‏ هذه ھی روا ابن أن زر ع ف روض القر عطاس (ص ۸۸) ء ولکنٰ سبق أن 
عرلا إلى رواية ابن خلدون فى ذلك » وأن بوسف بن تاشفين | كتنى بلقب أمير المسلمين › 
وأنه كان ينضوى حت لواء الدعوة المباسية » وأن اللليغة المباسى أجابه إلى ما طلب ءن إقراره 
على ولابة لغرب »> وأرسل إليه بالمهد والخلم والتداريف (ابن خلاون ج ٠‏ ص ۱۸۸) .٠‏ 


وقد کان حرا أن تترتب على هذا االنصر الباهر الدى أحرزه المرابطون ناج 
اهن ااا وکن ا وا مة وعلما ما دی ؛ وکا حدث: 
عقب موقعة شريش الفر نتيرة من انيار المملك الةوعاية ق عو عام » قكذلاف 
کان را ان تسح الم لك النصرانية فى مثل هذا الوةت القعير لو أن الخاافر ن 
تاہموا سیر م فی الخال ٭ کا فمل فاتحا الآنداس طارق ومو۔ی ولم یترك لے ا ی 
وقت للنهوض من عثرتمم ؛ واكن كان من حسن طالع أسبانيا النصرانية أنه 
م یکن على راسا بومثذ ملك ضعيف مثل لذريق (رودريك) بل کان على رأسہا 
ملك بطل هو ألفونسو السادس . ولم تبث الحنة يأسا إلى قلبه بل أخذ جد فى 
حشد جیش جدد » وعاونه فی ذلك ظرف موافق هو أن وسف تی عقب 
فوزه من إفريقية نبأ بوفاة ولده أى بكر سير الذى خلفه أثتاء غياه على حكومة 
عا کن یل فل کل کی مووا او وا کی ان ا 
الا دل د دی وون ما کش يتاع فما ا لجرب بنقسه » فةد ولى آثناء 
غيابه قيادة لمحيس الرابطى الذى فقد من جراء موقعة الزلاقة كثيرا مر قونه 
قائدہ الشجاع سیر بن آیی بكر ؛ ونفذ سير مع أمير بطايوش إلى أواسط البر تفال : 
الحالية عا يى ر اجه وأخنا فى تلك الأعاء مخريا وء وأسرا كل سكالا 
المزل ؟ وزحف المتمد أمير إشبيلية فى قؤة كبيرة من الفرسان على ولاة طليطلة 
راستولى على عدة مدن من بينها اقليش (أو اقليج) وقونقة وويذى وغيرها » تم 
نفذ إلى أر ض مرسية حيث كانت جو ع كبيرة من الفرسان التصارى بقيادة 
االكتييطو ر (السكبيادور) تنير على المدن الا سلامية لمساما الملاص ؛ وكانت 
قبل ذلك بقليل قد هاجت صاحب الربة وضيقت عليه » حت أنه لم يستطع أن 
رسل قواته لعاولة جيس المرابطين قبل موقمة الزلاقة a‏ عا صاب 
من الظفر » ولم يآ لقوة الةرسان النصارى لكوما كات تقل عن قوته عدوا 
فاشتبك معهم دون عوط ف مع رکه خسر فما عار ظفره الأخير » واضطر آن 
کن إلى الفرار وهو يضطرم سخطا وغما ؛ ول يتقده من مطاردة أعدانه سوی 


= 4 س 


التجانه إلى قلمة لورقة دى والما صديقه مد بن لبون » ثم غادرما إلى قرطبة 
زيادة التو ط لسملامته تا ركا مرمسية لمي رها , أما الفر سان التصارى فقد انضمت 
إلهم قوة من‌القشتاليين أرسلها إلمم لفو نو » وأخذوا ممددون الدن الإ سلامية 
في تلك الأعاء » خصوما اوقد کان فم فی حصن لبط (أليدو)“ الواقع عل 
مسيرة وم من لورفة ممقل امان ؛ وكانوا ينطلقون منه فینقضون کالبرق الاطاف 
على الأراضى الجاورة وعمنون فها ميا وتخريا . 

وفي ذلك الين استطاع ألفونسو بسرءة مدهشة أن بحشد جيدا آخر ؛ 
:ووفد عليه سيل من الفرسان والمارپين الفر سيين والنورمائيين ؛ وكانت دوح 
الغروسية الماصرة الى اضططرمت بمدد بقليل ف اروب الصليية قد دفمت 
إلى اسبانا بالا من فُرښسا ومن ا الألب لندد مالك آ الصرانية 
ف مرکا ضد الإسلام , 
ول مض عام حتى كان ملاك قشتالة قد استمد لحارية أعداله , وقد كان عندبد 
أقوى مهم . ذلك أن الثثْر اتی دت في صنو فهم من جراء خسائرم فى الرلافة 
تمززها بمد جنود ن ار ) وقد سحب اء النداس وام من 
اليس المام حين عودتيم إلى أراضهم . وتؤكد الرواية النصرانية أن ألفو ذو 
خرج للغزو سية أخرى فى سنة ٠١۸۷‏ م؛ وأله وصل فى عغلوله إلى قرب إشبيلية . 
وسارت فى الوةت نفسه قوة أخرى من القشتاليين عؤازرة فرسان حصن لبيط 
فماثت فى ولابة صسية . هذا بوا شفات سرقطة وبلنسية رد هحات أصاء 
الأقالم المبلية فبا وراء البرنية . ۰ 

. و تك مع كلة الأسراء الأندلسيين روابط الاحاد القوبة » بل كانت 

تسود بالمكس عواطف الأترة والحسد , وهكذا فق د كان اامتمد رى أنه غدا 
بد ا لموادث الأخيرة أشدم خسارة من حيث الميبة لن الأصراء الذن كالوا 


)١(‏ مى الروابة المربية حصن ٥6ا۸‏ ,حصن لبيط أو لبطبط » (راجع «مجم ياقوت 
ج ۷ ص ۳۹ ؛ وروض القةرطاس س ٠۹۹‏ » والاإستقصاء س )١١١‏ » ويسما 
ان الأثر بحصبن ليط (ج ٠١‏ ص )٠١‏ » وكذلك الر ا كفى (س )۷١‏ . 


۵ س 


مون له من قبل استردوا استقلا م ( وكان بتطلع إلى استعادة سلطا علمم 
بل إلى تةويته وزباده وکان يمتمد فى حقيق ناته على مماونة الجيش المرابطى 
وحاول أن بو جهه فی سیل مشاریعه . ومن فقد سار إلى إفريقية ارۇي وسف 
ان ن این 2 وبط له ما يسود الأسياء السلمين من عوامل التفرق » و كيف غدا 
1 رابطین ف الانداس دون قوة ودون اوقير › ول تتح يسبب ذلك فرصة 
للاستة‌ادة من نصر وم الزلافة ٤‏ ا | لات‌اش قوی النساری › 
أن بهد إليه بقيادة الميوش المرابطية › وان یکل إلبه بدبیر شؤون الاندلس ؟ 
وشد ما كانت دهشة المشمد حيما عل أن بوسف بدلا من أن بجیبه إلى طلبه 
رأی لک بعءوض ما خسر الاسلام فى الزلافة محتقت له ظفرا جديدا » أن يعبر 
نی جیش جدید إلى الاندلس وان یٹول بئفسه ند ہیر کل د ىء » وهكذا عاد المعتمد 
إلى إشبيلية وهو عام مهذا المزم . 

ونی شهر ونیه سنۀ ۱۰۸۸ الوافق شر د بيع الأول سنة ۱ هھ ) عير 
وسف نن اشفین إلى المزرة الحضراء بجي ضخم » وأعد المتمد ما جب 
لاستقباله ؛ وى هذه الغزوة الثانية لأسبانيا رأى بوسف أن يسير من مالقة إلى 
مرسمة ة حيت كان المسامون بومئذ فى أشد الآزق من جراء غارات النصارى . 
وأمر بوسف جميع أء مراء الأندلس أن بوافوء بقواتهم إلى إقليم مرسية عند حصن 
لبط ليحتمموا هنالاك بحيش المرابطين لأف الأءراء إل دعوله › ونی مقدم مم 
المتمد وتم إن باتكين والى مالقة وأخوه عبد الله ن بلکین وال غیناطة › " 
وولاة بياسة و حالش وارقة وة > وکانوا بمتبرون أنفسهم من الأءراء 
الستقلان ا ا . وظهر المتصم أمير المربة به فرساءه البيض ف 
وب ءراہطلی أسود فکان كا يصفه بعض إلرواة المرب كالفر اب الأسود بين الام 
الأبيضش . ومع أن الدافمين عن حمسن لبيط من النصارى م يزد عددم على آلف 
فارس وائنى عشر ألفا من المشاة »> فاإن القةوى الارسلامية التحدة لم فوفق إلى 


س 


٠ سبق أن اعرا إل زيارة ابن عباد للمغرب وما ورد فيا من مختلف الأقوال‎ )١( 


الاستيلاء عليه برغم من جهودها وكثر تما وآلات الحمار الى لأت إلما . 
وعالى المسامون خسائر فادحة من انقضاض المعصورين علهم بين آونة وأخرى . 
وزآى بوسف والمتمد أخيرا عبث هذه الحاولة واعتزما أن رفا الحصار عن 
القلمة حتى لا يضيع الوقت فى الحصار دون طائل » وحتى لايتمكن ألفونسو من 
الفى فى أهبته . ولا أخطر المعتمد فى الجلس الذى عقد هذه الغابة أعراء الأنداس 
هذا القرار » اعترض عليه أولئك الدين تقع مدنهم وعمالاتهم فى ءرسية » ورأوا 
فيه نوعا من الندر سهم » وار أحدم وهو عبد العزز بن رشيق وهو من الولاة 
التابمين لاإ شبيلية » حي رماه الممتمد بأنه متحالف سرا مع ألةونسو » وشهر عل 
اأعتمد سیفه لیېطش به . فار بوسف القبض عله وسل إلى العتمد فشدد ف 
اعتقاله . وكان فمذه الواقعة أ كر ألر فى سير الحوادث . ذلك أن جند مرسية 
ما کادوا يقغون على ما وقع لميرم حتى اجتمموا ساخطين » ووا س رغ مکل 
نصح - البقاء ف ححلة المرابطين ›» وساروا بقبادة زعام إلى حدود مرسمة 
واعتصموا بشعب الال » وعملوا على قلع الؤن عن المرابطى » وسرعان 
ما حل به الضيق . هذا إلى أن بمض الولاة الخرن الدين ضاقوا ذرعا بغطرسة . 
المعتمد روا منادرة ايدان . 
وهكذا أنقذ حصن لبيط . ولكن ألفونسو رأى نظرا لوقع ال حصن فى 
۷ کن ام رن ا بتقو يض 
اسو اره وإخلاله عن بت فيه من التصارى وكانوا مالة فارس ولف راجل م 
البقية الباقية من ثلاتة عشر ألف مقاتل ؛ ثم عاد إلى طليطلة معةاا بالغتام » وقد 
ظفر با حباط خطط أعداله (سنة ۱۰۹۰ م = ۳٤ع‏ )2 . 
/ 
)١(‏ تتفق معظم هذه التغاصيل الى بوردها المژؤرخ عن حصار حصن لبيط وما اله 


من العارك والوقائم ما آورده ابن زر ع فی روض القرطاس (س ۹۹) › وان الطب فی 
٠‏ الملل الوشية (ص ٤١۹‏ و )٠١‏ . 


۷ 


٣‏ س خضوع اسبانيا اجنو بية لاطان الرابطين 


ا أنه وجد بين النصارى وقت الحنة طائفة خانوا الوطن و عالةوا عليه مح 
أعداء ديهم س وید کر لا التاریځخ فی مقدمة مؤلاء الکونت جارسا أردور س 
فكذك تمخضت ظروف الأندلس المضطرة عن هذه المحقيقة » وهى أن ذوى 
الساطان - تيرم عوامل الأثرة ‏ حاولوا توطيد ساطانمم بأى الوسائل ولو على 
حساب الا سلام ذاه . أجل كان الرابطون فى نظر الأءراء الأندارين أشد وطأة 
علہم من التصارى » ول بتورع بمضهم عن التحااف سرا مع اللاك ألةونسو 
أملا فى القكن ععونته من طرد أولثك الا فريقيين الدن استدعوم بأنقسمم 
من قبل . 

وف سلطان المرابطين على جنو ح الأءراء الأندلسيين إلى هذا الاجا من 
تالده سير ن أهى بكر الذى عهد إليه أثناء غيبته بقيادة ا لبش فى أسبانيا ءل 
يابث سوى قليل فى إفريقية » ثم عاد إلى اسبانيا دون أن يستدعيه أحد مرن 
الأسراء وهو يع تز م هذه الرة أنيةغى ادى ذىندء على سلطان الأ عراء الأندلسيين » 
وا ان یکن بد 5ات یی عار قاری اخ ور : 

وعبر لوسف إلى اسبانيا دون أن یقف على يته أ حد متظاه باه يعارم 
عار كر ماوع وسو فا الف ال هرت ن م إل 
الجزرة المحضراء ء إلى حتاف الأعاء الداخلية . ولم يطلب هذه المرة من الأسراء 
السامين جندا لمو نته » ولم عرضوا عليه م معو تم » وقد انوا بومئذ برقبون 
حركات: المرابطين جزعين أشد المز ع على سلامتهم . وسار بوسف على رأس 
جيشه العام إلى طلبطلة “ ومد أن عاث فا و تفذ حتى ظاهر عاصمة قشتالة » ارد 
اة حو الأندلين » وسير فرق من جيشه حو تلف المدن » وسار بنةسه إلى 
مدينة عر ناطة . 


وکان بوسف أشد ما يكون ارتبا) ف أمير غرناطة عبد اله ن بلكين بن. 


Q۸ 


بادیس وکان r!‏ بالاحااف سرا ى ألذونذسو ومعاوتته الال . lh‏ اقترب 
الأرابطون من المدينة ردد عمد الله بن إغلاةها ف و جوههم »> وبين الحروج إلى 
لاء ساطان الرابطين واتقاء الماصفة الوشيكة باستةبال ودى . وكان وانعا من 
سح ركات الند القادمين أن بوسف م يكن بنوى بالمدينة خير . وختلف الروايات 
المربية فى كيفية استيلاء وف على غرناطة . وکن أرجحما فا فهر هو أله 
استولى علبها ,طريق الحيلة والحديمة . ذلك أنه أخنى مقاصده واستقبله عبد الله 
+ترحاب . وما كاد جندة, بد حاون المديدة حتی اسر عبد اله وأرسل مع أهله سجي) 
إلى أغمات إلةرب من سا كس“ . وأذيع تطميتا لباق الآمراء أن عبد الله 
زل عن الدينة ختار؟ وعوض عنما بأملاك واسمة فى إفربقية . وأرسل أميرا 
إشميلية و بطاليوس كل مهما سفير؟ إلى عرناطة ينتحل لسفارته عذرا » ولكلها 
ذهبا فى الواقع ليستونحا حقيقة الأ فى شأن غرناطة فلقيا من بوسف كل 
إعراض ومان ١‏ ہی اه با باھها يسمه » فعادا إل امیر ممما يضطرمان جزعا 
O (Lg‏ , وکانت حرکات لوسف التالية تشصح وفوح وجلاء ا أی حد 
کان مصیر عبد الله عبرة لباقی أساء الأندلس . وقد أخفق بوسف فى القبض على 
٣ای‏ موان عبيد الله عل الدولة ولد أمير المربة الدى أوفده والده إلى عمناطة لل 
اللهمة التى قدم من أجاها سفيرا إشبيلية وبطليو س » لاله استططاع أن يفر متتكرا 
ولکنه قبض على م بن بلكين والى مالقة » و بث به سجيةا إلى إفريقية ليشاطر 
مصير أخيه عبد الله واستولى الرابياون على مدينته . 

)١(‏ تاف الروابة الإسلامية فى كيفية استيلاء المرابماين على غر ناءاة » فاإعضش بقول 
باستيلاء المرا,طين عليما بطري الفدر واليلة (راجم ابن الأئر ج ٠١‏ س ٠١‏ » وان خلكان 
a‏ ۲ س ٤)‏ وفح الطيب ج س (err‏ ¢ والبمضش ,قول بام اس ولوا عاما وة ¢ 
(راجم ان خلدون ج ٩‏ ص ۱۸۷) » ونی روض القرطاس أن وف استولى علا بالأمان 
د ان عار ها درن (ص )٠٠١‏ » وف الال الوثيه أن صاحب غر اة مو الذى مها 
من تلةاء افسه (ص ١ه)‏ , 

(۲) جاء فى الملل المرشية أن المتمد بن عباد والأئطس ها اللذان قص_دا إلى غرناطة 
اربة بوسف وتہنته لفیا منه إعراضا (س ه) . 


ثم عبر بوسف إلى سبتة لك يمحل إرسال الجند لها إلى الأندلى » وترك 
اده سیر بن ابی بكر فى غرلاطة على رأس ال جيش المرابطى 

وسیر اوسف إلى الأندلس أربمة جوش فى وقت واحد › كل ملا حت 
إسة قاد خاص لتقاةل أمراء الأندلس » ولتحرل دون اجماع قوام نی آی مکان 
ولتةضى على ساطا مم بأسر ع وقت . وتةرر أن تصوب الضرة الأولى إلى أقوام 
وأشدم بأ » وهو المتمد ن عباد صاحب إشبيلية وقرمونة واستجة وقرطبة 
وبقاع أخرى فى سسية » فيفضى سقوطه حا إلى سةوط الآخرن . وتأهعب 
المرابطون لدلك خير أمبة » فسار إلى إشبيلية جيس بقيادة سير ن أي بكر 
ليأخذهاء ا2 تقض بعد یذ على بطادوس . وز حف جرش ان بقيادة أف عد الله 
ابن الاج إلى قرطبة » وكان والها ولد الممتمد الفتح أبو لاصر (الآمون) » وسار 
حش الت بقيادة جرور الدتولى إلى أرض رندة وفها ولد آخر للممتمد هو 
بزيد الراضى باله . وزحف الجيس الرابع والأخير بقيادة أبى ز كربا بن واسنو على 
الربة وقما المتصم ن صادح صديق المعتمد اج ؛؟ وبتی بوسف نى سبتة على 
راس جیص احتیاطی لک يقوم عند الحاجة باجا هذا اليس أو ذالك" . 
ركانت هذه الأهبة وافعة الدلالة فى كونما أعدت لسحق الأصراء الأ ندلسيين › 
وذلك بازغم من أن القواد المرابطين حاولوا زولا على أءر بوسف » إخناء مقاصد م 
المدائية مد حین . وما کاد شير بن آبى بكر يجوز إلى أرض إشببلية حتى أل 
الممتمد متأه] لقتاله »> وكان قد لح نذر الماصفة » ويذا سقط قناع المداقة ؟ 
وقاد المتمد جنده لقاتلة الرابطين فى ايدان بالرغي من تفوقهم عليه ؟ ومع أنه 
احرص على ألا يشتبك معهم فى معركه حاسمة فاله اشتبك معهم فى عدة ممارك 
و بذلك أن يهك قوی خصومه › وأن بطاومے مدی حین ؛ ولکن 
المرابطين كانوا فى وفرة من المدد وكانوا يقاتاون فى عدة أما كن » خم يق المتمد 


)١(‏ هذه الانامبل فى وزيم الجيوش المرابطية نطابق ما ورد فى الملل الموشية 
«س ۲) . 


س ۷ء سس 


إلا فلبلا أو ) يفد شيا من کفاحه . وسارت قوة مرن الرابطن إلى جيان. 
وانرعپا عذوة ّ ضمت اى الیش الذى يموده جروز »› وکان فد هزم مام 
اسوار قرطبة . ول ی عندئد فى وسع عاصمة الأنداس القدعة أن تصمد أمام 
هدا ايض الزاحر »> ومن فقد آرت در طبه أن ن تصن إلى ما وعدت ه من 
تمان للنفس والسال إذا بادرت بالتسلم على دفاع مشكوك ف عواقه ؛ 0 
جرور الا ريت م يعرف إزا ءالا ندلسيين قدس الہهد )€ م یعرفه مواطنه ها نیږال 
إزاء الرومان من قبل » فقتل كير من أهل قرطبة » وأمعن الفزاة فما ب 
وسلا ؛ وکان بين القتلى ولد المعتمد الباسل فتح الأمون » وكان فتى فى عنفوانه 
وکان مدق امال (صفر سد 8 هھ ~~ ۰۹4 م( . وقتل ف فغ س الوقت ولا 
آخړ للمہتمد هر لزید الراضی بالله وال دة ¢ وکان مقتله عقب أخدذها انا َ6 
کل ذمام وإيسانية بعك أن قطہءت لتأمين انه او الموود ۰ 


وهكذا اقتصر سلطان المعتمد على مدينتين ها إشيلية وقرمولة ؛ وكان. 
لأر ابطون قد وصاوا فى زحفهم إلى مدن المحدود مما بلى ولابة طليطلة وأخذت 
سرايام هدد الأراضى النصرانية ؟ ثم حاصروا قلعة رياح واستولوا علا ؟ ويذا 
فتحت أمامہم طر يققشتالة . فى تلك الأونة المصيبة امشات ام إخدة افون 
السادس » ونسى ألذو نسو عداءه القديم » وعتند اللحطر المشترك بهما أواصر 
الصداقة ؛ ومن الحتمل أن بكون ألفونسو توثيةا للروابط الشتركة قد تزواج 
عندثذ بسيدة ابنة العمتمد وی التی تسمت بعد تنصرها بام ارا ار کا تول 
البعض باسم البزابيث أو اتخذها حظية فى بلاطه" وقد كان بض ماوك الاصارى 
يقلدون أسراء المسامين ومذ فى اعخاخ الحظايا وكان ذلك مثار سخط رجال الدن . 


وسةطت درم و نة بعد حصار قصیر (ف دبيع الأول سنة مھ سد ۱م( 


)١(‏ سبق أن أو ضا سةم هذه الرواية وسخفها »> واارواية الإلاءية لا اشير إلا 
بکامة قط ¢ ولو تحت لأضةت إلى تبت الم الشنيعة الأخرى الى تنبا الر وايإات ت اللخصة 
للمعتمد وه ل تحجم عن ن اتهامه فی دینه ورمیه بالإ لاد : : 


س آ.V‏ — 


وكان يظن آنا لا تؤخذ تمتها » فل يبق أمام أمير إشبيلية إلا الاعتاد على أمداد 
الأصارى . وقد سارت هذه الأمداد بقيادة الكو نت جوم وعدنما أر يمون آلف 
رال ورون ات رسن“ ووصلت إلى مقربة من قرطبة وهنالك لقم قائد 
الرايطين إراهم ن إسحاق فى جنده الشجمان » ونشبت بين الفريةين »مرك 
دة ساب فبها الرابطون برغم من خسارنمم الفادحة نصراً متا » وغدت 
إشبيلية بعد فرار النصارى بحت رحة المرابطين ؛ وكانوا قد ضر بوا حو هما الحصار 
وکان سیر ن أ بكر يقود الجيش المحاصر . ولا وقف المتمد على هزعة النمارى 
غاض منه کل آمل فى رفع الحصار » وتقول بعض الرويات إنه استمر فى القاومة 

ات اة ع وهو وول ف ل 2 وال ح آنه سل امدينة إلى 
الرابطين بعد أن قطءوا له ءهداآ بتأمينه وآله وشمبه فى التفس والال » وكان 
سةوطها فى رجب ستة ۸4 ه الوافق سبتمير سنة ٠٠۹۱‏ . 

كانت خاتحة جد ن عباد الممتمد مأساة ألمة » وكانت عبرة لتتقلب الاه 
والمجدود . ذلاف أن الر حل الذى لبث زعاء ربع قرن بقبض بيده على مصار 
سانيا » والذ ی کان حك سواد الصف الجنوبی لشبه الجزرة» والذى ر جع الفضل 
إليه فى استيلاء ألذو: نسو على طليطلة » والذى استدعى المرابطين إلى الأندلس » 

(١(‏ تسمى الروابة الإسلامة قاد القعتالين فى هذا اومان « بالقر٠ش‏ » » وهو فيا 
بظهر ريف لام « جوءز » »> ونتةق مم الرواية النصرانية فى عدد الف ارى (روض 
القرططلاس ص )٠٠٠١‏ . ويقول دوزى إن قالد القدتالين عندثد كان « الثارفائيس > 


Ar ۴5‏ (وهو بالمربية الرهانس) معتمداً على ااروابة الاصرانة > (راجى ج ۳ 
ص ۱٤۹‏ والمامش) . 

۵( ع الرواة اللإسلامية تقرياً على أن الرابطين استولوا على إشيلية ءنوة» وأن 
المعتمد إن عباد استمر فى المقاومة حى آخر لحظة » وتنوہه لها فاق شجاعته وښسالته » 
(راجع ابن الأئیر ج ۱۰ س ٦۰‏ » وابن خلکان ۲ ص ۲۰ و١٤‏ » وان خلدرف ٩‏ ص ۰۱۸۷ 
والمرا كى س ۷۷ »› وع ااي ص ٠۳‏ ۲) . وللاعتمد نفده شر شير ف هذه الموقعة 
بصف فيه كيف لى أعداءه بوم الصراع الأخير »> راجم قلائد الهقیان س ۲١‏ و۲۲ »> 
والمرا کی ص ۷۷) « ويأخذ دوزی بده الرواية ویترجم شمر اأعتمد ( ج ٣‏ ص ١٤١۹‏ 

و (Mo.‏ » ویلغرد صاحب روض ال رطاس بالفول بأن :مد سل المدينة بالأمان (ص c(N ١‏ 
ورددها ابن الأئير ففط ( ج ۰ ص 13) . 


e س‎ 


اختتم حيانه البادرة فى غمر البؤس وازن وظلام الجن . واا أخذت إشميلة 
قبض عليه وعلى نسانه واناه وبناته » وقدکان له من‌الولد عو ماله » وأرساوا إلى 
إفريقية . ولا سارت السفين التى لوا علما ضجوا بالبكاء واااحيب فى ماخر 
لا نوسف حينا رأوا مشارف « القمر ١‏ البديع ومناثر الاح تاي یض اما ہم کا 
تک د کات حل جد ذاهب ؛ وعامل بوسف الأسسرة التكودة دون أب صراعاة 
أو تقدر لسابق حالما » فنةل المعتمد إلى أغمات على مقربة من مرا ,كش » وأاتی به 
إلى غيابة سجن صو ع ٠‏ لباق فيه موت الشميد بط ء : وهنالاك فى اابر ج الذى 
زج إليه مع أسرته » رأى المتمد وقلبه بذوب حسرة ووجدا زوجته النامية اابارءة 
اعدا الرمكية غوت غما لما أساب زوجها من عنة وبس وأسى . وحجلت الفاقة 
بنات المتمد على أن يشتنان بالغزل وهن فى ثياب خلقة » لک بن والدهن 

. وکان منظرهن بذك فى قوب المتكودين جذوة الأسى وااشجن ؛ ومع ذلك فإن 
المعتمد لم يطأطلى* الرأس حت غمر الحنة والبؤس ولم ينس مده الذاهب » بل عرف 
برغم من ياه الللفة أن بحتفظ بهيبة الجلال السابق وخلاله » فكان يشع منه 
ا لجلال کا يشع ضوء الشمس إذا أحدق ہا الغمام القام ؛ وکان عزاؤ الهاو 
غذاژه الروحی فی عنته › نظم الةريض الدى ن يفارقه شغفه قط . وقد بلغ من 
شذفه به أنه وهو فى طريته إلى الاعتةال وهب الداع أبإ ا لجسن اللمرى ستة 
ولان تال لقصيدة تاه فی مده » فكانت آخر مااستطاع أن ندل فر 
الصلات اللو كية“ وقد أ كثر من راء عنته ؛ وذاءت قمانده الرثائية لروعتم) 
آعظم ذو ع » حتی کان حفظها کل إنہان ؛ ثم جاء الوت فأنقذه من آغلاله بعد 
أن اى فى شمتةلة أز نة أعوام (سنة ٤۸۸‏ م — ۱۰۹۰ م) وک اأمتيد وهو 
اکر ا بنى عباد إشبيلية ثلالة وعشرنن عام ؛ وتفرق أبناۋه بمد وفاله فى 
آحاء إفريقية يغمرم البؤس الطاحن » ولا يقدم إلينا التار من ذلات الاين عم 
أو عن عقهم شيا . 


A ET (۱( 


(۲) كانت خامة اأمعمد تماد نانا ءروعة مۋ رة »› وما زالت عنه نة هذا الأمير “= 


س و مس 


وف نفس الوقت الذى سقطت فيه إشبيلية افتتح الرابطون ثذر لارة باة 
قاندم داود ان عائشة الدى امتاز وحده بين الرابطين إلا نسانية وحذظ المهد» 
وکان کر الربة يومد أبو حى مد بن صادح التجيى الماقب بالمتصم والوائق. 
الله س وأصله من وشقة - وولده ممز الدولة . وكالت مذ أربمين عاما قوام 
حكومة رشيدة عادلة يشمرها الشعب حبه وتقدره . وقد اشلهر فى جميع أعاء 
المزرة اڪ للعاوم والفنون والأداب ¢ وان يتاس ف ھےدا الت ار أعظم 
ال اء والشعراء والأس|اء ف ععر ه . وأا ف اطرب وود کن د جى باانسبة. 
لعداله ان يقءون فى قمصضته يفيض إنساتية ورحمة . ومن م فقد ا بدى آهل 
الأندلس بل أبدى النصارى أنفسمم كثيرا من المطف والأسف حينا زحف. 
الرابطون على الربة وأتزلوا بالمتصى ما أتزلوا بصديقه المتمد . ومع أن المتصم 
کان عد المرابطين فی کل فرصة ومماسمة و خصوصا ف دصار حصن لط 6 
حيث ارتدى رداء ارا بطين الأسود فاه لم يستطع اة الصير الدىقةى به وسف 
عى جيع الأسراء الأندلسيين دون اشتثناء . غوصرت المربة من الجر والبحر 
اح حصار وأشده 0 و( 3 الأمير الشيخ مامه رحاء ف الأنوث و ر سو ی. 
e a “‏ راا “ ۱ o‏ ° 
شبح الام والهاة ٣وی‏ اسی وق و ¢ ٤‏ لشلده فی الال وده 
0 ع اب اة الإسلاءية و تأر ها البالغ ¢ ر ددا العاف والتاثر رچ خاس ف 
روایات مؤرخى الأندلس والفر ق »> وملما ما يشدد اللة على بوسف بن تتفي > وإصه 
بأقسى الصبفات (مثال ذلك ابن الأثير ج ٠٠١‏ ص )٠١‏ » وأذكت عحنة بنى عاد ف الوقت 
سه دولة اأشعر »> فنظم المتمد ف راء اسه ¢ ونظم 1 کار الشمراء ف ەر ه جل من . 
القصائد ار اة ة امور د الق ما ما زاات EES‏ الوم بكل روءتېا و راما ږ وقداسبةات وة 
اوسف الممتمد وجو باقى أمراء الأندلس على يره وعلى خلاله سحا م عحهاجيع الأعذار 
الى اتحك لتر ر عمله . راجم ف n‏ اأہدہے و ناته وقصاند راه »> قللایر امفيان. 
(س ٤‏ وما بەد ھا( ¢ واا را کی (ص ۷۹ — (A۹‏ ¢ وان اکان (ج س کک 
<c (4o‏ وع اليب ع ۲ ص fo‏ وما بمدها) . 
(1)( راج ف رجه ة المتعم ووفاته ان لكان ع ٣‏ س 7) وما بعد ها وان الأبار 


ف الل اليراء ص ۱۷۲ وما بم ها والمرا کشی ص ¥۳ و٤۷‏ › وتلاد المقبان 
س ٤۷‏ وما بمدها . 


— و — 


اد أو وان معز الدولة » وكان يشاطره أعباء الج أناء حيانه.ء (وذلاك فى 
رييع الأخر سنة ٤۸4‏ ۸) . بيد أن حكه م يطل سوى شهر واحد . ذلك أنه 
لما وقف على سقوط إشبيلية ول يبق له أمل فى الا تقاذ » واشتد ه الضيق والجوع 
ق ا اماو اج یفاوض فی تسام الدينة » ومع أنه لم يثق نوعود المرابطين 
لا كان مامه من مواقف غدرم » فاه استطاع أن بحةق ما قصده بالفاوضة 
وهو حل المدو على تخفيف وطأة الحصار من لاحية البحر . وانهز الفرصة 
الساعحة ففر مم ا وأمواله فى سفين سارت به إلى شعال شرق إفريقية © » 
و عض يام فاآثل حتى استولى الرابطون عل المرب دون مةاومه › واستولوا ف 
الوقت نفسه على جميع ادن والجصون التابمة هما . ومكذا افتتح الرابطون 
ولايات الأندلس كلها س عرناطة ومالقة وبجيان وقرطبة وإشبيلية والرية ‏ 
ف وقت دصیر م جاوز انيه عشر شهرا . 

و( عهل داود ان عائشة جنده بل سار توا إلى ولابة صسية ی ترك 
للأندلسرین فرصة للاحتشاد ضد الرابطين » وزحف على دانية وشاطبة واستولى 
علما وأخذ مدد عسبيطر وبلنسية وشنتمرة الشرق ( البراسين) . ومع أن 
اء هذه النواحى قد ادوا جیما وتوثق حلفهم » ومع ام قاوموا من مدم 
المحصينة أشد مقاومة » وعاو مم التصارى مارا ولاس السيد الكنبيطور 
وفرسانه » فان ذلك م ي م شيا أمام طالع الرابطين وأمام وهم » وسةطت 
هذه ادن ي ف بد اا e‏ وأحدة بعد الاخرى > وانهت بسةوط بلنسية ا 
الولابة » وكان ا الأمير حى ن ذى النون القادر يتولى الدفاع عا . وبارغم 
من آنه کان بتضوی حت ممابة ملك قشتالة » وقد خةت لا جاده فرقة كيرة من 
التصارى وقوة من المرزكة المسامين م من صسية بقيادة ان طا > فان الدفاع 
يطل أمده » ووقعت خيانة جلت بسةو ط القلمة » كذلاك ث غادر التصارى المديسة 


)١(‏ راجع ابن الأبار فى الل اليراء س ٠۷١‏ س ٠۷١‏ » وروش الفرطاس 
ص ۱۰۱ » وابن الأثیر ج ۱۰ ص ٩٩‏ » وابن خلدون ج ٩‏ س ۱۸۷ . 


س وا — 


حي رأوا استحالة الاحتفاظ ما وشقوا هم بين الأعداء طربةا » وفتحت أواب 
المدينة لرا بطين بطر يق الليانة على د القاضى أحد ن حاف العافرى » فاقتحمو ها 
شاهرى السيوف وم بقتاو ن كل من لةوا فى طربةهم ؟ وهنا ختلف الروابة المربية 
> فى مصير القادر فقول البعض إنه سقط عندنذ بين جنده مدافعا » ويقول البعض 
إنه قتل قبل ذلك بقليل فى هجوم قام به خارج المدينة » ويقول آخرون إن ولاه 
وسميه القادر هو الد ى كان بدافع عن أنقاض ملك بى ذى النون » رآنه ققل 
وقت سةوط الدينة فى القتلة العامة . وعلى أى حال فان الحقق مو أن سلطان بى 
ذى النون الدى سطع من قبل فى طليطلة » تم استةر بعد ذلك فى بلنسية اق ومئذ 
مصرعه وخاعته (سنة ٠٠۹۲  ه ٤۸٥‏ م) » واختار المرابطون القانى الان 
أحد بن جحاف واليا لبلنية “. 
وییا کان داود ان عائشة تتح شرق اسبانيا »کان سیر بن ایی بکر يقتم 
« النرب » ظافرا » فبعد أن استولى على إشبيلية زحف على ولاة بطليوس 
وأميرها نومع محد نن الأفطاس اللقب بالتركل » واستولى على شاب ويارة مد 
مقاومة قصيرة . وسرعان ما ظهر فى وج بطلوس س وقد کاتت ما رال 
غاصة بعظام النصارى الدين سقطوا في الزلافة وأ ركوا فى العراء ~ جيش من 
الرابطين » بيد آنه م بقدم کا قدم من قبل لغوث مسامى الأنداس » بل كان عندذ 
اشد خطرآً عاہم من آعدالیم النماری . ) 
وكان الأمير التركل وأولاده بةاتلون عى رأس جندم بشحاءة ئة لكن 
ذلك م يهم شتا :ذل أن الب كانت رو وة ادا ان الاسشا: 
الأندلسيين يقهرم فاح من إفريقية > ومن ثم فقد احاز إلى اارابطين مورا ألا 
ينامض الفدر عمركة لا خير فما » بل لقد كان الشعب عامة يؤر تغيير المسكومة 
فى بعض المواضى تظراً لأن نفقات البلاط فى امالا الصغيرة كانت حقا معاون 
فى عو التجارة ولكلها كانت تزيد فى الكوس زيادة كبرة . كذلك لم يكن عة 


.)١(‏ راجم الملة ااراء س ۱۸۹ > و تح الطب ج ۲ ص ۷۷ ا 
(VW)‏ 


N 


أمل ف دفع عادية النصارى نظر؟ لا انتحى إليه الأمراء من التةرق والاحلال . 
هذا فضلاعن أن بوسف نن تاشفين كان بخص الأمراء وحدم بةدوله . وقد 
استطاع أن جد الوسيلة لك يفرق بين الشعب وبين حكامه بسرعة . ذلاك أن 
التناقض بين مصاحة الشعب والأ راء كان واتعا » فقد كان الشعب بطاب الا حار 
وان الاس اء رون افر ق وائالاق . 
واا هزم جند « الفرب » فى ألعركه التى نشبت وأسر الفضل والمباس ولدا 
ا توركل لم يبت أمام الفاحن سوى بطليوس التى امتنع مها أميرها ؛ وكان المت وكل 
يمرم الدفاع عَلها فابة جهده » ولكن أماها م يشاطروه هذا الرأى وجاوه على أن 
يفاوض الرابطين فى تسليمها . وهنا يفا يبدو غدر الرابطين فى أشنع مظاهء ؛ 
ذلك أن قاد الرابطين سير بن أبى بكر قطع على نفسه المهد بأن بترك الأمير وآل 
أحرار؟ فی اروج بأموام ومتاعهم إلى حيث شاءوا (إلى أراضى النصارى فا 
يظهر) . ولكن هذا المهد اتنبك انها كا صارخا » فا كاد المتوكل يغادر المدينة 
مع آله ويحتاها سير بجنده > حتى أرسل الأمير فى طلبه سربة من الفرسان 
فأدركته وأسرته ؛ و بمد أن ”جلد الت وكل وولداه بالسياط » وبمد أن بات الةسوة 
ذروتما بقتسل الفضل والمباس أمام عينى والدها احزون » أخذ المت وكل وقطامت 
. رأسه . أا ولده الأصفر نيم الدولة والى شنترين فةد أسسر وزج إلى اعتقال طويل 
الأمد . ومکذا انتحی سلطان بی الاس فی بطلیوس ف شر صفر سنة ٤۸۷‏ ھ 
الوافق أوائل مارس سنة ٠٠۹۶‏ . 
وقد نظ أعيان شعراء المصر فى مصر ع عفر وآله كثير؟ من الراثى الؤلرة 
وفہا ينون تقلب الجدود فی هذه الد نیا حسہا یصوره مصیر بنی الأفماس » وکان 
أندعها جيم صرثية عبد اليد بن عبدون وزرر الأمير القتيل ° » وم يكن عر 
)١(‏ راجع فى أخبار المعوكل وخلال وحنته المرا کسی س ٤١‏ وما بعدها » وقلائد 


المقیان س ۳٦‏ وما بعدها » وان خلدون ج ٤‏ ص ۱٣۰‏ . 
(۲) راجم ية ابن عبدون العار ]لہا فى ارا كمى س ٤۲‏ س )١‏ . 
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الترکل عالا کبیر؟ ونسرآ عظا للعلوم وشاعرآ عیدآ فب › ولک کان 
أيتا يشدف بقضاء معظم أوقاته فى مجالسة الماء والثءراء ورك ف ممقام 
الأأحيان ما عداها من الشؤون . وكان ممقام وزراله من أ كار الملماء » ومن م 
کن سسا ان تر ر دولة التكمر والثةافة موه خارة فادحة لاءلوم وااناون . 
ونی تفس الوقت الدى سقطت فيه بطايوس افتتحت سفن ارا بعاين ازاز 
الكرةية (البليار) » وكان والا ومثذ من بنى شيد أتباع آا بانسة وداثية 
من قبل فل يستطع اضمفه أبة مقاومة » وهكذا سقطت أسبا نيا المسامة كايا ما عدا 
ولاءة سرةسططة فى بد المرابطين ف النصف الأول من سنة ٤۱۰۹م‏ س ٤۸۷‏ ه. 


کان أو جعفر أحد ن هود الاستمن باه هو الدى استطاع وحده من آصاء 
الأندلس أن يفيد من دة المرابطين دون أن يفقد من جراما ساطانه . ذلك 
أن سرقسطة النى كان بحاصرها جنود ألفونو السادس حين عبور لوسف بن 
اشفین الأول إلى أسبانيا » أنقذت من الحصار عندلذ . ولا هزم النسارى فى 
موقة الزلاقة عاد ساطان بى هود فتوطد فى أبحاء سرقسطة ولاردة ور بشةر 
ووشقة » وطرطوشة › وقلمة أوب » وتطيلة » وأفراغة » وقلعة دروقة » رمدينة 
سام » ووادى الحجارة» وما إلها من الأراضى . ولكن سرعان ما عادت ال حب 
لواف حدق که اوی عدن الحدود فى ولابة سرةسطة . ذلك أن الك 
سانشو رامرز (ان‌رذمر ) صا حب أراجون الدى استطا ع کا قدمنا أن يةوى ةسه 
إلاستيلاء على جزء من افارا (بلاد البشكنس) وباستقدام عدة كبيرة من اأرتزقة 
الفرنسيين » سار غاز) من ال بال البرينية إلى مر الأيرو (أرة) وقد قبل إن 
الفارس الأسبانى اليد الكنبرطو ر (السد الكبيادور) الذى نفاه سيده ملك ةشتالة. 
کان بحارب ومذ إلى جانب أمير سرقسطة ضد إخوانه فى الدن ويعرقل ظفرم ؟ 
بيد آنه ليس من السور أن نتحةق من ححة هذه الروابة نظرا لان اځ الد 


ر سس 


اتتعى إلينا من الروايات والقص ص التصرانية فياض الأساطبر والرافات » 
وسار جیش سانشو وقوامه زهاء عشرن ألف مقاتل التتی فى ظاهن وشقة 
بجيش المستعان وهو فی مثل عدده تقرییا »› واجتمع الأصارى اقتال على نفخ 
القرون والزمار » واجتمع السلمون على قرع الطبول» ودار القتال سجالا 
حن » ولکن القرسان النصارى استطاعوا فى الهاة فى فيض من الشجاعة 
والجاسة هزعة السامان المتعبين وإرغاءم على الفرار . ولا المجيش المنهزم إلى قلمة 
وشقة » وأنقذ بذلك من سحق شامل . وى المحال نصب النصارى لات الحصار 
حول وشقة » ولكن المدينة امحصورة استطاءت نظرا تمتها الطبيمية والفنية > 
ارش تقاوممم بشدة ؛ وعاى الجيش العاصر خسائر فادحة من جراء انقذاض 
العصورن عليه بين آونة وأخرى . ولا رأى الستعين بن هود أن النصارى مضوا 
فى سيرم المظفر واستولوا على أفراغه » وشددوا الحصار على وشقة خبت شجاعته» 
وأيقن أنه لا وستطيع الوقوف أمام هذا السيل دون معاونة من امارج . ولكنه 
بمد أن اجه فى البدابة حو ألفونسو ملك قشتالة » وقد كان بنظر إل فتوح ساندو 
بعین الحسد» ووعده پأن يقوم'بدفع الزبة نظیر حمایته من اءتداء أراحجون »عاد 
فتبذ هذا اليثاق إذ رأى ألفو نو نفسه بواجه خطر المرأبطان وليس فى وسعه أن 
حول حروشه فد اراخون ؛ هذا إلى آرت الستعان كان يمل بعد وفاة ملك 
أراجون أن تيل كفة النصر إلى جانبه ؟ ذلك أن سانشو رامیربز ركب ذات بوم 
رة قلمة وشقة التى حالت مناعة موقعها دون سقوطها وأ جنده مامتها من 
نقطة لاح له أا قل مناعة من غيرها . ولكن السامين خرجوا ف الوقت نفسه 
لهاجة الذصارى وأصيب ملك أراجون خلال المع رک جرح ميت من جراء سهم 
آصانه . فاستدعی فی الال کیراء جیشه مرآ أن يفكر فى مصير ملكته على 
کو ق د وه ان طاب إلهم أن يقطموا عهد الولاء والطاعة لولده 
)١(‏ اتويد الرواية الإسلامية استخدام بى ووا دة الكنبيطور فى حرويمم ضد 


خصو ممم من الی ار السار »> وقد أشار ابن بام فى الذخيرة إلى ذلك بعىء من 
التفصيل » ونقل دوزى هذه النبذة بنصما العر ى فى كتابه عن «اليد» . 


— ۹ س 


الأ كر الدون بيدرو › طلب إلى ولاه أن يقطع المهد على نفسه بأن کی ق 
حصار وشةة حتى سقوطها » وقطع ولده الثاى ألفو نسو أمامه مثل هذا المهد . 
ولا طن إلى مصير الصار صارح الحضور بأنه يشمر بدأو أجل » ثم انزع الم 
من جرحه ومات وهو موقن بأنه قاد شعبه إلى الظفر ا مات إبا متو نداس زعم 
طيبة ٩(‏ وليه سنة 7)۰۹ . 

ولبث الستہين بن هود حي یساوره التردد وهو ری جیوش النماری 
تشدد الضنط عليه » وتروعه فتوح المرابطين ف جنونى اسبانيا وف شرقما . 
على أنه اضطر أن يعترم أءره » وقد آثر أخيرا عالفة إخوانه فى الدين » أعنى 
الرابطين » وكانوا ومئذ قد افتتحوا بلنسية واطزار الشرقية ؛ وقد كان حريا 
بو سف بن خفن نه ان يدرك انار سرقسطة نظرا لاعتاده على وعورة 
أُرضه » ومنعة قلاعه » وإخلاص رعاياء » يستطيع إذا ما ماجم ا پاج آن 
يمقد الحلف مع النصارى » ومن تم فقد رأى بوسف أن يستجيب إلى ما عرضه 
إلستعين » من أن يمقد ممه عحالفة دفاعية ؛ وأرسل اأستعين وقد كان عرز بتجارنه 
مع مصر والشأم روات طائة ٠‏ إلى الغرب عا وهدايا جلي » كان فى وسع 
بوسف أن يمتبرها عثابة الجزة ودليلى الطاعة » كا أرسل ولده عماد الدولة عبد اللاف 
إلى سا كش ليءقد التحالف النشود"؟ » واستطاع ءبداالك سن سعیه وتصو رہ 
للخطر الذى تعر ص إليه وشقة أن حمل وسف عل عد حلیفه ادد تة 
آلاف راجل وألف فارس من الرابطين كنجدة أولى مع الوعد بإرسال جدات 
اشر اوی عددا » وإخطار ولاة دانية وشاطبة والسملة » (شتمرة الشرق) 
بالبادرة إلى غوث الستعين . على أنه بإارغم من هذه القوى الضخمة الى انف إلا 
أيضا الكو نت جارسيا أرد وز فى جنده » وقد كان إلى جانب الراباين من قبل ؛ 


)١(‏ هو من زاء اليو لان القدعة وقادما > قاد بلده طة إلى النمصر ارا » وآوق 
قدلا فی مع رکه ماتينا سنة ٠۲‏ ق . م الى ظفرت فيا طيبة بالرغم من مقتله ٠,‏ 

(۲) راجع فى تفاصيل حذه الفارة وق أحوال الاين الملل الأوشية ن ۲۳٥س‏ هه > 
والحلة السيراء ص r‏ . 


۰ س 


وبارغم من أن المستمين استطاع فیا هر أن بقوم يبمض الفتوح ف البداية فإ 
قوى المسامين م سطع أن تنامض جيش النصارى الدى يقوده ادون بيدرو 
ملك أراجون . ورفع الدون پیدرو ا « وسار إلى لاء السدين وزم 
هزعة حاسمة فى « الكرازة » ؛ وعلل ألر ذلا سةمات وشقة فى بد النصارى (أواخر 
سنة ٠٠۹١‏ م)“ واتحخذ ملك أراجون مقامه فى وشقة » وصير مسجدها 
الحامع فى الال كنيسة تلا فما الأرجونيون أدعية الشكر ارم لا أولام ٠ن‏ 
نصر باه فى « الكرازة » » ونسبوا الفضل إلى حامبهم القديس جورج . وعندثذ 
فط دفن الماك القتيل سانشو » وكان ابنه بيدرو قد ر أن قوم ذا الواجب 
البنوى بعد الاستيلاء عل وشقة وفاء للمهد الدى قطع . 
وكان اسقوط وشقة بالنسبة لشمال شرق اسبانيا » أعنى بالنسبة لأراجون من 
الأمية مثلما كان لسةوط طليطلة قبل ذلك بأحد مشر عاما بالنسبة لقدتالة . ذلك 
آنه رتب على ذلك سقوعل مذنن الممقلين النيعين لسلطان الا سلام فى اس انا أن 
تح طر يق الأر جو نيبن إلى سرقسطة » كا فتح طريق القشتاليين إلى الأنداس . 
بید أن الفتو ح الى کان واج أن : تم عقب الاستيلاء على هذبن المصنين النيمين 
ار إلى حين لا بذله المسامون من عفليم جهد فى الداع » ولا أصاب الأسراء 
النصارى من عوامل التفرق والللاف . 
وة معقل هام ثالث يكن أن هدد منه جيم الشاطى' الشرق لأسبانيا 
السامة » على أن افتتاحه م يكن إلا ظفرا خا ”° . هذا فضلا عن أنه ل بيترتب 
عليه ما كان متوقماً من الأمال الكبيرة . وليس من المستطاع أن ت#حةن عا انتهى 
إلا فى شأن هذا الفتح من الزوايات التصرانية والمربية ما إذا كان قد وقع قبل 
قوط وة أو بعده . فاذا کان الدون بيدرو قد افتتح وشقة سنة ٠١۹٤‏ م كا 
TE‏ بألها موقعة وشفة > ويضم رها سنة ۹د 


م (ج 4 ص 11۴( . 
(۲) بريد الولف منا اغتاح بلنسية 


— = 


يول البمض » فن الواضح أن استيلاء « السيد » على بلنسية كان بد هذا 
التاريخ * بيد أله بو جد لدبا من الأسباب القوية ما مل على الاعتاد أن افتتاح 
وشقة كان فى أواخر سنة ٩٦‏ م ومن ثم فان بلنسية تكون قد سةعطت قبل 
لاك فی بد النصارى » والظاهی أن و کان فی النمف الأحير م 
نة ٠١۹٤‏ م . 


ê 


ع س فت اليد لباأسية 


بقع فتح بانسية على بد أحد من أصاء أسبانيا النصرانية » ولكنه وقع علي 
بد فارس جچمل مته العب الأسباى ,لله الأمثل , دلاف هو الكو نت رودر ګر 
,دیاز دى بيار » المروف بالسيد الكبيادور (السيد الكنبيطور) . وإذا كان 
البحث التاريى احق لأعمال السيد قبل هذا الفح بقغى وضمها ف عداد 
القمص الشعرى ٤‏ وأن ممظمها بناقصض المصادر التارجخية + فاه بيني لبطل أمسبانيا 
عمله الباهر » أعنى فتح بلنسية دون راع . 
ورجع سيرة السيد وأعماله الأول حتی مم التسلم بان الشمر والروایات 
النمقة اللاحقة تقص القيقة » فى ممظمها - إلى الياة الحاصة أ كثر ما ر جع 
إلى تاريخ أسبانيا المام . بيد أن ما ړوی من أعماله فى الأنداس مثل قتاله إلى 
جانب إشبيلية ضد عرناطة » ومماونته لى سرقسططة ض دكوذت بزشلولة » 
واللك سانشو راميرز وبيدرو ملك أراجون والأغلب ماحب دانية » يناقض 
الصادر التاريخة ی کشر م . ن الأحيان ٭ و حيط به کشر من الربب › ومن م 
فا به بحسن أن نعرضه ف فصل خاص . 
کان ذلك فى أواخر حم فرديتاند حي طهر رودر يجو ولد ا أو (دیاز) 
لول مس فی اامارك الى نشبت ضد الأرجو نيبن والسامين . وللا قم فردیناند 
ملكته بين أولاده الثلالة » انتظم السكوات رودر و بین أ كار فشتالة وانذوى 
حت لواء سانشو فقدمه على جيم الفرسان الآخرن وعينه قائدآ جيشه , وخاض 


س ۷إ — 


رودر جو جمیع امروب التی شپرها سانشو على أخوه وعاون ف کسما» واطرو 
الأخوان مرن أرضهما » والظاهر أنه أطلق عليه ومئذ لقب الكبيادر 
Campeador.‏ أو الكبيد دکتو © Campidoctus‏ أعنی « القاند االكبير 2 , 

ولا سقط سافشو صريع الثيلة أمام أسوار سمورة (زامورا) واستولى أو 
آلفو نسو الد ىكان يميش منفيا فى «طليطلة» على جيع ملك أبيه » أن القشتاليون 
آن یمترفوا به ملکا علہم حتی یقسم أله پریء من کل تبمة فی مقتل سانشو » 
وم جرا أحد من أ كابر قشتالة على أن يلقن صينة المين للملك إلا الكونت 
رودريجو » فقد تقدم لأداء الممة » ولقن الك صينة المين مرتين ؛ وإلى هذا 
السبب أينسب غضب ألفونسو المستمر على الكبيادور » وكونه كان يقبل على 
سماخ وشایات خصومه . 

والظاهر أن الصادر المربية تاتى ضوءا على القول بأن الماك ألفوندو أرسل 
دودرو إلى إشبيلية سفير؟ إلى المعتمد لان عباد . بيد أن التار الى تنسب 
إليه هذه الواقعة هو نفس التارخ الدى تقول الروابة النصرانية إن رودرجو فى 
فيه من قشتالة . أمالماذا نن الفقارس » وأبن كان يقم أثناء نفيه الطويل » وهل 
قاتل حقا فى ذلك الين إلى جاتب أمير سرقسطة ضد برشاونة وأراجون ودانية » 
ومتى عاد إلى قشتالة ؛ ثم لادا نى لأمرة الثانية والقالثة من وطنه ؛ وهل حارب 
عنذئذ إلى جانب كو نت برشاونة ؛ وماذا فمل ضد السامين ف بلنسية ودانية : فهذه 
کا انور تق و اه ع تاتا بصورة كافية » متى قورنث بالصادر 
التاريخية . بيدأن شيا واحدا يبدو عقا هو ان رودرګو کن رجلا وافر 

)١(‏ تسى الروابة الربية اليد الكبيادور C14 ¡| Camper‏ رذریق الکتبیطور 
أو القنبيطور . وتقول لا إن الكتبيطور ممناها صاحب الفحصس (راجع ابن الأبار فى اللة 
٠‏ السراء ص ۹ »۰ وشح الطیب ج ۲ ص ٥۷۷‏ » والبیان الغرب ج ۲ ص )٠۰١‏ . 

٠ )۲(‏ كان سفير افواسو إلى المتمد حسبا بينا فبا تقدم هو قالده الفارقائوس امروف 
ف الرواية المرببة بالرهانن . ولكن المؤلف م قطن إلى هذه المطابقة فى الاسم » وظن أن 


الرحانس آو « البرحان » إا هو شخس آخر » وسغرى فبا بعد أله يمتقد خطأً أل هو الاسم 
الذى #طلقة الروابة المربية على « الد> . 


س ۳ 


الر الفا ور أن ناري اة عن أن طرف ع ا 
ملیکه الدی م یکن حاشنه ولم بر 2 إليه ؛ فغادر قشتالة تار" . وا کان قاند 
مەرزا » وفازسا بارعا > ذاثع الصيت ف جميع اسیا نیا فقد اجتمع عت لوال 
أولثك الذين يقودم إلى اللب والفتح » وكل من شنفه حب القتال من النصارى 
أو المسامين ؛ ومن أحرز قصب السبق ف إثانة الةارس ومكافأنه ظفر بعونه وعون 
عصحتة . ويستؤى ف ذلك أن يکون الطلب من آم رای أو ار مج . وقد 
قدم الأاء الذين بحكون فا بين الأيبرو والبرنيه أنفسمم أمثلة من ذلاف 
فليس عییا أن يتقدم فارس مبمد من وطنه على رأس سربة من الشجمان لبيع 
معو نته دون تةریقی بان مير ا مسل . ولد خلقت العلائى الى كانت 
تربط الشسب الآسبانی فی هذا المصر ~= بارغ ماکان یسودہ من تمصب دیتی فی 
هذا امقام نوعا من التغاضى عن الاعتبارات الدينية » ما دام الأ يتعاق بتحقيق 
السلطان والجد والتوسع . وقد كان عة «كبيادور» آخر خەم لوت ووو 
هو الكونت جارسيا أردونز الدى تقع أراضيه ف أعالى الأيبرو » وقد باع فرسانه 
لامرابطين وحارب معهم ضد النصارى . ولا حاصر اللك بيدرو وشقة يعد ذلاث. 
جاء الكونت جارسيا أردواز موفدآرمن قبل اأرابطين لماونة أمير سر قطة » بل 
بارخ انا اه ارب کد الکو نت وکو اة 

وقاتل رود رجو فی جنده النضاری والسین مارآ فی شرق أسبانیا فما بین 
هر ايرو وهر شةر » وخاض معارك شدىدة ضد النصارى والمسدين »> ولقب فى ٠:‏ 
تلك الفترة لأول م « بالسد ) (أی السيد) » ولقب من اعدا بنوع خاص 
« بالبرهانس » ( ى الطاغية ) ”° . ونستطيع لأول مة حينا افتتح الأرابطون 
دانية وبلنسية (سنة ٠٠۹۲‏ م) أن نمثر فى الصادر التارية القة عادة أوثق عن 
أعمال السد . فبعد أن حصن السد فى بلنسية عدة قلإع شاهقة فى المجال » ٠‏ 


)١(‏ هذا ریف سبق أن اعرا إلبه »> والواقع أن د الرهانس » النى تعر إلبه 
الروابة العربية إعا هو « الفارفانيس » قائد الك الةو نو السادس ؛ والظاهس أن ا)ؤلك. 
ذهب إلى هذا التفسيبر من عبارة مضطربة وردت فى ذلك ف ابن خلدون (ج ٦‏ ص ۱۸4۲) . 


e 


وزودها حامیات قوبة » وعقد حاف مم اء ااهل وشاطبة ودانية وصبيدار 
ااسامين » وم من ألد حضوم الرابطين ؛ اعءتزم أن بحاول انتزاع بلاسية من 
الرابطين » اصرها جي ضس كير من النصارى والسهين تماونه فما بغاور وة من 
:الةشتاليين أرساها اللك ألذو نسو ٤‏ وبالغ الد فى التضيبتى على اادينة حتى أن 
سکاما الذن كانوا فوق ذلك ينون من حک ارا بطين عمدوا إلى إرغام والى الدينة 
ومو القاضى أحد ن جحَاف على أن بفتح أواما لاجبش الحاصر » خصوما وقد 
غاض كل أمل فى الذوث السر يبع الدى القسوه » واسةق على تسليم المدينة على أن 
يؤمن القاضى ابن جحاف وأسرته وكل سكان المدينة تأميت اما مطاة) ؛ اد 
يصيهم ف النةس أو الال أى ضرر » وأن يبقى القاضى على ولايته » وبذا دخل 
الد و حلفاؤه ثغر بلنسية فى ججادى الأولى سنة ٤۸۷‏ ھ (مانو سنة ٠١۹٤‏ م) ١‏ 
وحافظ الظافر بادی"' ذى بدء على عهده » واكنه لا طلب إلى ان جحاف 
أموال أمير بلنسية الابق حى القادر ن ذى النون » وقرر القاضى ألما ليست 
لدية ولا يعرف مخبأها » أ بالقبض عليه وى أسرته ء ولسا ل بجح فى مله على 
الاعتراف وعد ولا وعيد ولا تعذيب » أقيمت فى ساحة السوق بالدينة حرفة 
كبیرة لک عرق فها ان جحاف وأسرله . واا وقفت الجو ع المتشدة من 
السلمين والنمارى على المبر صاحت وأنت حسرة على مير النساء والأطفال » 
والقست إلى السد أن يفر الار ياء على الأقل ؛ قزل ف النهاة عند رجام م » واقتيد 
القاضى فى أغلاله وألق فى حفرة إلى وسماه . وأضرءت الثار من حوله وأتى عليه 
الهب ف الحال . وكانت هذه الواقمة لمام من سقوط بلندية . 
وکان يشترك مع السد فى م بلنسية حليغه الأمير أو صروان ءہد اللك 
صاحب السهلة » وفوض إليه الد أن بختار هما واليا دو لبون نن عبد المزز » 
وکان قيام والر مسل إل بام الفريقين عا ذف على البلنبين وطأة نير 


»٣٠۹٣ و٣۰١ راجم ف استیلاء اليد عى بلنية ايان المرب ج ۳ ص‎ (١) 
. وان الأبار فى اللة السيراء س ۹ »+ وافح الطيب ج ۲ ص ۷۷ء‎ 


— ١و‎ 


النصارى . ذلك أنه كان من الواضح أن ألو نسو ملك قشتالة وهو صاحب الزية 
ل السك هابشا ية نة وف ولت أا ا ایس رن قن ارواات 
المربية تنسب افتتاح بلنسية إلى اللاك ألفوندو وايس إلى الد » وأن 
وات اتر اة ی ةط هة قن وف اله باه عاض لارا 
مل قشتالة . 

وقد حرطت كل عاولات الرابطين لاستمادة بلنسية ما عاش الد . بيد أن 
کل ما روى بعد ذلك عن أعمال اللكبيادور (الكنبيطور) وسيرة حياته عيى 
به نفس الريب التى حيقى بسيرنه قبل افتتاح بلنسية » ومن ذلا ما قيل عن عالفه 
مع بيدرو ملك أراجون ضد الرا بين وعن الوقمة المطايمة التى خاضاها مما ضد 
قاد الرابطيين سير بن أبى بكر فاع ال زار الشرقية (البليار) . هذا بيا توجد 
روابة تناقض هذه تام الناقضة » مفادها أن السد أسر اللك بيدرو هذا ؟ ومن 
ذلاث أيضا ما قيل عن افتتاح السد لر بيطر » وقد كان أميرها حليف السد ؟ وعن 
اشتراك الكو نت رعوند بر جار الثالث صاحب رشاونة ‏ وكان لازال ومشذ 
قاصراً - فى الدفاع عن صبيطر ضد السد » وما ورد فى بمض الروايات السقيمة 
التأخرة عن ميان هيرو نيموس أسقةا ابااسية عوافةة أوربان الثافى » وهى روابة 
باطلة . أما القليل الذى بده التارخ الحق » فهو أن السد استهر فى ک بلنسية 
حتی توفی على مقرب ١نا‏ فی سنة ۱۰۹۹ م ٤۹۲(‏ م) » وأنه بمصد وفانه بثلاثة 
أعوام اضطر ألفونسو ملك قشتالة بعد حصار طويل الأمد ومارك دموية 
عدبدة » أن يتخل عن بلنسية لمرابطين وذلاك ف سنة ۱۱۰۲ م ٤۹١(‏ «) . 

وارد هنا أن تم لار السد بأن قول كلتنا فيه حسما وهنا من قبل ف 
«فرصة سابقة . وإن الباحث ليتساءل اذا انفرد السد دون سار أ بطال اسيانيا 
بآن بحرز مثل هذه الثسهرة البميدة ؛ هذا بيا رى أعمال سادة قشتالة الس ابةين 
وغيرم من أ كار الجامدن فى سبيل الوطن بدلا من أن يذ كرها الشءب الأسبانى 
ويها بعرفانه يكاد ينمرها النسيان المطبق ؛ فيسفر حثه عن أن السد مدن 


س ۹ ل 


بتځليد ‏ كره وإحراز كه الرفيع بن الا بطال الأسبانيين بالأخص إلى ظروف. 
E‏ والأس لاإرجع هنا إلى املال ذاتما » وإنعا برجع بنوع خاص إلى تقدبر 
اهل العصر وعطفهم » فهم الین بتوجون مامات الا بطال کا يتو جون هامات 
الشعراء با كليل الغار » ويضمون بذلك دعامة الشهرة یع المصور . وقد خلرت. 
ذکری الس د کا خلدت ذكرى أخلليس"“ على بد الرواة والمنشدن . وقد عاش 
الد فى ذلك المصر الماصف الدى بدت فيه الجرب المليبية الأولى . ولا أى, 
البابا عى النصارى الأسبان أن يشت ركوا فى افتتاح الأرض الةدسة › عمد سيد عانق 
على مليكه إلى حشد الجاهدين من قشتالة وأراجون ليقوم محملة ضد بلنسية فى 
تقس اوقت الدی سار فيه چودفروا دی ویون ل راس الیش الفر کی 
الداهب لافتتاح القبر القدس . وإذ كان السد أقرفب إلى حةيق غايته » فقد 
استطاع أن يستولى على بلنسية قبل أن يسير الصليبيون بميدا فى طريةهم . 
وى نفس المام الى تون فيه السد وهو ما بزال سيد المدينة المفتوحة » 
فتح بيت القدس . وتقدم إلينا معظم الروايات الأسبانبة منذ القرن الثالث عشر 
إلى القرن الحامس ءشر المادثين جنب إلى جنب ؛ وأحياتا تضع 4 توارخ ٠ى‏ طنمة 
لتحملنا بذلك على الاعتقاد بأنه نوجد بينهما ة رابطة ؛ ذلاف أنه ماكاد نبأ 
الاستيلاء على بيت القدس يذاع بسرعة مدهشة فى جميع أعحاء أوربإ » ونتردد 
أسماء الأبطال المليبيان الأوائل على جميع الألسن » حتى حفر ذلاف الشعب. 
الأسبانى الجاهد الدى إأبمد عن الاشتراك فى الجرب الصايبية أن يقدم جلائل 
أعمال أبطلاله الماثلة » إلى جميع الجتمع النصرانى المماصر » وإلى الأجيال اللاحقة 
فى القصاند والاناشيد . وقد كانت هذه الأعال تعتبر إلى ذلاف الين حوادث. 
طبيعية نظر لظروف اسبانيا النصرانية إزاء الماك الاإلامية › ولذا م تعن 


)١(‏ هو بطل إلياذة حوميروس » وتصوره الإلياذة أشجم جندى بولاني فى. 
حروب تروادة . 

() هو من أصاء الف رج وقالد أول م صلييية سارت لافتتاح بيت المقدس وافتتحها ف 
سننة ٠۹٩‏ ١م‏ » وكان أول مل وكها من الصلبيين » وآوقی بعد عام من افتتاحها فی سنة ١١١١م‏ ہ 


۷ا — 


الروابة ولم يعن القريض بالاإشادة ما . وأقرب ما يتبادر إلى الذهن عن فتح بلنسية 
هو أنه شبيه بفتح بيت المقدس إذ قام به الفرسان » ولم يقم به ملك ما . ومن ثم 
فقد اعتبر الد البطل الأمشل ف الشعر الأسبالى . واسعه عثل الفروسية الأسبانية» 
ويعتبر عنواتاً لشل أعلل من الشجاعة المقرونة بالتقوى والمود والنبل والفروسية . 
وإذا فلا غرو أن عتزج الشمر بالحقيقة ألم امزاج » حتى أله فى قاحة القرن 
الثالث عش أعنى لاله عام بمد وفاة السد لم يبق من اليسور بعد أن بفرق بن 
:الحقيقة والحيال . 


ه - الأعوام الأخيرة من حك إوسف بن تاشفين 

لا أخضعت أسبانيا السامة كلها لصو المرابطين س وقد فقد بثو هود ف 
سرةسطة استة لالم فى الواقع - عبر سلطان إفريقية الشيخ إلى اسبانيا رة آخرى 
لک یہی بانط م شۇوما قبل وفانه . وكان ذلك سنة ٠٠١۳‏ م بعد استرداد بانسية 
بقلل ا بوسف إلى شبه الجزرة للمرة الرابعة » وم يكن عبوره هذه اللرة 
محاربة مسامى‌الأندلس » بل كانت حدوه عندند بالنسبة e‏ ا 
بعد أن غدوا من رعاياه ؟ واستصحي ممه ولديه ما أبإ الطاهي وعليا أبا الحسن 
د أت عليا كان أصغر من أخبه فقد اختاره بوسف لولاة عهدة إذ كان يتفوق 
على أخيه تفوقا كيرا فى الواهب وال لال اللازمة سک کی وم ا 

وسرعان ما کشف وسف عن ع قصده فى المبور إلى الجزرة . ذلك أنه دان 
:وقف على حسن سير الإ دارة فى الولايات » وشكر القادة والولاة عى غير مم ف 
تنفيذ أواصء ؛ دعا القادة والولاة إلى الا جاع فى قرطبة » وكانت قد عادت ومثذ 
ا فىاسبا نيا المسامة ؛ ودعى إلى هذا الاجتاع الحافلأيضا كر اء النداسن 
فى تاف الولايات » وكذلك زعماء القبائل المغر بية التى تدن بالطاءة ليوسف ٤‏ 
وأفضى نوسف إلى الجاعة بعزمه فى تعيين ولده الأصغر عل لولابة الک م ن بعده 
وأصم أن يؤدوا إليه عين الولاء والطاعة باعتباره أميرم الستقبل ؛ وعهد بوس 


— |۸ - 


إل کانبه وضع وأيقة ت#ضمن شر ح النقط الأساسيه اة بولى العهد وما يسند 
إليه من قط في الم ؛ ؛ وأم ما جاء فبا هو أن أمير ١ا‏ ساون نصر الدب أبا بمقوب 
بوس ف بن تاشفین مد أن أنمم النخار والتدر ف ىكل شى" ألنى ابه الأمر أبإالسن 

لا | أ کار أهلية وصلاحية ا بعليل الأمور وخمايرها » ورا أ i‏ 
اقتدارا على تاتی أعباء المح ۽ ومن ثم فقد آ ره واص‌ططغاه وعینه ورفمه إلى مقام 
الملك » وأولاه المرش وذلك بمد أن تشاور من قبل مع أ الاس وأءقاهم 
وأقدرم ف كافة اء الماك » و بعد أن اتفةوا جيم مع زعماء املك وقاد ما عل 
الاعتراق علء حرينهم دون | كراه ما باهم راضون ءن هذا الأمير النابه وم 
بقباولٰه ویبایعونه ختارین » مادام والده فد اعتزم ذلات وأقره » وم ةاون عليا 
وبقرونه علي هذا الشرط دون سواه ؟ وهو أن يکون والده مر اأس این فد اختاره 

حقا ورآء أهلا لتبوء اللا , 


وان أفم الأمير أمام الجاءة لوالده بإالآرام الشر وط التى بويع عقتمداها 


)0 ۷ ا ملا التلجيس ا لمن الذى بورده المؤلف لمهد الترلبة أن ورد اس 
المهد ذاه منةولا عن الملل امرحية ۽ وهو من إنداء الفقبه أي كه بن عبد الففرر »> ومذا 
نمه e‏ الديباجحة 

Lf 2‏ بعل فان أمیز الب ولاصر ادن گا ارب رسف ي yil.‏ ¢ لا استرعاه اب 
ملی کتیر من ءباده ااؤمنپن حاف أن یال الله غدا ۱۶ استرعاه کف E‏ 
فيه‌سراه . وقد آم ابت بالرصبة فيا دون هله المعايمة » ودماما من آرکہ الأثباء 1 ر4 
کف فی هذه الأمور » األمالدة عجبلحة الاصة ey‏ , وإ آي اا بب l4‏ لزه ۰ن دلاه 
الو ظبفة ¢ وحخصه ابت مہا «ن‌الظر ف هلر الأمورالديلية 1 جر 4ة ¢ A‏ عن اب رماه € ا 
سلاحه » فوچد اپنه الأمير الأجل أا امسن أ رها ار اباسا إلى اإءالى واه رازا » وأ ارمما 
مسجية و اتسيا ءازا € فاستنابه ج آم تر عي ۲ وډتاه ا کان له ډعی ‏ بود نادار 3 أمل 
الرأى علي القرزب والتانی 6 فر ضوه )| ريه ۲ واصطفره اا اماد ورأوه ملا أن ةي 
فی ما اسیتر اه ۲ فأحضره مشترطا علبه العر وط الجامعة ينما وبين اإجبروط > فقبل ورفي › 
وأجاب جين دعي ؟ بم استغارة الآ الى بيده اة › والاستمالة #رل ايله الى ٠ن‏ آمن به 
شکره» SE f‏ ¢ بلقت من النصٍحة مراي قصية ¢ بةول فى اة 
شر وطها » وتلق روطها ۾ لقي کب اده علي اإائب واایتنرب ۲ من رفي إمامتہما 
على الميد والقريب » وعلم علا فیا عا وصاه فى هذا الترتيب »> وذلك فى عام خنة وتسمین 
وأربعالة »> ( س 7ه و۷) , 


— ۱۹ 


و الكاتب وثيقة أخرى جاء فما أن اجاعة كلها أقرت هذا وشهد على ذلك. 
الور بالأمالة عن سهم وبالنياءة عن الغائبين » وبعد أن أقر الأمير الشر وط 
اموضوعة لولابة المهد وقبلما أمخى له الكاتب إشماداً بذلك . وكان إعلان هذه 
البيعة فى شر ذى الحة سنة ٤۹٩‏ ه ٠١١۳(‏ م) . 

وأما فیا بخص بالانداس فقد اس بوسف ولدہ علا عا بای : آلا یمین فی 
مناصب الىكام والةاة فى الولايات والجعون والدن إلا اأرابطين من قبيلة لتونة » 
وأن بحتفظ ف الأنداس بيش دام حسن الأ جر من الرابطين قوامه سبمة عش رألف 
فارس يطعمون ف المدن بلا ا ووزءون کا بآتی : أربة آ لاف فی ولا 
سر ةة وسبعة "لاف فى |شميلية وثلاله لاف فى عر ناطة وألف فى قرطبة والباق 
وقدره ألقان حتلون قلإع الحصون كامية“ ومحسن أن يدود إلى ما الأندلس 
عراسة الحدود التصرانية وعاربة النصارى فوم أ کر خبرة ودرة على مقاتلة. 
انصاری من الغارية . وجب لاإذكاء مم الأنداسيين أن كاف الةو قون قى المرب 

مهم بالميل والسااح والثياب والمال . 

وصح وسف أخیراً أن پمامل آمل قرطبة الممروفين بالكبر وحب الشةْب. 
باللين والرفق » وأن توثق أواصر الصداقة مع بى هود أصراء سرةسطة وم طليءة. 
الأنداسرين فى عارة النصارى0 

ولا انتھی بوسف بن تاشغین من تنم شؤون الأنداس عاد إلى إفريةية حيث 
ول ت ة أعوام أخرى وذلك برغم من سنه التقدمة وضمفه التزايد > 
وأخیرا بلغ به ضعف الشيخوخة مبلنه . فتوق فى قصره عر | که شس فی الحرم سنه 

اة (سيتمير سنة ))۰١‏ وقد بلغ من :الممر حو مان عام بعد حياة طويلة 

وحم حافل محال الأعمال" . 

. .)١۷ يفير فى الملل المرشية إلى ذلك مع خلاف یسر فی وزيم الةریى (ص‎ )١( 

(۲( راجم الملل الرشية ص ۰ . 


“¢ وما بعدھا‎ LAA راجم فى أعوام بوسف الأخيرة ووفاته إن خلکان ج ۲ ص‎ (Tv) 
. وما بعدها‎ o۰ والحلل اأوشبة س‎ » NY ”g1°1 وروض الةر طاس س‎ 


س ۰ س 


ونوسف بن ناشقين أحد أولثك اأرجال الأفذاذ الذن يلوح أن القدر قد 
اسطفام لتنيرر وجهة سير الحوادث فى التار ؛ فهو الذى جل من إفربقية المزقة 
شر مزق » ملک عظيمة موحدة؟ وهو الذى بث عا استحدث من نظ وأساليب 
روحا قوبة فى القباثل والشموب التى بحكها» وقد أفضت هذه الروح إلى حقيق 
المجاثب . أجل م يكن هو الذى عرس يذ ور هذا الاتقلاب المظم ف إفريةية » 
ولکنه هو الدى سيظر بذهنه الرفيع على تطورات موريتا نا (المغزب الأقمى) 
التى يئت أسباما > وأعها وفة) لمزمه ورأبه . وقد وهب الماك الجديدة عاصمة 
جدندة یسا کش › وأضاف حر ونه ف اسبانیا ضد التص‌اری - ولا سا بانتضاره 
ف موقعة الزلاقة = إلى شهرته کفاح » شهرنه کجاهد فى سبيل الإسلام؟ وقد 
کان الا سام ومذ على وشك الان ہیارنی شبه الجر رة » فب ٹ اليه ب ونه وندخله روا 
وقوى جديدة . أجل دى بوسف فى إخاع الأندلس لسلطانه كثيرا من الدماء 
والمنف » وأندى قسوة فى مماملة الأصاء ؛ بيدأنه اا كان أولئك الآساء م 
الذين أحدلو ابآ رمم ماکان يما نيه مسامو الأنداس من سوء الال فان جهرة الم 
الاإسلامية ) تر فى وسف فعا متلبا ؛ بل رأت فيه منقذا واعتبرته مد القدر فى. 
مغاقبة إلأم|ء الباغين . وق ماك المرابطين الشاسمة الممتدة من الحيط الأطلنعلى 
إلى مقرة من مصر » ومن البحر الأبيض إلى حدود بلاد النيحر مشتملة على 
على الصحراء الكبرى الى كانت خترةها قوافل الرابطين » وف أسبانيا من نر 
اي و إلى مصب الوادى الكبير » وى مضيقق جبل طارق ل تفرض نة فى عود 
ونش قب کون أو ضراب أو رسوم لا فى المدن ولا فى القرى ؛ وكان دخل 
الدولة يتكون فقط من التبرعات ومن الأعشار ومن أنجاس الننام الى ةق 
فى المرب . وقد كانت بجی مها بلا ريب مقادر طائلة . ذلك أن بوسف ترك 
رة عظرمة من اذهب والقضة تقدر علایین عديدة » ومن المحقق آرت الود 
ساموا فی هده الثروة بقسط وافر » فقد كان يغرض عل الاإسلام فرضاء 
فلا يستردون حریمم إلا إذا دفعوا مبالع طائلة 2 . 


(۱) هذا مطابق 1ا أوزده صاحب روض الفربطاس (ص ۸۸) . 


۷ ت 


ومنذ ظفر الزلاقة المظم غير بوسف نقص السك » ونقض ف أحد وجهها 
ما باقن : « لا إله إلا الله جحد رسول الله » » وحته « أمير المسلين رسف نن 
تاشفيق » » وكتب فى الدائرة المبارة الآتية : « ومن يبتغ غير الاإسلام دينا فان 
بقل مته وهو فى الخرةمن الحاسرن» » و نةس على الوجه الأخر مايةيد الاعتراف 
بساطة الللافة المباسية الروحية ونصه : «الأميز عبد الله أحمد أمير المؤمنين 
E Ea‏ 

كذلك امشدح وسف لاور عدله ؛ فانه آلنی کم الإعدام وجلل السجن 
إلؤد أقصى عقاب عكن توقيمه على مذنب. وقد عمل على تبسيط الإجراءات 
القضائية » وكان طوف ولايات ملكته من وقت إلى خر ل يشرف عل 
تنفيذ واه » ثم لى بقف بالأخص على مبلغ رفاهية الشمب ورضاء » وعل 
ظلامانه وآ لامه . 


کے ولاة عل العرش وحكه حتى موقعة إقليش 

ولودی فی الال عقب وفاۃ بوسف بولدہ ایی الحسن على نی سےا کش آمیرا 
للمسامين : ودع له فى الصلاة فى ألوف المسأجد فى تلف أعاء مملكته الث اسعة ٤‏ 
ولکن أهل فاس حیث كانت الولابة لابن أخیه ی بن آى بكر بن بوسف وا 
الاعتر اف بسلطانه ؟ فسار غل إلى فاس وأدغم اللو ات عليه بالسيف على اضوع 
اصولته . وان ساطان الرابطين المجديد ف الواقعم فى فى عنفوانه » و) يكن قد 
جاوز الفانية والمشرن من عمره » ومع ذلك قد آندی فی سک هکدیرآ من ا لک 
والمدالة ؛ وكان يمتاض فى ذلك عما يموزه من اللبرة والتجارب بتمح أعقل 
رجال بطانته وأ کرم نضجا » وکان إلى جانب وسامته بتمتع بکثیر من الال 
التى أ كسبته عبة الشعب وتقدره ؛ فقد كان وافر المحو د كثير » المطف والبر 


(۱) راجم روش القرطاس س ۸۸ . 
(۳) راجم المحلل اللوشية ص ٠۹‏ . 
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بالفقراء والسا كين ء بحر ص‌على مظاهم الحد والوقار فى الناسبات العامة مع الابتہاد 
عن مظلاهر الكبرياء والصلف ؛ وکان أُول آمير ملم ف إفريةية استخدم التصارى 
ف بلاطه » فمل مهم فرسانا فى حر سه اللاص وأولام مناصب القصر » ول يكن 
هذا اميل إلى الاستمانة بالتصارى برجع فقط إلى أن والدة على « رميكة » كانت 
نصرانية ‏ ؛ بل كان برجع بالآخص إلى الثقة ولاء التصارى وكولمم أقل 
عرضة للا عراء بتدییر ااؤاس‌ات من الأهاین ؛ بيد أن و جود النه‌اری فى بطانه 
۾ سحل دون مطیه فی عحارة التصاری فى سانا 
وعبر على کا بيه إلى اسبانيا عدة سات فزارها لول مىة عةب ولاة العرش» 
و ذلك لك يتات البيمة فى المرزرة اللضراء » ولک يقر الولاة والقضاة فى منا م 
ا مان بدلا م الى ن اأمزولين مهم ١‏ م عاد إلى ون يقوم ف شبه الجزرة 
باص ذی أن 
وفى المام التالى فى سنة ۱١١١‏ م أو فاأبمحة سنة ۱١١۸‏ م ٠٠٠(‏ م) عبر إلى 
شبه الإزرة رة أخری ؛ بيد أنه كان يتوى عندئذ أن يشهر المرب على التصارى 
الأسبان بكل ماوسع من عم وقوة» وعد بالقيادة الايا إلى أخه الأ كر" ہم ای 
الطاعر الذى عين وال لا شبيلية ؛ نغرج تم من عم ناطة على رأس بشما 
ص حدوذ النصارى » وكان يضعار م رغبة ف أن بدلل ف ا لجرب على انه م یکن 
اقل صلاحية لولابة العرش من اخبه لوشاء ذلك اوه ؛ وحالت دون تقدهه فی 
قلب قشتالة قلمة إقليس أو (إقليج) النيمة فضرب حوهما السار فى الال ؛ ولا 
وقف اللك الشيخ ألذو نسو السادس على ذلك وعل عا حاق بالمديتة المعصورة ٠ن‏ 
الضيق اشتد به الألم والمزن ؛ إذ كان ضف الشيخوخة حول دون سيره عى 
راض جیشه محارية أعداء دینه ؛ ولکته رى زولا على ری زوجه اک یر 


(۱) کانت أم على بن وف بن تاشفين أم ولد تصراتبة لداع « قرا» » ولس 
د رمیکة » کا بوردما ااؤلف واسمها اامرنى د قاض المسن » (راجم روض القر اس س ۱۰۲ 
والحال الوشة ص )1١‏ . 

(۲) الحال اشاي ۲ . 


س ۳ س 


جماسة جنده أن برسل إلى میدان ارب ولده الوحید سانشو وهو الدی رزق به 
من « سيدة » ابنة العتمد بن عباد أمير إشبيلية السابق" » مع أنه م يكن جاوز 
الحادية عشرة من عمره » وأص مؤده الكو نت جارسيا دى كيرا (ةره) وكذلك 
جميع القادة أن زرا کل ارش غل اة ولد ور اة 

فاما رأ أو الطامے کے اقتراب قوات المدو. من إفلش أرادآن رفع الحصار 
وأضث رند أدراجه » ولكن أ كار القادة المرابطين استطاعوا بعد عناء إقناءه 
خو ض المع رک > وكانت حال.الجيص المرابعلى مع ذلك تدعو إلى التو جس واليآس 
لاه إذا ) وفق إلى الظفر فقد سدت ف وجهه جيم سبل الفرار . 

وعند الفجر هجم السون على القشتالين فى فيض من الشجاعة والمتف » 
ولم دستطع النصارى أن يصمدوا هجوم دوه اليأس » فاض هروا إلى الارتداد رغم 
شجاعمم ورباط جأشهم ؛ ومن سوء الطالع ان ازدلف الامير القتى سانثو إلى 
قلب العمعة فبادر إليه الأعداء متحمسين » وتقدم الكونت جارسيا مليكه بدراً 
عنه اللاطر بدرعه وحاول إنقاذه بكل ماوسع » فم ين دفاعه شيا وسةط 
الكو نت تعية واجبه » وسةط إلى حاڼبه وريث مالک قشتالة ٩‏ وما كاد نذاع ين 
التصارى أن سانشو قد سقط حى ركنوا إلى الفرار أشتاا » وقتل الظافرون 
منم مقتلة عظيمة » واننهزوا فرصة الروع السائد فاستولوا على إقليش عنوة » 
ن کو نتات قشتالة ؛ 
بوا و یی دون کا و ا چ 
يتابعموا ظفرم بالتوغل فى ولابة طليطلة »> ولم وستولوا إلا على بض الدن 


وسةعل ف مدان اجرب عشرون lÎ‏ من النصارى وسیعك م 


)١(‏ سبق أن أشنا إلى قم الرواية الصرانية بثأن زواج ابنة لاء من أاذو دو 
الادس » وم أن الرواية الإسشلامية تدير هنا إلى نصح زوجه إله قى أن برسل ولده إلى ميدان 
الحرب » فعا م تعر بكلمة قط إلى أصلها الإسلاى (راجع روض القرطاس س )٠١٤‏ »> 
ويزيد ابن خلدون على ذلك تفاصيل عن زوجة ألةو ادو الدادس تؤيد بعالان الروابة النصرادة 
وأخصما أنما أفامت بعد موته بأعس اللالفة »> فهل كان يقر التصارى ذلك لو آنا كانت عت 
بص ما إلى الإسلام والسدين (راجم ان خلدون ج ۲ ص ۱۸۲) . 


چ غ ج 


الواقعة على مقرمة من إقليش مشل قونقة وأمستريجو وويذه وأورواله وأقونيه 
TRT‏ 

وعكن أن نمتبر انتصار المرابطین فی إقلیعی فی ۲۹ ماو سنة ۱٠١۸‏ م ذروة 
ساطانہم فی اسبانيا ومن ذلك التارخ تتحدر قوتہم فی اسبانیا عاما بعد عام » 
وتء صف روح اللحروج والثورة بسلطامم فى إفريقية والاندلس » ویغدو سقوطهم 
القريب اا کو 


(4( راجم فى تفاصيل موقمة إقليش روش الفرطاس س ١١١‏ و٤‏ . 


انصر ثا ن 
تاريخ الدول الأسبانية الداخلى 
فى عهد ألفونسو السادس 
١‏ س الشؤورن الكنسية 
محدثنا فا تقدم عن الأعوام ا السادس » وحرونه مح 
أ خوبه سانشو وجارسيا » وفتوحه فى قشتالة » واستيلانه على طليطلة › ثم عن 
حروبه ضد المرابطين . وسنتحدث هنا عن أحوال الكنيسة الأسبانية » وعن 
ا 2 شتالى العظا م“ معن ن تاريخ إمارة رشلومة 
حتى خضوعها لتأدبة الجزة لقشتالة . 
ولقد كان النصارى الأسبان - ماخلا أهل القنر الأسبانى ‏ أو الأراضى . 
الواقعة بين نمر إيبرو والبال البرينية » وم الدين كانوا منذ أيام كارل الأ كبر 
(شارلان) ينتمون إلى المملكة التصرانية العامة حتى القرن الادى عشر ‏ 
کا ّما یفصاھم سد مانع‌عن بای اروب النصرانية ‏ وم یتح مم بسبب مما ر کیم ۱ا 
مع السامین ‏ وھی معارك کانت قستغرق کل قوام ولہد د کیانہم آحیالا ‏ 
أن يساهموا فى الموادث الأوربية الكبرى ؛ بل إله ليس من الحقق ألم كانوا 
يعترفون رياسة البابا الزوحية لا الت لسر انه ون کیت و جد عد وائ 
مشكوك فى ها تؤند وجود الملائق بين أسبانيا والكرمى الرسولى ؛ ولكن 
تغير ذلك كله فى أوائل القرن الحادى عشر . ذلك أن الذباء البندكترين" افتتحوا 


)١(‏ الاآباء البندكتبون حيئة دينبة نصرانبة اسما الفدوس بن دت سنة ۰۲۸ م ى س 


— ۹ = 


كل هذه المسالك النلقة إلى عالك قشتالة وليون وجليةية واشتوريض ؛ إذ 
استقدم م الأسرة التاثارىة الل وكية التى كانت بعک ججميع المالك النصرانية فى 
شبه از رة > ودقەت ېم إلى جميع أديار اسبانا ٤‏ تم رفموا فد ذلك إل ای 
ااب الكنسة » وعملوا عندند على بوطيد السيادة الباوية . 
وبہث البابا اسکندر الثای إلى أراجون سفیرآ هو هوجو کنددوس لیممل 
س ا > nn‏ سے 
على إلناء الملاة القوطية التى قررت منذ يميد » فاستقبله ملكها سانشو راميرر 
E E‏ 2 ت 
بحفاوة وتزل على كل رغبات البابا » وبذلت عندند (سنة )٠ ٠۷١‏ أول عاولة لتقر ر 
الصلاة الرومانية » وسن عقويات رادعة ضد شراء امتامب الكنسية » وشدد نى 
: حرم استمال الوسائل السحرة والاعتقاد فى مقدرة الأفراد الارقة » ووضع 


بت 
الاك کل أدیار عاكته : حت ساملة البابا ورقع عنها سلطة الأسقف » وحصل من _ 


البابا نظير ذلك ذلك على إذن ۾ إذن بأن يستعمل فى عارىة السفين ول الكتائ الواقىة ف 


مناطة تى كانت ابمة للمسامين ٤‏ وم تكن هذه مب ذات شأن » ومع ذلك فقد تید _ 


A E 
املك بأن بدفع للکرسی اارسولى جاه متقال من الدهب کل عام عم . واعتبر البابا‎ 
جرګو ری السابع - الذى حاول فضلا عن رباسة الكتينة التصرانية أن ع بضع‎ 


at‏ اأزمنة لا لماه او a‏ هده ١ه‏ به 6 وة جب ب ان ئۆدىپا ار اراخون" 


و أقر فى مقابل ذلك الامتيازات الى ال اا و اا 
دحل الكتائس التي كانت فى مناطق "اة الاين ى فشر الدن السيى؟ ولكن 
اوو ا و ی و را ی 
واحتج بده على دعاوی البابا . 
ول يقصر جر جوریى دعواه على أراجون » ولكنه جملها شاملة جيم اسبانياء 
فكتب إلى جيع أمراء المزرة النصارى يطلب إلم الاعتراف به كيد الأعى 
وألا يقوموا دون إذنه بفتوح ما . ذلك لأن الجر رة الأسبانية كانت كلها قبل 
= در مو نق کاسینی بام بطالیا ء ثم انتصرت بعد ذلك فی آحاء اوربا؟ وامتاز الكثير من رجالا 
بالعم حى أصبحت كلة « بن دك » تظلق على الملماء المتبحرين . 


ت 


الفتح الإ سلاى تابمة للسكرسى الرسولى » ونه لا يمترف سهم ماوكا شرعيين لامالك 
الأسبانة ولا يأذن م فى الةيام بفتوح جديدة إلا إذا دفعوا الجزبة رومة » 
وتعهدوا بآن محكوا الأراضى التى ينترعونما من السلين على آنا تؤدى إليه 
الجزبة ؛ ومع أن اللوك الأسبانيين لم يكونو اعی عم راسخ بتار وم لک 
بقدروا! مدى الدعاوى الباوية ف م استاء وا ارسالة البابا آعا استياء » حتىآن السفير 
هوجو الدى عاد فأرسله البابا انظ الشؤون الأسبانية نح إليهبارةق والاعتدال. 

وعاد جر جوری فأرسل بعد قليل (سنة ٠٠۷١‏ م) إلى اسبانيا سفيرا آخر 
هو أماتوس لك دد دعاوى البانوبة على الأراضى الأسبانية » وبطالب باإلناء 
السلاة القوطية والتشدىد فى حرم زواج رجال الدمن » وإقرار حق البابا ف تعيين 
الأساقفة وهو حق كان بزاوله الك . ولم وفق البابا إلى حقيق شىء فى سميل 
الطلب الأول » ولكنه وفق إلى قق المطالب الأخرى ولاسم إلفاء الصلاة 
القوطية . وإذا كان الأسراء قد اعترضوا على دعوى الزية فإلمم م يشددوا 
المارضة فى تقر ر الصااة الرومانية . فقررت ف اقار وأراجون وقطار نية وقشتالة 
فى آماد متقاربة » وكانت قشتالة أشدها ممارضة ف تقزرها ؟ والكن ملكها 
ألفو نو السادس مال إلى تأييد الباوبة فى مطلها نتير وعد عصادقة البابا على 
طلاقه من زو حه الک أ جنيس م زواحه بعد ذلك ة ا ٠و‏ أن الشعب 
والةرسان ورجال الدن عارضوا المشرو ع بشدة فقد انتحى الملك بتةر ر الفلاة 
الإرومانية فى ليون » وتليت فى كنيسنها الكيرى ؛ وحعل الك ءل إذن بطلاق 
زو جه س وروج من بعدها بالأمبرة کونستانس اه اد دوقأات رجو نيه 
ادن ينتمون إلى آل كابيه (ماوك فرنسا) وغدت ملك لقشتالة (سنة ۱١۰۷۹‏ أو 
سنة ۱٠۸۰‏ م) ۔ 

واعتزم الكرسى الرسولى حين رأى أن رجال الدن الآسبان م أشد ممارفيه 
أن ينظم ف اسبانیا « رحال دن » (أ کلیروسا) ينتمون إلبه » وقدم إليه الباء 
البندكتيون الدن وفدوا من فر نسا نى هذا السبيل أجل اللحدمات» ومهم انتخب 


NIA —- 


مەظم الأساقفة الأسبان فما بعد . وأندى در ساهاجون البندكتى غير ة خاصة ق 
حقيق مقاصد البابا ولا سما على بد زئيسه رار الفرنسى وهو رجل وافر الذكاء 
والبراعة اشهر قبل انتظامه فى سلك الكهنوت بشحاعته فى المرب كفارس + ' 
وحصل رار أثناء زيارته ارومة على مسوم بتولى الدر للقضاء الكشسى العلل » 
ووضمه مباشرة حت رباسة رومة وحصل من اللك ألفونسو على امتيازات ذات 
شأن للدر . 1 
ولا اتر ع ألفونسو مدينة طليطلة من بد المسامين واخذ مقامه فى عاصمة 

القوط القدعة » دعا س زولا على تقاليد المصور السالفة ¬ محلا نيا بيا أو الجاع 
كنسيا إلى الانمقاد . ومع أننا ) نتلق تفاصيل ما دار فى هذا الاجاع الذى عقد 
فی دیسمبر سنة ۱۰۸٩‏ فا نه من الثابت أن الراهب رار رئيس در ساهاجون قد 
انتتخب فيه مطرات) لطليطلة . كذلك تباحث الاك فى هذا الاجباع مم کبراء دولته 
فما بحب إجراؤء لتدارك ما أحدثته هرعة الزلاقة الى وقءت قل ذلك بقليل »> 
وذلك با عداد معدات المرب السريعة ضد السامين . ومن الحةى أن الكو نت 
هری والکكونت رعون البورجنيين قريى الل كونستانس ا0ا بومئذ فى 
ااا واا وان وجا اران ر اروج الل ق وود انات کر 
من الحاربين الفرنسيين إلى أسبانيا . وهنا عكن القول بأن ذلاك كان أول.بد. 
للحروب الصليبية . ۰ ) 
ولم عض على تقلد رار لمنصبه الرفيع عام واحد حتىكشف عن مين تعصبه . 

ذلك أنه اتهز فرصة غياب اللك عن طليطلة فاقتحم عوافقة الك = وهى 
اس اة شدىدة التمصب س مسجد السامين الذى اشترط ف الماهدة التى عقدت ءند 
تسلم المدينة أن يبتى مفتوحا لاإ جراءالشعائر . ولم يقدر المبر التمصب عهد مليك 
وشرفه » ولا تأثير هذا التكث فى سكان طايطلة السلمين وم جهرة كبيرة » 
و بعث المال بالليل فأتامو! بالسجد هيأ كل » ورتبوا فيه أجراسا » وقلبوه كنيسة 
للتصارى . ونی صباح اليوم التالى عقد قداس حافلا إذاتاً بتحويله رسيا إلى 


~~ ۹ 


كنيسة ؛ فهاج المسلمون فى طليطلة وماجوا » ولولا وجود حامية قشتالية كبيرة 
فى المدينة لاستحال هياجهم إلى لورة صريحة . وفى ا لجال بعشوا مهم وفداً إلى 
اللاث امناقشوه ا لحساب فی أحکام امماهدة الةو ا ا و 
فاصتل المادث حتى استشاط غض)] من الأسقف ومن زوجه »› رأدرك لقوره 
ما حكن أن رتب على مثل هذا التكث . ذلك أن الجيشس كان بف آلا من 
الاين » و كان المسلون أغلبية فى ولابة طليطلة . وكان التسامح الديتى » والترام 
الدقة ف تنفيذ أحكام العاهدة التى عقدت › مما لهم ينسون ام خاضعون. 
لا اق : وکان جد فهم عضدآ قويا فى حروه ضد الأ ندلسيين والمرابطين 
الذن کانوا ومذ مهددون الأراضى النصرانية بجموعهم الزاخرة . وكان عمل 
الأستف الطائش الثير حريا بأن يحمل السامين على اتحروج على ألفونسو ؟ وكانت 
قوى ملك قشتالة فك تمت مك هزعة الزلاقة › بحىتث کات کل زبادة فی قوی 
آعداله له عاجر عن الاحتغاظ عا وراء ر التاجه ؛ ومن م فقد وصل به 
الغضب من فعلة المطر ان واللكة إلى حد أنه أعس حال وقوفه على انلير رهما 
لا أثارا بقعلهما من مآزق حر ج . ولمل رسل ال لمن رأوا أنبم ى کا 
شيا من توقیم مثل هذه المقوة » لن رجال الدبن وم جهرة متعصية سينهون 
باٍحراز الفوز ز؛ أو لعلهم أماوا أن يستعيدوا مسيجدم إذا سوى الشكل بلام» 
2 أول من الس مرن الك أن مہدی' من غطبه وأن يصفح عن مثیری 

لفتنة . ولوس من الواضح لاذا بى المسجد بعد ذلك متزوعا من ابه ٤‏ بيد أن 
فى ذلك على الاقل ما دل علي أن رجال الدین کات هم اليد العليا . آما ما زعمه 
اد مطارة لفط مه ذلك م أن الن 2ح ادن آحاوا عندثذ ملك 
قشتالة طوعا من جميع المهود الى قطعت فى الماهدة فاص ا4 رر فقط 
لنکٹ النصارى . وعلى آی حال فن ۲١‏ ا کو ستة ۱۰۸۷ جو مس د 
طليطلة الجامع إلى كندسة حاممة فى حفل رسعى (شعبان سنة ٤۸٠‏ ه). 


(۷) هور رودريك الطليطل وقد عاش ف الةرن الكالك عار ووطع ياألاتىنىة. 
مارحا لأسبانيا . 
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وف الام التالى أراد بتار السةر إلى رومة ليحعل على تو نه الكهنوتى ٤‏ 
و ييتمد عن طليطلة حتى بادر رجال الدن الأسان إلى المل امه 
بإعتباره اجنيا لا عل تفضیله ؟ وعل رار مده ال رکه من بعض أصدقائه فاریر - 
مسرعا إلى طليطلة وفشلت الم ركه وأبمد زعماؤها أو عزلوا عن مناصېم » وعین 
رار مکاہم رھباتا من مواطنیه الةرنسیین » ولا سا من در ساهاجون ٤‏ ثم 
سافر بمدئذ إلى رومة » وحصل من البابا وران الثاني على الثوب الكهنوتى » . 
وعلى مسوم بتعيينه رئيا لاكنية الأسبانية . درآی لک یقغی على ممارفة 
رحال الدن الأسبان أن يضع على رأس الأسقفيات الماءة فى أوسه وراج 
وسيجو زا وطليطلة وبلنسية وسمورة وقلدرية رهبا ٠ن‏ »واطنيه . ويم أن الاب 
حصل على حى تعرين الأساقفة فإن ملك قستالة لم يتمع داعا إلى رغبات البابا ؛ 
بيد ا سعح للسفير الباوى بأن يعمد أجہاعا E‏ یا اما بەد أن کن ذلات دن 
ال ود ن کل اج کی کن ر عا اا وکن ی 
هوسليو س بالقرب من (1٠ .AQ di~) Palencia EE‏ وفيه عل الك عل 
موافقة الأحبار باستمرار اعتقال الأسةف بلاز دجو » وهو الدی اہم بتدیر 
مواصة لماوة ولم الفاعم على ج حجليقية . ولکن انان الثای قذى بطالان 
هذاالاجاع » وأرسل ا ا سفیرا آخر ينام ووا ا و 
رغباته » هو الىكردينال رازوس : وعقدت دعوند جعية كفسية آخزى ف ليون 
سنة ٠١۹۱‏ » وشمدها اللاك وكراء املك ونقزر فما الاإفراج عن الأسقف 
و ود وا البابا فى تعيين بمض الأساقةة وعل الممض لخر ٠.‏ وكان 
من آم ما قرر فيا أيتا إلناء الكتابة الماليطلية > وهى ا ن قوطية » 
ولكنها كانت تلف عن الك تابه الرومانية اختلافا كيرا > وأحات کالما 
الكتابة الرومانية » كا تقرر إدخال الطقوس الدينية الرومانة . 


ولا عفد أوربان مؤغ ر كليرمون » وأذكى جماسة الأ اانصرانية كايا وض 


س إا س 


ا ا ارا تار وعدة من ن الأساقفة راس 


ل ب ر ن 


E Tyg ال‎ N E کک التسارى الأسان نغراً أن‎ ٤ EEE 
ا أن ان التو لسو کان‎ ٤ ساطانه ل الكتيسة الاسبانة‎ E وران يعمل ق‎ 
مک ڏویا فا به کان عل الانا ریس أعلى للكتاسة ڃ إلى دد اه شکر ف‎ 
کن يمل ا2ر الرومالى ویره من الأصراء ومذ‎ dt متأصحتد المداأء جهارا‎ 
ومن م فقد ع من عةو نة الحرمان الكاسى » وذلاث بالرغم من آنه کان کٹیر!‎ 
ا ارك الاما الاو ب ؛ وار بینه وبين أوربان خلاف حاد وص تين‎ 
أسةف لکرسی شنت ياقب » وع ك کل مهما عرشحه » وم عم السألة إلا بمد‎ 

وفاة أوريان حيث وافق خلفه على اختيار مرشح اللك 

وقد أضر نفوذ الكباء البتدكتيعن بنمو القومية الأسبانية ؛ ولكنهم من جهة 
خر اا ات عة ال افا اق ا مامه ى ار لقان عن 
ا 0 و 
الكةاح المستمر ضد السامين قد أسبغ على الشمب كله دون استثناء لرجال الدبن 
لوتا حربيا عميةا » حتى أن الرجل لم يكن ليحغلى بالتقدر والاحترام إلا إذا 
دی شحاعته عل ران الحتد فی شار آعداء الدن . ولذا ك که کاو 
فارق بين الأساقغة والنبااء وحكام الولايات . فالأساقغة كانوا كهؤلاء بحكون 
باعتبارم اتباع اللاك فى ادن والاقالم > وكانوا عند ارب بدعون إلى صرافةة 

الحیضش ¢ ول یکن من النادر أن ری الاساتةة ف الواقع ی راس السراا 2 
او رام يقو دون الجلات أو عاصرون الين ٤‏ وکان رار ریس الكتية 
م من ګرم ابابا ¢ 
:وود نوش بالقعل فرقه ٥ن‏ الةر سان وسار ءل واا ٤‏ > ولكته حا وصل إلى 


الأسيابية بض عر م رغيه ف ُن يسام و فی الرب أا لية بارغ 


رومة أسسء الباب) بالود فورا حرما على مصالح الكنيسة » وأسدر سوا 


۳ 


جديدا بتشدد التحريم علي رجال الدن والفرسان الأسبان أن يساهوا ق: 
المحروب الصليبية ء لأن حاربة المسامين فى أسباتيا لا تقل أهية وقدرآ عن الحارة.. 
ف المشرق ؛ ورتب على ذلاب آن هع کین من الفرسان النصاری ٠ن‏ مختاف 
الأمم إلى أسبانيا ليساموا فى حرا المايبية وهى أمنية قرب وأيسر مالا » 
و كان لذلك أثره أيضا فى تقوبة جانب ملوك اسبانيا التهمرانية ضد الإسلين . 

٠‏ ولم يكن نفوذ البابا مقتصرا على مالك اسبانيا التصرانية » ولكته كان 
يتثاول أبطاً النصارى المماهدين حت 1 سین » وکان له رأی ف تین 
أساخفة الناطق الاإسلامية ؟ ومع أن مصار الكتية الأسبانية كانت ع تمع فی 
بد رئيسما الأعلى فن ممظم الؤ رات البكاسية كانت تعقد على بد سفراء الباباء 
وذلك حرصا من رومة على 9i‏ يستخدم رئيس الكنيسة الأسبانية استةلاله فى 
إنشاء نة حا جا دن ى اة 

٣‏ س نظم الدولة والتشريم 

کانت نظم الدولة ف المالاف النصرانية الأسيانة حت القرن الادی عشر فا 
ا > مائلة للنظم ال كانت قاعة ف اوا عهد الةوط . وکان لاف وراشافی ' 
قشتالة فقط » ولكن فی باق الا مارات الآخری » فی جليقية ولون واشټوريس 
وناثار وأراجو ن كان الك بنتخب براسطة الكبراء . د آم انناب لاجرب 
الأهلية كانوا بنتخون » ن کان عو لده أحق الناس ا . وكأن األاف تمع 
بين ديه أ كير سلطة فى الحرب و وف السلم ء وقيادة اليوش الايا وك القضاء ٠‏ 
الأعل . وكأن بطابة اللثالدن عاو نو به الک بدعون « رحا اللاص» Pala tini‏ . 
وکانت اساء المناصب والتاصب نفسما مشقة ء ن النظم 
تقليد مشتق من النظام الفر تجية » وهو أن الوزر الأول كان يمى «عافظ القعسر» 


الةوطية . بيد آنه کان * ¢ 


Majordomus‏ » وذڵك دون أن يتمتع بسلطات خاصه ف الح لان ملوڭ 
اسبانیا کانوا یتولون المح بنفسمم ؛ وکان وز ر الطرب یی «حامل الااح» 


)١( .‏ ويطلی علمم بالأفر ية ۵5و٥۸‏ » والظاھ آنا حرف لكاة « مستعرب > 


س ا س 


. Majorinus Palalii «JI و اغى ا مجتايات الا على ي »اأ‎ » Armiger 
وکان ندر الشؤون الالة اشر فون عى الاقتصاد اناداد۴ miص0رهءم0 > ويتولى‎ 
وكانوا فى النالب من رجال‎ » N٥ إعداد الراسم والوائتى السحاون اللكيون اة)‎ 
وکان‎ ٤ امن ؟ ؟ ويعنى خدمة اللك وندبير شؤون القصر طائفه خافة م ن اشم‎ 
عدم اللاك على الائدة بوم توليه المرش أربعة من أ كرم نبلاء الملكه » وهو‎ 
تقاید کان مو جوداً ف الم لر اة م الور القدعة:‎ 

EEC‏ نظم لأاع مثاما حدث فی فر ندا وألانيا و إيطالا عقب عر 
کارل الا کر (شارلان) وأدخات لأول ضة فى قشتالة حين تبوأً لوك ناثار 
المارفون بلتم الف ر ية عرش املك الأسبانية . بيد أننا لا نتطيم أن نقعلع 
أن النغام الأقطاعية )م تعرف قبل ذلك ف 3 المحزرة (وقد كانت قى اثر 
الأسبانى منذ القرن التاسع ) » وكل ما هنالك آلا ل تطبق بنفس المورة الق 
ق أ وربا الوسطلی ؛ ثم إن ظروف المصر كايا ندل علا نه م يكن 
مة بد من أن ينتقل غىس إالأقطاع إلى قشتالة » وكان سبيل ذلك الم بتغام الدول 
الإسلامية التى كانت تعرف الاأقطاع . 

وکان رز احضو عالظاه لامالا المين الح تى يدا صا حب الاقطاع 
إلى الأمير فاا :ا خلاصه واعترافه بأنه بضع أرضه وا أتباعه حت تصرف الأمير ؟ 
فی آبتیاء آرت ا 


م ف الجیش مع آتباعه » وف الس عثل فی البلاط مت دعاه 
اللك . كذلك بحب عليه أن يؤدى للا مير جزبة ممينة . فاإذا لم بحافظ التابع على 
عمد از لماك أت بقفى عليه بفقد إقطاعه . والظاهى أن الا قطا ع کان فى 
أسباتيا نى القرن الحادى.عشر وراثا . وقد كان يةوم على كر انب (۳٥٣0ا٣)‏ 
وكون الأمير يستطيع أن مهب الناسب وفق مشيثته وأن يستردها . فاٍذا تولت 
أسرة ممينة النصب طويلا فا نها تطالب نظير إخلاصها فى الحدمة بالمنصب وما يتعاق 
به من أرزاق تستمد من الأرض ؛ وكان الاك فی احان کثیرۃ بضع رياغم منه 
ترك الا قطاع للا سرة . ۰ 


ع س 


وكان حجتمع الا قطاع ينقم إلى اتب متعددة فالدوق أو الرالى (اuءہهع)‏ 
هو التابع الذى يقطع ولاة رمتها مثل جليقية أو اشتورة أو أله أو البرتنال » 
وکان هۇلاء الرلاة فى النالب يعماون. على استةلاهم وتأسيس دولة جديدة ؛ ويليه 
الكونت أو القومس (ئعصهc)‏ (^ وهو الدى يقطع منطقة › فأحاب الم 
الصفيرة وم البارونات Ê (Barones)‏ اللاك من أتباع الكونت . ولا كان 
هذا النظام عسکریا ق جوهیء فقد کانت هذه الراتب بحتفظ ا فى المرب تحن 
غاا یاوق او الوالى قود جيش الولابة ويسمى قانداً » ويقودالكوات ٠‏ 
فرقته ویعتیرقاندا لیا وتتکون قواته من‌البار ولات الین وسمون‌عند د بالفرسان؛ 
ا عاتب التبل ومو الشخص الدی یستطیع أن یقتنی جوادا وسلا ؛ 
وكان الفرسان قوام اليش وعلم تتوقف مصار الرب » ويتكون المند الغا 
من اتباع البارونات ومن حشم الدوقات والةوامس 

وكان اللك فى منازعات ومارك داعة مع الدوقات والةواەس » وم يكن 
بستطيع المد من خروج الأب وانها كيم للقوانين إلا عماونة رجال الان 
الأقري ياء » والشعب والخلصين من أحاب إلا ا » وأتحاب اللات ادبن يوجر 

دمام بأغان فادحة ؛ وكان يضطر فى أحيان كثيرة إلى عقد الماهدات مع 
ارج أو مپاد تم أو التزول عند مطالمم على حساب أسحاب الا فطاع الخلصين » 
ومهده الوسىلة تنز ع منه المناصب والولايات والرياسات . 

وان کا راللاك أو الأتباع يقطمون الأ حر ار الأقل منم أجزاء من أر اضم 
ازراعہا على آن يۋدوا إلجم نصف الخل أو ثلخه على الأقل . ٠‏ و تكن هذه المح 
دد بوقت معین ؛ بل کان ال زارع متیر تفه مال کا الاأرض بزرعها» 2 تۆول 
من بعده إلى ولده ؟ ولکكنه کان مازما بالا قامة فا ؟ فل ذا غادرها إلى منطقة أخرى 
فقد المى فى امتا كيا ؛ وقد فرض ألفونسو السادس ضريبة سنوبة قدرها 
مثةالان إسبانيان على کل صاحب حقل به مز ل » فارذا #سم الحقل بعد موه عى 


. وتسميه الروابة العر بية بالمعط أو الةومس معربة عن اللاتينية‎ )١( 


a O Sass 


أولاده وجب على کل منہم أن يۇدى ا ؛ ومن ملك مہزلا خاصا فی حقل 
صاحب الا قطاع وجب أن يؤدى إليه فى كل عام مقادر ءمينة من الحم ول » وأن 
بقدم إليه جياده:وماشيته تعمل لدبه عدة أيام بلا أجر . قإذا شاء أن" بيع مزل 
وعمله إلى السيد أو بعبارة أخرى إذا شاء أن يغد من حشمه وماليكه قام بتقدر 
ال أربعسة خبراء انان من النصارى وائنان من الود . 

ولا بد أن عدد الأرقاء فى اسبانيا النصرانية كان عظبا جدا . ذلك أن جيم 
الأسرى فى المارك المستمرة الى كانت تنشب ضد اللي ن كان بقضى علهم برق  »‏ 
و انوا يكلفون بأشق الأعمال » وكانوا عنحون المربة حرا واكن داع 
برط اعتناقهم التصرانية . ذلك أن هكان يسو غ لام ارى فقعا فى الإالك التصر اة 
الأساتة ان كر ااا ۰ 

وإن ألفونو الادس لستحق أعظلم الشناء 1ا وذ إليه من أن ياتى « حى 
القَوةَ » ف چیع آھا: ملک فی صر ساد یہ کک وة ق چیع آورب. 
وقد عنی بظم العدالة الصارمة » وفرص عل الد و قات وااقواءس و وام أن . 
يماڌيوا نکی المرام والنح حزم ودون مز ؛ وكان من جراء هذه السياسة ' 
الكيمة أن كانت شتالة هى الل الو حيد فى أوربا الذى بطم التجار والناء 
والعرّل جوه دون التعرض لأذى الفرسان الناهبين أو الةتلة والاهوص »› حتى 
ولو كانوا بحملون مالا وتةائس خلاهرة . وكذلاف عى ملك قشةالة ,تين الطرق 
الكيرى وإنشاء القناطر عى الآنمار. 

ومع أن اللك كان يتمتع أثناء ا لمرب بساطات لا حد اء وى ادر کان 
يتمتع بھی السلطات القضائية » فإ نه كان يشترك ممه فى وضع الةوانين عظاء 
املك و 1 کار رجال الدن والأشراف » وکان ھؤلاء ديون باجماعامہم انیا بي 

(الكو Cortes‏ ت رياسة اللاف على تعمرفانه لون الشر عية اأطاقة . ول 


(۱) اوو ناق اام ور الوس طى فى معطم الأمم الأور : ية ولاساق ءدر 
اأغر وسة من الاجاء إلى الةوة والماف فى عصیل اا قوق واغتصاما ؟ وتغارب الأقوى “ 
بعر فف الذظر عن الق أو العدالة . 


hh 


تكن الطبقة الوسطى ثل فى هذه الجالس لأا م تكن بعد ذات أهية بذكر . 
ولا کانت هذه امجاالس تمنی بقنظم شؤون الدولة والكنيسة معا نظرآ لأن الأمير 
کان حتی القرن_ابادی عش يمتبر ملاذ؟ أعلى لكنيسة ممللکته » فالا كانت 
من هذه الناحية ذات أحية عزدوجة . وكانت مسال الكندسة تبحث بادی* ذى 
ندء دون أن وشترك فی عا مثو الميثات الزمنية » تم تبحث بعد ذلك مسائل 
الدولة . وكان اللك يدعو الجاس (الكورتن) إلى الاجتاع كلا دعت الظاروف إلى 
عقده » وتوقع درارانه من الجتمعين وف مقدمنمم الك واللكة » وكان حضورها 
ضروريا فى هذه الجالس . 
وقد اشتقت مالك اسبانيا النصرانية شرائهها من القانون القوطى وقوانين 
مجلس طليطلة ؛ وكان الةضاة يتبعون أحكام القانون القوطى ما ل تتمارض مع 
قرارات الجلس النيابى » ومع القوانين الجدددة التى يصدرها اللات بالاستناد إلى 
العرف ويصادق علا الجلس(الكورتز) وی الا .)Buen os Fuero5(‏ وکات 
هذه القوانين تلنى نظائرما من الةوانين القوطية إلأاء حز نا فةط » وكات فى 
الواقع قوانين بلرية وامتيازات خاصة دن أو أماكن, معينة تعابق عذى الزمن فى 
الولابة كلها . وقد نشآت بادی" ذى بدء فى قشتالة حي كانت ولابة حكها القوامس 
الحارجون على ملك ليون » وكانت عتح إلى اللدن كامتياز بوطد ولاءما عو 
سادا الجدد . وإذا ‏ یکن السکونت سانشو جارسيا هو أول من متح مدلتف 
شتا هده الامتيازات (سنة (e ٠١١۲١‏ ذهو فما ېدو آول من مم تطبية ها ی 
ع أعاء الولابة ؛ وحذاألفونسو المامس ملك ليون فى ذلك حذو قوامس 
قشتالة فسن لشعبه: شر يعة شاملة ٣‏ ٥٣ع۴u‏ على بد چلس لبون (سنة °( م(. ولا 
وحد فرديتاند الأول بين علكتى ليون وقشتالة صادق على شر يمتمما فى مجاس 
كوا ة6 ) وعدا دو ونوا ادن ام در ر ذم امار 
ف مجاس طليمالة (سنة ۱١۸١‏ م) . 
وكان قومس المدينة يماشر القطاء المدلى والجشالى » يماونه لواب قضائيون 


ا س 


وخبراء ؟ ويتول فيد الأحكام الحنائة وكلاء سوا فا Alguaciles no‏ وهم 
رئيس هزه بقضى نى الواد المنائية وينفذ أواص اللك . 
وکل إنسان حر فى أن ندافع عن تفه أمام القضاء وله أن بختار عاميا أو 
وکیل الداع عنه أا الود ر يكن ق لم اناع حن أتضهم بأنقسهم وفتا 
٤‏ لواحن لفو الان ؛ 

وکان یتولی عمال الا شہاد مسجاون آغلہم من رجال الد » ویتول الارشماد 
عل الأأواس اللكية مسجل خاص للبلاط . 

وکانت الا جراءات القضائية بسيطة سريمة . وكانت عاولة التآير على الةافى 
بالرشوة تماقب بشدة ومجمل الك باطلا ؛ وكان لا بد لسقوط الحق من مضى 
:مسين عام نى يعض الأحوال وثلاثين تى البمض الآخر . ولكن رجال الاين 
حصاوا من فرديتاند الأول على امتياز يقضى بمدم سقوط حقوقوم عضى الدة . 
۰ وأما وسائل الا ثبات القضائية فكانت الكتابة والبينة ؛ والمين إذا لم بوجدا. 
ویون سقو آلف رو لای کان کی لا ات رغه الل غل افائن ان 
کر الكاهن الذى تلى أقوال القتيل قييل وفابه اسم قاتله حسما تممه مته ؛ اذا 
عدمت الأدلة استءمل التمذيب » ولكن نى أحوال نادرة جدا » أو استعملت 
بعض الا جراءات الدينية الحرافية التى ترف « بک الہ » کان یوس النہم مثلا 
بأن يستخر ج بذراعه العارية عدداً م ن الحمی من وعاء به ماء يتل تم ربط ذراءه 
وخم علا » وتترك لاه آیام > فا ذا ظهرت بمدها فق ذراعه روق ان دا 
و إذا تصب الد راع بشیء اعتبر را . وی تانون أصيدره ألفو و الادس کان 
E‏ لم بالقتل فى حالة الا نکار آن یری" نفسه بالمين ء تم بحب عليه بمد 
ذلك أن يبارز مهمه » فاذا غلبه ذاك وجبت عليه دة مالية معينة . 

وكافت المقوبات تختلف من الاعدام إلى جز الشمر دلالة على المار » تم بتر 
الأطراف وسمل الأعين وال جلد والنرامة والمصادرة » وكان أندرها ا لجس . و 
تعلو نيةكان القاتل وما قب بالننى إلى إفربةية » وفى قشتالة كان القتل 'يفتدى بالدية » 
۹2( 
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ون ليون كان القانون بقضى بأن القاتل إذا استطاع الفرار والاحتجاب عن أعين 
مطارده تسعة أيام ترك وشآنه » فإ ذا قبض عليه قبل ذلك وکان ذا مال عم مبلا 
يتراوح بين مائة ونحسمائة متقال يأخذ اللك ثلثه » ويعطى الثثان إلى قارب 
القتيل ؛ وتزاد الغرامة إذا وقع القتل بالليل » أو بطريق الغيلة » أو كان الجنى 
عليه من ا لكام . وكانت المين الكاذة وشهادة الزور تعاقب بالنرامة » ودم 
دار الكاذب نى عينه » ولا يسمح له بعد ذلك بالشهادة ؟ و'يفتدى الجر ح والضرب 
الال إذا شكا الجنى عليه » ويعاقب بالغرامة أيطاً الفش فى الكيل والوزت »> 
أو بيع المواد الغذائية التالفة ؛ وكانت عقوة الجلد نادرة جدا » ولا لر 
سوى العبيد . 

وأما فى الميراث فكن يطبق القانون القوطى وهو ينص على توريث البنين 
من الد كور والا اث على قاعدة الساواة . بيد أنه يسمح للوالدن أن يتصرفا ى 
اجس بالوسية للغير لنامة دينية أو غيرها » وى نمس آخر لصا الولد الأ كبر 
أو الولد الأصتر . ۰ 

٠‏ وبارغم من الحروب الستمرة بين النصارى الاسبان والسلمين » فإن التجارة 
ازدهی‌ٹ لدى التصارى ؛ وكانت قطاو نية نظراً لوقعها الجغراف تتمتع عزايا جارة 
حسنة » وکانت اا ل ر امو ارات وکانٹ رتبط ګمهوریی 
پيزا و جنوه البحريتين وولایات ارون وتن الفلات :6 وکات سا بجر 
الحاصيل .والصنوعات الاسبانية وفوا كه المتوب والمجرر والموف والأمۉثة 
والمحلد إلى إيطاليا واليولان » ثم إلى مصر وسوريا ؛ وكانت أسواق قعالونية الى 
كانت تعقد عادة أيام الأعياد الكنسية وتستمر أسابيع عديدة » أشهر أسواق 
أووا واوو ياء غا وع اها وجرد تاها 

O ET‏ فى ليون أسواق دوربة عظيمة » وكانت تقرر أغان 
الحاجات الضرورة طوال المام » ولكن آنان السلع الكالية كانت نترك دون 
محدىد » وكان عق لسكان ضواحى الدينة أن يتوا لهم فی کل وقت دون 
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آد دسم ٤‏ کک يكةون قاب ذلك وت اللرب باقع ن عن 
mM -‏ ال تانی ناء a‏ العامة والدوريهة وکال “< رهیان 


نلا ينافسهم فى بيعها فى هذه النطقة أحد » ويعاقب الغالفون بالمعادرة والفرامة . 
` تنم أل رو الاد را رن 


تزوج ألفونسو السادس ملك قشتالة عدة نساء » ولكنه ل ينرك ولداً رث 
المرش من بعده . وكانت أولى فسا أجات ابنة ولم الفاح ملك إنکاترا» خماما 
بطري الوكالة وهو ملك على ليون » ولكما صضت وتوفيت أثناء سفرها من 
إنکلترا إلى اسباتیا ول یم زواجه اد وار نساله فى الواقع هى اسجنيس ابنة 
جوم الادس دوق حوباه ونواتييه › وقد طلةها لاعوام من زواجه ہا 
(سنه )٠١۸٠‏ عوافقة البابا جربجورى السابع دون أن يعقب مها . ثم زوج من 
بعدها كونستانس ابنة روبير الأول دوق ورجونيه من أسرة كابيه اللوكية 
ورزی ما باہنة ہی الدوا وراک ااج تی زوجت وی ق الہاشرة من عم رها 
بالکو نت رعوند البو ر جوتی عند مقدمه إلى اسہاٹیا . وکانت کون تآس اصاة 
شدددة التعصب » وإلى نغوذها المترتب على تأثير البابا بر جع إلغاء العلا ة الةوطية 
والحط الطليطلى » وانضواء الكتيسة الاسبانية بحت لواء البابا ۶ شم وفيت 
سنة ٠١۹۲‏ » واقترن ألفونسو عقب وفاما بأميرة تدع برا بختاف اؤ رخون فى 
نسيتها وتوفيت دون عقب . ولم يمب ألفونسو من زوجه التالية وهى الزابيث 
ابنة لويس ملك فرنسا ذ كورا » ولکنه رزق مہا بابتين ها ساندا الى اقتر تت 
IY‏ ونت رودريك » والشيرا الى افترنت رجار (روجر) ملاف صقاية . وروج 
لفو ذو رة أخرى قبيل وفانه بقليل » وذلك عقب واقعة اقليش الى حلاف فما 


ولده غر الڈر عى سانثو ملا فی أن رزق وارث لمرشه ¢ وکانت هده الزوحة 


ا 
اتمامسة والأخيرة هى بياتريس ابتة أمير. أوستا وتوسكانا » ولكنه ) ززق 

ول تكن تقاليد السلين وأساب اتمم س وإن ترا التضارى مها دون 
تأثير فى حاة الأص|ء التصارى » فق د كان عدة من ملوك ليون وقشتالة فطلا عن 
الزوجة الشرعية حتفظون بسرب من الحظايا (الحرع) » ومع أن هؤلاء ا لظا 
يلفن من الكثرة مبلغهن عند الأعراء السمين » فقد كن يمامان معاملة 
اأزوجات تقر يبا » وكان أولادهن بار من حر مام من الإ رث الشرعى رون 
ایا بعض الآراضی . وکان اثر حظایا آلفونسو لدم النتان ا کنا نوز 
الجليقية > وسيدة ابتة المعتمد أمير إشمياية . وقد رزق ءن الأولى بابنتين ها ترمزيا 
والفيرا التى اقترنت بالكونت رعوند دى تولوز وحبته فى الجلة الصليبية إلى 
بیت المقدس . آما تیر زیا فقد اقترنت مہنری دی بزانصون » وأقطمه ألفو نو 
جاه ق ار ة اسان اران رورمو اجه روا ا 1 
وله إمارة اة عرفت فا بد بانارة 8 الر ال٠‏ 4 

أما سيدة ابنة أمير إشبيلية » أو ماريا اليزاب ث كاعر فت بها النصرالى فتقول 
الروابة النصرانية إن ألفونسو. تزوجها ف سنة ٠٠۹١‏ » ولكن هتالك ما بدل 
على أنه اقترن ميا قبل ذلك » لأن أباها الممتمد كان عندنذ قد فقد سلطانه وزج ` 
إلى الأسر فى إفريقية منذ أعوام . والحقق أن المعتمد قدمما زوجة لألفونسو 
سنة ٠١۹١‏ وذلك لك وثق روابط التحالف الممقود بينهما . ولم يكن ف ااذ 
آلقونسو إاها خليلة فقط » ما يؤذى الأمير وهو نفسه حتفظ بمدد كير من 
الحظايا . تم ألم يعمد الاوك النصارى قبل ذلك بمصور إلى إعطاء بناميم للأماء 
الساين برغم من حرم ديهم لذلك ؟ فاماذا يتأذى آمير مسل من تقلید تییحه 
شريمته.( كذا) » هذا إلى أن سيدة كانت هى الوحيدة بين نساء ألفونو الى 
ولات له ولد هو سانشو . وکان آلو نو بحب ولدہ غیر الشرعی حبا جا » حت 
انه اختاره لولاه عهده » ولا س لا دا من جابته وشيحاعته . ولكنه هلك 
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فى موقعة إقليش » وهلك ممه مؤده الكونت كارا مدافما عنه ؛ وهنالك من 
بشك ان قشتالة ل يمنوا باحافظة على سبلامته عنابة كافية » وأ عرضوه 
للخطر لك بلك فى الموقمة فلا برث المرش ولد غير شرعى . كخلك عقد 
الأسراء التابعون لاألفونو مع صهرهه رعوند وهنرى حلة) سرا ضد اختيار 
سانشو لولاة المهد يقضى بأن يتعاون الاغاء عند وفاة ألةو نسو على الك فاع » وأن 
بقتسموا الماك والأموال والدخائر ؛ ولكن هذا ا مشرو ع انتحى ونا رعوند» 
ثم عقتل سانشو وتصرفات ألفو نسو الأخيرة لتنظمم وراتة العرش . 

وحزن اللك الشيخ لوفاة ولدهاحبوب أعا حزن » وأثقلته السنونوالاو صاب » 
فمول على أن يترك المملكة لابته أوراكا أرملة الكونت رعوند . ولكته رأى 
من الضرورة أن تقبض على المح ون ی ال ر وا 
اتسر ع والشطط . ولا كان ألفونسو رى عظمة الماك فى سة الأرافى 
امهكومة » وبيش ق الوقت نفسه بأمنية عة هى أن بوحد بين الالك 
التصرانية بحت عرش واحد » فقد وقع اختياره على ألفونسو الأول ملك 
آراجون وناثار » وکان بومئذ أعزب › لیکون زوا لابنته » وکان ملكا هاما 
شجاعا . واستدعى ملك قشتالة قبل عقد الزواج واب املك للاجتاح فى ليون 
(الكو رتز) » فاجتمع الأساقفة والقةوامس › وحكام الولايات » ور جال الدن 
والأشراف والفرسان » وأواب الطبقة الوسعلى » وكان اججاعا شيا بكل معنى 
الكامة ؛ وأصدر هذا الجلس قراراته بشأن ورالة المرش » وخلاصتما : أن 
تكون أورا ا وارة ملك ليون وقشتالة واشتوريش » وأن عن ولدها ألقوندو 
رعوندز ملكة جليقية مع بقالبا حت سلطان قشتالة » وآن عنح الكو نت هنرى 
صهر ألفونسو إمارة البرتغال كتابع لعرش قشتالة » فإذا م تعقب أوراكا من 
زواجها بألةونو ملك أراجون قإن املك جيمها تؤول إلى ولدها ألفونسو 
رعوندز » أعنى إلى حفيد الةو نسو السادس ؟ وعهد بتر بية الطفل إلى عمه أسقف 
فين (وهو البابا كالكستوس الثانى فا بمد) والكونت ترافاء ومتح إبارة جايقية 
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ف الال حت وصاینہما » على أن تبتی له دون نقض أو رجوع . 

وما كاد اللك الشيخ الذى أشرف على المّانين وأوهن امرض واه ينتحى من 
تنظ هذه و الوت وذلك فی ۲۹ بونيه سنة ۱۱۰۹ م » نزن 
الشعب قاطبة لوفانه . وقد أسس آلفو نسو اول ار وا ران غا من حک قوی 
مسانير حد قشتالة إلى .قرون ؟ء و توهنه بعد ذلك حرب أهلية ولا تسم E‏ 
تقیا » رعا ء عاقلا » عادلا » رقيقا » جى التوا ضع . وکان فی المرب جدرا بقیادة 

فرسان اسبانيا الشحمان فى عصره ؛ أعقم فتو حه استيااؤه على طليطلة التى 

یت بح قاب اسیانیا » والتی عکن مہا عله ى جزء مرن الزرة بنجاح ؛ 
ولولا دی 8 الأرابطين على الز رة فی و ةت لوا فيه أوج قوم لفقد السهون 
ومذ كل سيادة فى اسبانيا ؛ وقد ألنى فاح إفريقية ° لہامة فتوحه حي كان 
جيس الفونسو الياسل » واستحىق ملك قشتالة فى تسع وتلاثين موقمة خاضا 
لقب « نور اسبانيا ودرعها » وكان بلقب نفسه فى الو نائ والمراسلات «بالقبصر» . 

ومد حاول فيصر الدولة الرومانة هنرى الثالث أن يستعد السبادة العامة 

تی کات لكارل الا کر على ملوك النصرانية ۰ وان یعتبر کل ملوك النرب 
e‏ > وطاب إلى معظمهم الاعتراف بطاعته » ظهر لقب القيصر 
بين ماوك قشتالة » فتلقب به فرديتاند الأول مماصر منرى القالث » تم لقب به 
لوسو السادس » وذلك لك عز نفسه بالأخص عن باق ملوك اانا 
النصرانية . والواقع أله فضلا عن بطه لسلطانه على الإ مارات السامة الى 
افتتحها » والاإ مارات النصرانية التى كانت ابعة لملكته » كان يمتبر ضمن 
أتباعه أساء قطاونية وماوك أراجو ن » وذلك بالرغم من أن أراجون لي تكن 
تعترف عثل هذه الدعوى » وان هما باحادها مع اثار من القوة ما يكن لتدعم 
استقاد ها ؛ أما إمارة رشلونة فكانت من الضعف بحيث كانت تبعل ماه 
قشتالة ها . 


. شیر هنا إلى وسف ن تاشفین‎ )۱١( 


a 


س إمارة قطاونية 
(من سنة ٠۰۷٦‏ س ١١۷١١‏ م) 

أوصى وعوند برتجار الأول الدى آتينا غلل سيرته فبا تقدم عند وفاته 
(سنة E NEE ۰۷٦‏ . ولكن الللاف ما بث 
أن نشب بين الأخون » وسوی ادى“ ذى بدء على بد كيراء الولاية E‏ 
عل أن ینمی کل من الخو یکوت برشاداة ٤‏ وأن يتناو! المح كل ستة : 
آشهر . م تل روند الثانی غيلة فى نة ۸۲ ٠۰‏ واحهٽ ن الشمة فى قعل إل 
آخيه ر عار » وف بعض آلروایات أنه هو الذى در بالقعل مصرعه . وقام ر جار 
حك الولابة وحده » وكذلك بصفته وصيا على ولد أخيه القاصر رعوند الثالث . 

وإذا صدقتا ما روه « رسكو » نى تاره « اليد الكتبيعلور » فإن 
« السيد » هو الذى حال دون انتصار أساء رشاونة على السامين » إذ كان بومثذ 
فى خدمة بى هود أصراء سرقسطة ؛ وتقول هذه الروابة إن الكنبيطور انتصر 
بادی" ذى بدء على الكونت ر جار فى موقمة « المنارة» ستة ٠ ٠١۸۳‏ تم رده 
بمدذ عن حصار بلنسية فى سنة ۱١۸۹‏ ؛ ولا هانجم الد امن اة 4 وشت 
ر جار لا جاده هزمه السید وأسرهمع بضع آلاف من جنده ٿم فرج عنه بعک 
ذلك » وانقلب المداء يينهما إلى صداقة » وعقدت خطبة ماربا ابنة « السيد » على 
ان آخى رار رعوند . ولا سافر بر تجار إلى المشرق حاجا قى سنة ٠١۹۲‏ ترك 
الولاءة كلها لان أخيه السى رعوند الثالث » بحت حمابة « السيد » ممتقدا أنه 
لاا 

والروايات القطلونية عن هذا المصر موحزة وعامضة » وعلاقة السيد بتارخ 
طاو نية تثير أعقلم شك »› بل إن هذا التارخ لا بذ كر امم السيد على الإ طلاق ؛ 
وما بيدا شكا فما ينسب إلى اليد من عارة أمير برشاوة أن الكونت 
بر تجار رعوند كان بومثذ برتبط مع ألفونسو السادس ملك قشتالة برابطة 
التحالف » وكان يعمل بحت حايته وإشرافه لتوسيع أملاكه . وقد اشترك فى 
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ات ائ د ن افر الاس والمتمد أمير إشبيلية لافتتاح طليطلة »> 
فما اتقاب المعتمد بعد سةوط طليطلة إلى خصومة ملك قشتالة بمث ألذونسو 
بد تجار رعوند الذى تسميه الروابة المربية « القرمط البرهانس »© سفيرآ إلى 
إشبيلية يطالب أميرها بالحضو ع وتأدة المزية » وكان الكونت بر جار من شود 
موقعة الزلاقة التى دارت فما الدائرة على النصارى » ولم عض على ذلك عامان 
أو ثلا حتى سار الكو نت فى قوانه إلى بلنسية » ولكنه لم يستطم أفتتاحها . 

ولا سافر عقب ذلك إلى اشرق حاجا ترك الولاة لان أخيه السى رعوند الثالك 
حكها حت حابة ألفونسو السادس » وأندى هذا الأمبر الفتى 2 فی عار 
الرابطین خصوما بعد أن کثر عینہم فی أراضی قطاو نيه منذ سنة ۱۰۱۹ ٩2.‏ . 


(۱) سبق أن أعرنا إلى ما ى هتا القول من تحريف »> وأوضنا أن « الرهانس > 
الذى تشر اليه الروابة المربية اعا مو الار فاثیر ۴۵٣۲2‏ ٣وراه‏ قاد ألفونو الادس »› 
(راجم ابن خلدون ج + ص 14۲ والملل الموشة ص ۲۳) . 

(۲) رى أن نشير إلى أننا رأينا من الملستحن أن تصرف فى ترجة بعش أجزاء هذا 
الفصل أحبانً بالتلخيس وأحباناً بالحذف اليسير . 


ألقو ذو العارب وعصره 


من سنة ۱۱۰٥‏ س ۱۱۳٤‏ م) 


د هاقلن س هود الفو و ن الاندلن 

م کر ملك من ماوك اسہاتیا منذ عهد بلاجیوس (باابو) "من أقطار شبه 
المزرة مثل ما حك ألفونسو الأول الأأرجولى من حيث سعة اللاك وتخامته › 
فقد ضم عقب وفاة ميه (ألفونو السادس) إلى مملكته الأعلية > وى 
اراحون واقارا (نبرة) مبراث زوحه اوراک الشتمل ع مالك ليون وقشتالة 
واشتوريش » وعلى إمارتين جدىدتين تؤديان الجزبة ها جليقية والبرتتال م 
ولو ضمت إليه إمارة رشاونة لشمل حكه جيع اسباتيا التصرانية » أعتى النصف 
اال الأ كير من شبه الجزرة . وکان قد خلف آخاء « یدرو » على عرش 
أراجون فى ستة 0 بعد أن ونی وحیده ويه حدا . وکان بیدرو 

(۱) : بلاجیوس > (وق الروابة العرية بلاى آو بلاو) »> حو زعم من ز۶7|ء الوط 
لمهد الفتح الإ سلاى لاسباتا » الجا إلى مفاوز جليةية الوعرة والتفت حول شراذم قليلة ٠ن‏ 
النصارى ء ولكنه استطاع أن يقاوم اللءين وأن بردم غير عة عن تلك اهاقل الإباية الق 
تما الروابة الا سلامية « بالصخرة € وترکه الدون 1ا رأوا ال أله وودورة دده 
اشاب ¢ ققوی سه ٤‏ واشتد اأعدهہ » وأعل المايةون ماک عم وکان ھا متها 
علكة جليقية التق عت فا بعد واشتد بأسما (راجع أخار ججوعة فی فتح الأندلس ص ۲۸ > 
ونفح الطيب ج ١‏ ص ۱۱۰ › وج ۲ ص ۷¥) 


= ۹ س 


قد دی خلال حكه الذى دام عشرة أعوام فروسية وتتى ٠‏ واستطاع بفتيحه 
لصی بربشتر ووشقة المتيمين أن عهد الطريق إلى افتتاح تطيلة وسرقماة ؛ 
وقام بغزوة حتى ظاهى بلنسية أندى فا شجاعة وبراعة . وکان یق فى الدن 
المفتوحة کنائس وأديارا » ويندق صلاته على الكنيسة ؛ ومنح التصارى فى ٠‏ 
الدن الاإسلامية الفتوحة امتيازات خاصة لتشجيع الزراعة ؛ ولا كالوا مازمين 
باللدمة ال«سكربة وقت اللطر تظر لقرعهم من بلاد المدو » ققد ترتب على ذلك 
آن جضت الطبقة الوسطى حى كانت على قدم الساواة مع النبلاء تقريا » 
وتغلغل تفوذما فى شؤون الدولة كاها فى وقت م يكن ها فى باقى البلاد الأوربة 
اند ن 

O I TET‏ عن النجاح ٠‏ وفاز,الصليبيون بافتتاح 
بيت القدس » أعلن البابا (بإسكال الثانى) المرب الصليبية ف اسبانيا ضد 
السامين . وإذ كان الأصارى الاسبان قد منعوا من صافقة الصليسين إلى ' 
نتت القدس قد را بيدرو وكثير من رعااه أن يشهرذا المرب الصليسة 
فی اسبانیا ذاہا ضد «أعداء الدن » » وحاصر بيدرو سرقطة لدى قصير 
(ستة ٠١١١‏ م) » ولكن الفرصة م تكن ساحة لتحقيق هذا الشروع » 
لن الرابطين اسشادوا بلنسية بند ذلك بقلل > وغدوا ف س بس هم 
عماوة الستعين بن هود مماونة قوبة » ومرن ثم فقد اضطر التصارى إلى 
رك المصار . 

وساو آلف نسو بعد وفاة آخيه بيدرو فى أر أسلافه وسال أعظل وخلال 
آرع . وغدا بزواجه بأورا كا ابنة ملك قشتالة سيد اسبانيا التصرانية » يسيطر 
علی قوی حربیة زاخرة رأی آن بخصصہا قبل کل شیء لاتتاح سرقطه . وکان 
المرابطون قد احتلوا هذه القلمة المتيمة على كره من أميرها الستمين (ستة 
۰۸ )) واخذوها قاعدة للا غارة على قطاونية وأراجون. بد اہم کانوا 


= دخل المرابطون بقيادة ميرم عبد الله بن الاج مدينة سرقسطة لأول رة‎ (٩) 


س ۷ع — 


يتكبدون انلسائر أحيا] » إذ كان ألفونو يطاردم عند المودة » بل لقد هزم 
الرابطون بقيادة ابن الجاج وحليفمم أو بكر بن ارام وال مسبة فی مرک 
.دموبة حطمت قوام » واستطاع لفو نسو أن يضرب الحمار حول تطيلة . وقدر 
اسن مان سر قتطة أهة لل شف إلى إنقاذها ى جيشة > ولك الأمار 
٠‏ الباسلل هزم فى الوقعة التى شيت . بيد أله م يمش ليشهد عار المزعة » إذسةط 
فى ايدان وهو يقاتل تتال الأبطال . وع أثر هذا النمر الجيد ادى أحرزة 
الأرجونيون سقطت تطيلة فى أبديم فى فيرار سنة ١١١١‏ م ( رجب سنة 
E‏ 

وما كاد نبأ مصر ع المستعين يعرف فى سرةطة حتى تول الآص من بمده 
ولده نو موان عبد املك نن أحد بن هود اللقب بعاد الدولة » وكان آميراً شجاعا 
ولكنه م یکن EN‏ وم يستطع مثله أن بوطد لتاسه نوعا من 
الاستقلال فى تلك الّونة المصيبة وإزاء جيرانه الأقواء. 

واكن أمسين أنقذا سرقسطة مع ذلك إلى أعوام أخرى » بل هدا السميل 
لمود تطيلة إلى أبدى المسامين» فن ذلك الوقةت نشدت بين ألفوذسو وبين زوجه 
انوا ا و می ی ورت کی اطق اا 
من إفريقية إلى اسبانيا ؛ وتقدر قوى المرابطين التى عبرت عندئذ عائة آلف نارس 
وثلاثة لاف راجل » وهو تقدر فيه مبالنة شديدة . وبا كان ألفو نسو مشولا 
عحارمة ملك قشتالة » مشولا فى نفس الوقت عة حدود أراجون من 
روات القع سار ین وت ن اشن ی هة ند ا لزان ]إن 


= سنة ٠٠۲‏ ه ١١١١(‏ م) ثم دخلوحا لرة اانية بعد أشمر قلاثل بقادة تد بن الاج 
(سنة ٠۰۲‏ «) واس ولوا علا وأخر جوا مها بنى هود (روض القرطاس ص ۳ ۱٠١‏ و )١٠ ٤‏ 
وف رواية ابن الأبار أن أعل سرقطة استدعوا شد بن الاج اللمتولى والى بلنية ء فدخلها فى 
ذى الةعدة نة ٠۳‏ ه م (الحلة الیراء ص )۴٠١‏ . 

. )٠٣٠١ و‎ ۲۲٤ راجم ان الأبار فى الحلة الیراء (س‎ )٩( 

(۲) راجم روض القرطاس س ٠١٠١‏ 


— YE۸ 


ولامة طليطلة » واستولى على عد د كبيز من القلإع والمصون الصغيرة » وانقف 
الحقول » واسترق الكان » وبث الدع والروع حتى واب عاصمة اسبانيا 
النصرانية . أجل كانت طليطلة حمما موقعها فوق الآ كام » وأسوارها النيمة › 
وحاميتها الكبيرة من اقتحام المدو ها . ولكن مدرد (ججريط) ووادى الحجارة 
وطلبيرة وغيرها أخذت عنوة وقتل سكانما الدين اجترآوا على المقاومة؟ وعنديذ 
رای اطا الرابطين أنه بستطيع العودة إلى قرطبة مكلا بغار الفخر فارند 
تا رکا وراءه تارا وعة من التخریب » وبمد أن عهد إلى قانده زد بکرار 
هذه الغزوات الغربة عاد إلى إفريقية حتى لا يطول غياه عن مرا کش عاصمته 
وص كر ملكته الشاسعة . 

وی نفس ٴالوقت الد ى کان عل مدد فيه طليطلة » سار جيش آخر من المرابطين 
بقيادة الأمير سير ن أهى بكر إلى البرتنال لقاتلة أميرها الكونت هنرى »› وافتتح 
شنتره وبطلیوس ویاره (أو بافورة) وشنترن واو . وهدد قلرنه عاصفة 
الولابة » وسار جيش الك بقيادة والى صسية » فاخترق سرةسطة » وحاصر 
برشاونة مدی عشرن بوما « ولم رفع المسهون الحصار إلاعند مازحف علمم 
آلفونسو فى جيش زاخر من الأرجونيين والقطاونيين » ونشبت بين الفريةين 
مع رکه دمومة خن فا كل مهما فى الآخر دون أن عرز أحدها نصر؟ اسا 
وقادر امون برشاونة وقد عانوا فيا (سنة ۱١١١‏ م - چ o.‏ 

وکان امرابطون © يکررون هدا العيث فى آرافی النصاری کل عام تقريا 
ويعودون غالب بغتام عظيمة وكثير من الأسرى NE‏ 

| ٠٠۳ حذا مو ال مواز الثانى لملى بن تاشفين إلى اسبانيا » وقد وقع فى نة‎ )١( 
م) ويقدر صاحب روض القرطاس جيش الرابطين بومئذ يا كر من مالة أاف فارس‎ ١١١١( 
والتقدير مبالغ فيه بلا ريب . راجم أيضاً الحلل‎ )٠١١ ويفصل لا أخبار ه ذه الفزوة (ص‎ 
. ٠۲ الوشية ص‎ 


(۲) روض القرطاس س ٠٠٠١‏ . 
(۳) روض القرطاس ص ٠۰٤‏ . 


= ۹ س 


سار مدل إلى طليطلة وحاصرها عانية آم ولکته 1 وفق فی ملروعه » إذ 
أحرق النصارى آلات امار . بد أنه استطاع بالرغم من مقاومة قوامس 
جليقية وإسراع ألفو نسو بالقدوم ی جیش ضحم » أن بستولى على قوربة علا 
بض التصارى النامين ؛ ولكن رلانية أنقذت بعد أن حوصرت ي . 
وف العام التالى (إسنة ٠١١۶١‏ م) علا مزدلی قشتالة س آخری رخفل ظافر ا . 
وا-كته حين المودة هاجه الكونت رودريو نونز صاحب وادی ا جارة فکر 
عليه ببراعة ورد النصارى بخسارة فادحة . وغه هذا الظةر فارتد إلى قشتالة غاز 
ف وة صغيرة واشتبك دون عوط مح فة رة من النصاری فاستشمد وكثير 
من أعحانه ؛ وخلفه فى الولاية والقيادة ولده تمد بن زدلى » وكان مخله فى الجرأة 
والشجاعة ونى نفس هذا الوةت تقريا (أوائل سنة ٠٠٠١‏ م) نقد المرابطون 
الجزائر الشرقية (البليار) ثم استردوها . وكان الةطاوتبين قد استر لوا على جزرة 
ميورقة عماولة البروقنسيين والبعزبين الذين أمدوم بالسفن »> ولكمم وصموا 
نصرم بقتل أهلها السلين ؛ وسرعان ما حلت ساعة الانتقام » ذلك أن الرابعاين 
خشوا أن تندو الجررة قاعدة لهاجة أملا كهم ف بلنسية وف إفريية » فسيروا 
أسطولا إلى ميورقة واستردوها وانتق وا مسين بقتل جيع سكالا النصارى . 
ورأى الرابطون الانتفاع بأساو هم الجهز فى اعمال الذْزو » فسيروا بعض 
سفنهم إلى شواطى” اشتوريص وجليقية > وكان النصارى اعمادا مم على أن هذه 
الأعاء عأمن من الأعداء قد ركوا جصونما خرابا . فأثار نزول الساهين الفجائى 
أ روع بین سکان تعال غربی اسبانيا »> خصوما وقد انف إلهم بض الةرصان 
الا نكلز . ولكن أسقف شانت ياقب استطاع أن بواجه الإطر عحكة وروة » 


فشد سكان الريف قى الدن حمابة هم »> وطارد سرايا الأعداء الى تفرقت هنا 
(۷)( عم صاب ر وض الةر طاس اریخ هذه الةز وة فى ةة ¥ ەھ (سنة N14‏ م( 
( ص ®“( . 
(۲) شیر صاحب روض القرطاس إلى هذه الازوة » وی رود رڅو ونی « بالزند 
فرسييس » » وللكنه بول لا إن الأمي مزدلى توق قى المام اكالى (سنة ٠١۸‏ ه) ء 


س 0ا س 


وهتالك » ومدأً روع الىكان با نشاء عدة سفن قام على بنالما صناع رة من 
ر 

وكان من أر اتناف المقول فى اسبانيا الوسطى خاال الروب التواسلة » 
ونقص الحصول الترتب على سوء الأحوال الموة : أن عصف بشبه الزرة 
الاسبانية قى سنة ۱١١۷‏ م قط شديد » ذهب ق سبيله من الأرواح ما م ذهب 
من قبل بالحرب والسيف . 

وإذا كانت روات السامين ف أراضى قشتالة م قمع بومئذ بأشد ما عت » 
فذلك بسبب المروب التى كانت تضطرم بين اللكة أوراك وزوجها اللك 
ألفونسو › واا يۇران اسحا أن حلم كل مهما قوى الآخر على رد المسلين 
عن آراقی الملكه ؛ وكان الشعب القشتالى نفسه منقس) على نفسه » يژد هذا 
الفريى أو ذاك . 
ولا رأى.آلةونسو أن فر يتا من الشعب القشتالى لا يؤده » حاول أن بوطد 

کزه وضع حاميات وثيقة فى المحصون » وعمد إلى استخدام قوانه الباقية فى 
توسيع مملكته الأصلية » أعنى اثارا وآراجون . وف سنة ۱١۱١١‏ م ٠١۸(‏ م) 
سار الكونت برش إلى تطيلة فى قوة من الفر سان الفرنسيين والا نكلز » وكان 
هؤلاء هرعون إلى مقاتلة السمين لبواعث دينية ولتحقيق الغام الدنوة : 
واستولى علىها باليديمة » وأقطمه الاك إياها على الجزة . ورغب النصارى فى 
سکناها عنم يض الامتباز ات » فوفد علا کثیر مم فی وت دصر . 

ba.‏ أضوت أ باز الفرو إلى سر قمطة 6 وکن اسدلاق فل هدي افاة 
الممامة ضروريا لتآمين ملكته » وللسيطرة على طريق اللاحة ف نمر آيبرو . وكان 
بری آمنیته فی اضتتاجها ندنو شا فشيثا » وذلك بالرغم من أن المرابطين م مدخروا 
وما ى سناونة ار ها عبد املك بن هود . وكان قاد المرابطين الجاع أو عد 
عبد الله ن مزدلی قد رد ألفوذسو عنٰها مدی حین ؟ ولکن سرعان ما دب الللاف 
بين المرابطين وبين أمير سرقسطة » فكان ذلك معجلا بسةوطها ؛ ذلك أن 


عبد اللك بن عود ساءء مسلك الرابطين قى عاولة السيطرة على المديتة » فاقشقى 
علبيم وعادوها مع أسرته إلى حصن ووطة التيع » وعقد مع ألقوقو عالقة 
ضمت سا قواته إلى جيص خشتالة . ولم ستطع الرابطورت مالبة القوى 
التحدة » قمرموا هر عة شديدة ء واشطرو! إلى الاحاب من لاردة وسر قطة. 
ستة ۹۹۹۷ م ( 544م( ۴ . 

وحاول الرايطون استرداد ماروا ء فسار الأمير الجاع کے بن بوسف 
(آخو علی) إل التو عى رآس جوش ضحم ء ولكن الله متيت إفقشل الطبق. 
لا أدى آلقوقسو من البراعة واليقظة . ولك أن حرس اون اخطروه ف 
الوقت الام باقتران المدو » ومع آنه أخعلر ى الوقت تفه بكشرة عدده انه 
و ندا من خوض الم رک التی آرادما کے ء وهنا غلبت اة القیادة عة 
أخرى على ضخامة اعدد ٤‏ قهرم م وقر ی عشر ‏ آلاق من جتدہ س ص وة 
جيشه المزق س سوب بلفسية » واحتقل اللفاء بالتصر ق جيم أعاء التطقة 
الى حروت من المدو . 

وإذا كان التقام قد استمر إلى ذلك لمعن بين ألقو قو وأمير سرقسطة. 
فاته ما لث آن اضطرب مد ال خطر المدو الل ترك » وطااب ملك أراجون 
ا » اى عيد الك إباء قاطا ء وم بدخو وسما ق الاستمداد زد 
دعاوى الأرجوتان يقوة السيف . بد أنه قبل أن يتمكن من ود المديتة. 
إلقوات الكاية قدم جيش أراجونى فأحدق ہا ؛ وكاتت تماونه سريات 
كييرة مئ القرسان الفرئسيان قدمت فى طلب القتيمة والكسب . وقاوم أهل 
سرقسطة الحاصر ن ف البداية مقاومة عتيفة » ولكنهم ما فغوا أن شمروا ار 
وسائلهم وأمباتمم » إذ تقدت الؤن والأقوات بسرعة » وم يك مة أمل فى 
الوت والا نقاذ ‏ ولم يك آمامہم سوی قتال يس لا طائل ته . عندئد عولوا على 
المفقاوضة » وقيل ألفوئسو أن يقاوضهم لك يمجل بالاسايلاء على الدينة المأمة . 


(۹) راحم روض القرتللس س ٠١١‏ ۔ 


س VY‏ س 


واتقی على أن يمن أهل سرقسطة فى النةس والمال » وأن يكونوا أحرار؟ 
ی عزاولة شمار دیمم » والاحتكام إلى قضام وشرائمهم وأن ترك فم الیار 
ف البقاء والمجرة بأمو ا . وبعد أن قطع ألفونسو على تفه هذه المهؤد فتحت 
له سرقسطة واا » فد خلها فی ۱۸ دیسمیر سنة ۱۱۱۸ م (ر‌طان سنة ۰۱۲ ).` 
وسار عبد الك بأمواله وأسرته وحرسه إلى حصن روطة الشاهق » و به نفر . 
من أهل سرقسطة . وهاج ر كثير مهم إلى مرسية وبلنسية مرن مغادرة الوطان 
حسث کانت وطأة النصارى تشتد على السامين إوما بعد بوم . 

وامار بسقوط سرقسطة الى معقل للمسامين فى اسبانيا » بعد أن ليث نى 
قبضنهم أربعالة عام . واتخذ ملك أراجون سرةسطة عاصمة للك » وحول 
مسجدها ا امع إلى كنيسة » وجمل مها كرا ,لأسققية » ونح سكانها 
(التصارى) حقوق الأشراف الأساض وامتيازانهم » وكافا الفرسان الفرنسيين ' 
ادبن استمروا فى مماونته حتى أخذ الدينة » ولأسا الكونت جاستون دی بیارن 
فقد أقطمه حى سرقسطة الدتى كان يقطنه النصارى الماهدون من قبل » وأنم 
عليه بلقب « سيد سرقسطة» . 

وكان السامون ما زالوا علكون على مقرة من سرقسطة عدة مدن هامة 
جمل مواقعها المبلية الوعرة وحصولما القوبة من الصمب حصارها » فانهر 
ألقونسو فرصة الروع الدى بثه سقوط الماصمة » وسار بعد رى نظم شؤون 
سرقسطة » إلى جال سيارا مولينا التى تفصل بين أراجون وقشتالة » وكان 
امسامين با عدة نقط دفاعية منيعة » واستولى خلال ثاالة أعوام على ط ر كونة ' 
وقلمة وب ودروقة وعدة أخرى من المحصون القر ية ¢ وأعاد فى ط ركونة . 
ص بک الأسقفية القدعة . وكان أو الطاھ م خو عبن تاشفین قد خف 
لاإ جاد قلمة وب بجیش قوی ونشبت بینه وبين النصاری فی کواندا موقعة 


)1( راجع فى سةوط سرةسطة روش القرطاس س ۱۰١١۹‏ » والملة البراء س Yo‏ ¢ 
وان خلدون ج + ص ۱٦۳‏ »> وتفح الطيب س ھە , 
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دموة هزم فما » وقتل من جنده عشرون ألا » وسقطت القلمة عل أثر ذلك فى 
دی النصاری (ربیع الثانی ستة ۱٠١١-۵٠١۹٤‏ م) » وأنشا ألقونسو على 
مقربة هن ع هذه المدينة » فى بط حفر » قأعة جديدة يت قلمة « مو ريال » 
Monreal‏ اتکون مزلا جمة جدندة من الفرسان اسلت ت اة الان . 
وجاز على بن تاشفين بنفسه إلى اسبانيا فى سنة ١١۹م‏ » وهويضطرم ألا هذه 
امن ؛ وغزا أراضى طليطلة والبر تقال ¿ وأعخن فما واستولى على قلمة ةامر بة المامة » 
وأ على یع سکاہا التصارى قتلا وسر |^“ > وهى واقعة لم قشر إلما الرواة 
التضر اة د أن ذلك کله م يكن إلا تموبتا زهيدا لا أصاب الاسلام . ثم عاد 
إلى قرطبة وملا إلى إفريقية بعد أن عد إلى أخیه ت بالنظر فى شؤرن الأندلس . 
ومن ذلك الحين يغرب طالع المرابطين شيعا فشي E TIC‏ 
كانت الجامية المرابطية رهق السكان بكل صنوف الاضطهاد والغال »> تورة شدىدة 
فاضطر ع أن يعبر من إفريقية إلى الأندلس یش ضحم ؛ وقاومه الوار فى البدابة 
مقاومة شديدة » فضيق المحصار على المدينة حت خضع آعیاہا واشتروا سلاممم 
تقاء ہلغ کی من الال" وما کاد على ینتھی من إنخاد هذه الكورة حتى اضطرمت 
فى إفريقية لورة أخطر وأبعد آرآ » واستفرقت كل اهتامه وقواء ؛ فلم يتح له أن 
ول ب شؤون الاندلن کشر من عنایته . وکان ذلك بدء هوض الوحدن الذى 
٠‏ انتهى بسقوط دولة الرابطين » وهو سوط تجلت مه أحوال الأنداس واضطا 2 
الذى ظهرت نوادره مذ شفل المرابطون بحروب إفريةية . 
وشجع ظفر الجبوش الاصرانة التى استطاعت فى مدى قصير أن تفتتح 
قاعدتان من أم القواعد الإسلامية » النصارى المماهدن sعطاةءوعه ‏ » وم 
)١(‏ روض ااقرطاس ص ٠١١‏ . 
(۲) روض القرطاس ص ٠١١‏ وهو يصف جواز على إن بوسف هذه الرة إلى 
الأندلس بآله الإواز الثاتى ؟ واسكن صاحب الملل الموشية يصفه بأنه الجواز االله (ص )٦۲‏ . 
٠‏ (۳) قدم إلينا ابن اليب فى الملل الوشبة تفصيلا حسناً ورة قرطبة على الأرابطين 


ص (1Y‏ 
)٤(‏ التصارى الءامدون ء أو المماعءدون فقط »ء م نصارى الأندلس الآبن كارا < 


)۰( 
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جمهرة کو EE‏ الال e‏ عل الأمال أن اتشتال عل روب إقر ية واضطراب 
سلطا فى حه الجزرة » سوف يؤديان إلى عحطم النير النى قرضه الاسلام علي 
التصراتية ی اسبانيا متذ آربمة قرو » وقد کان م رکزم ف الواقع لا باس م ¿ 
إد کانوا آحرار؟ تی إقامة شعائر م الدينية ء والاحتكام إلى ضام و اللشرالم 
القوطية . ولكق هلل تستطيع أمة كانت حرة مستقلة أن قشمر بالسمادة يما 
بلقت من رقاهة اليس إذا استحالت من سيدة حاكة إلى مسودة مستذلة لآم 
آخری تبقضها من جال ادن ؟ هتا إلى ما كان يسود جيم الام لازق 
ذلك المصر من اضطراب ررجع إلى تلك الروب الى قهرت على الاسلام تى 
سيبل قصرة المي (اروب المليية) - 

ول يکن قى وسع التصاری الہاعدن أن وموا ف الاندلس یتیء دون 
مماولة من اللارج ؛ ذلك ت القلاع كلها كانت تى بد السلين ء» حذا ضلا عن 
تفرقهم فى تلق الأعاء ۽ وم یکن تی وسمهم آن يححدو! إلا إذا شل السلون 
بحرب تقع ق الداخل ۽ ومن تم ققد آرساو ارشلمم إلى لقونسو ملك أراجون 
الى ارتقع صيته إلى الذروة بالاستيلاء على سرعسطة » خترحوا له أحوال 
الأندلس وأحوال قلاعها شرحا اتيا » ورجوه آن جز حلة إلها »> وتعهعو! 
آن یماوتوء بالتصح والمم لک رخدت وعار ین - غلبا آندی آلفو نسو ردد تی قبول 
الشرو ع تظر؟ لبمد الكان وعدم الاطمثنان إلى الوعود القطوعة ء کر رالتصارى 
الماهدون الس والرجاء ء ووعدوء بان بحشدوا لموته تی المال اتی ععر آلف 
معاتل » وبآن یتقم جیع النصاری تی جتوب آسباتیا إل حیشه حال ظهورء ٤‏ 
وآنھم سوق يتبون جیما باعتباره سدم وملکمم » وآ سوق يتنم افتاح 
الأندلس أجل وآخصب وأسمد بقاع اسات . 


= یشون قالأراقی الإسلامة وغتمون للحم الإسلای ء ویسمون يالاقر ية Mozarabes‏ 
بالاحتاق من كلة د مستعريين » على ما بظهر . وآما للسلمون الأندلسيون الذن كانوا 
یعیشوت ت الآرآضى النصراتية ء و حضون لوك االتصارى قيتغال مم « اللدحنون » ومتابيا 
الاقر جى كلة Mudîares‏ . 

(۷) راجم الل للرشة ن ٠٣‏ حيت يغصل تصرقات التصنارى السلهدين _ 
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تلب عا بالا عرااء فى تقس اللات على ما كان يتصوره مت صمومة اللشر وع » 
وسا حه من روب االقاصة ‏ ولم يكر ى أن االقلاع االاسللاسة الاتمدحة فى 
ولايتى بلنسية بوسياة سبوف تدم سحا على طلست مب اللورااء مت يخال ولاه 
عمس ناطلة » اانه ليست متاك آم قاعدة اة ء واليس أمامه سوى بوصو التصارى 
المناحدت » وى وعود لا يموال عللها . ومع خللك قد كات بى روج االععسر 
ما يسمح باتخاة القرارات السريسة المر حل ء وى روح ترقت على لالعقة ى عوان 
الله على ناليل الصماب مپسا عتلمت . وكات فت بيت اللقدس عو االتصلاری فى 
کل کان ماد ساطما ناا 'الموان . 

ق :ولیه ستة ۱۱۲١‏ ((شسان ستة ۱۹ ه) خر ج لفو نسو فى جيم خرساانه ء 
أو حسها تقوال الروالة المريية نى أريمة لاف فارس اأقسموا أن يروا 
أو عو توا" ء وقاده النسارى اللماهدون إلى يلنسية » والكته لم ت لسار عا » 
بل اخترى االولاءات الا سلامية وهو يثخن قا وينتف حقوطما » حتى وصل 
إلى مقرة من غ ناطة تاركا ورااءه عقر وداانية وسرسية اة وان وقبر ما 
من الاما كن التيمة حون اقتتاح » وجيشه تطخ وما يمد بوم يانضام التصارۍ 
المامدين إليه ء ويدو على اللساتين أشد تكاة وخرا . ولو حح آلفونسو ق 
الاستيلاء على عسناطة وها كشير من التصارى اللواالين له لاعندت الريب وجية 
خطرة على سالطان الرابطين ء والكن والى عرناطة كان برجلا واقر لمزم ء 
فاستطاع يارعم من صر المحامية أن رهب نصارى عر اطة ء وأن حول عا اعخته 
سن الاجراءات القومة دون وريم »> وان يش هد الرقانة علهم ا داتعم 
بالطاروة والاخطلهاد إلى المياج ١‏ واستقدم الحتد مين الآعاء الجاررة إإلى اللديتة 
بسرعة واتتظر مقدم التصارى ۔ وكات ایی االنصر اتی خد بلع تسد زز ھاء خسن 
آلف متاتل ء فرب السار حول عر ناطة شاع ونه وقوه » ولکن 
رداءة الطلقس وما اقترن ها من الظر والمواصف الللحية حالت دون القيام 


(۱) حذا ملا ورد ن الخال االموشية ص 1۷ . 
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بحصار ناجع » واضطر النصارى إلى إضاعة بضمة أسابيع م بوفقرا فما إلى 
شىء . ونی تلك الأثناء هدا روع أهل عرناطة » واقترب وصول الامداد الت قدم 
سا أو الطاعم تمم » فاضطر ألفونسو آن رفع الحمار عن غرناطة ؛ ولكنه 
لا رأى الؤن تنهال عليه من الماعدين من كل صوب قرر أن عفى فى 
مناه » وأن يسير صوب البحر الأ بيض التوسط » تارك عرناطة وراءه دون 
تح ؛ وآن يضم بحت لوان نصارى مالقة والشرات . 

ومقى ألفونسو فى هذا السير الوعس » وعلى مقرة منه صفوف الفرسان 
امرابطين الكثيغة قسير عحاذاته » وترقب كل فرصة صالحة للقتال » حتى وصل 
إلى « اليسانة » » وهى علة تقع بين عرناطة والبحر الأ بيض التوسط . وهنا رأى 
المرابطون أن هذا البسيط يصلح لمارك الفرسان » ولم يقو الفرسان الافربقيون 
عل کح جاح رغبتمم ف القتال بعد » فانقضوا على مقدمة التصارى وألجأوها إلى 
الفرار » واعتقدوا أنهم ذلك هزموا اليش النصرانى كله ؟ ويا شناوا باقتسام 
الفنالم المينة » إذ انقض ألفونسو على صفوف الاين الناهبة انقضفاض 
النسر من الجو وعزقها تعزيقا » واسترد الغنام المفقودة » واحتوى ءل أسلاب 
المدو وطارده حتى دخول الظلام . واستطاع النتصارى مهذا التصر البای أن 
يتابعوا السير دون أن بزهم أحد فى شعب البشرات الضيقة حتى خليج ءل 
البخر الا بيض بين مالقة والربة > وبذا بلغوا البحر الدى أقسم اللاك وفرساله أن 
يبلغوه . وهنالك أ ألذونسو بصتع كب ف البحر » وأخذ يتلهى بصيد 
السمك للتدليل على مبلغ ما حقق من نذره » ولک ”رو فبا بعد آن ملكا من 
ماوك أراجون تخرج من «سرقسطة وترك وراءء كثيرآً من أراضى المدو » وقام 
يصيد السمك على الشاطى” القابل لافريقية کا ينمل فى بلاد. . 

ومن م عاد ألفونسو أدراجه » وانضم إلى جيشه أثناء المودة كثير من 


)١(‏ فى الملل الموشية 7فصيل ضاف فمذه الفزوة الت قام بها ألفونو قى قلب الأندلس 
وحصماره غير الوفق لفرناطة وما شب يدنه وبين الملمين من تلف الوقائم (ص 1۷ = ۹). 
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نصارى البشرات » وسار صوب غر ناطة كرة أخرى ؛ ولكنه لا رأى أله 
لا يستطیع اخذ الدينة امحصنة دون حطار طويل » وأن قوات المدو تزداد :كل 
وم اه صوب مدينة ا ». ورك على مقرة ما فسا من جيشه فى 
إحدی القلاع ت بمحمی خط رجعته ؛ ولكن سرعان ما افات الرهن 
والاحلال جيش النصارى » وذلك من جراء قسوة الطقس » وقد كان الفصل 
شتاء » والسير الشاق فوق الرى العالية » وما تفشى فيه من الأماض الوبائة . 
ومع ذلك فقد أوقع التصارى بالسامين أضرارا فادحة » وبشوا بيهم الدع 
والزوع » وحصاوا مهم على غنام عظيمة . وهكذا نوجت هذه الغزوة بالتجاح» 
وإن م تقع خلاها فتوحات جددة ؛ ثم عاد اميس الأرجونى خترقاً ولايات 
مسية وشاطبة و بلفسية إلى بلاده وفرسان الرابطين تلاحقه باستمرار » وقتقض 
عليه فى معارك صغيرة » بعد أن غاب عن أراجون زهاء ستة أشهر » وكان قد 
انضم إليه أثناء ذلك اثنا عشر أل من التصارى الماهدن »٠روا‏ هجرة أوطالم 
خشية نقمة السلمين ؟ وسرعان ما حلت فى الواقع نقمة سلطان الرابطين باخوايم 
لبان » ققد غرّبت منهم بأسه آلوف عدة إلى إفريقية > وفرقوا هتالك فى 
أماكن مختلفة » وهلك كثير مهم من جراء الطةس التنير والماء اسن » 
وتغير وسائل التغذة ؛ وكان سمدم حظا أو لئك الدبن ضمهم على بن تاشفين 
إلى حرسه المحاص » فقد استطاعوا باخلاصمم الفاق أن يتتنمو| وافرعطةه وثقته . 
وى وسمنا أن نقارن حلة لفو نسو إلى الأندلس واختراقه ذا الجند القليل 

عدة ولايات إسلامية » بسر اليونان فى عشرة آلاف مقاتل فةط إلى عل 
الفرس . وإذا كان نة فرق فى المسافة فان أل جرأة فى المشرؤعين واحدة ؛ ولو 
يكن الفاح يكتنى بومئذ بالاعناد على قوة السواعد » وكانت 'امشاريع المسكرة 
ا( کان تفریب الماری الماهدين من الأندلس إل إفريقية بناء لى فنوى القافى 
أ الوليد بن رشد وقد أبان قا أن ما جئاه النصارى العاحدون عى الأندلس من استدعاء 


اروم » وما فى ذلك من نةش للعهد والروج عن الذمة بقتضى تفريبهم و[جلاءم عن أوطاتيم 
وقد أخذ أمير المسلمين بقوله (اللل الموشية ص )۷١ ٠ء ۷٠١‏ . 
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تتظلم على هدئ الروة والقل أ كتر ما توجهها ااماسة الطارة » لاستطاح ملك 
اسبات آن يقشنبه بالاسکندو وان ت مشروعاً لسحق ادو القوي . ولو قى 
القشتاليون والو تيوت عن خصومم للك آراجون وآندوه تى حلته بتو جه الد 
ضد بلقية وقرطبة » وسر اليرتخالون والجليقيوت ق اوقت نقسه كوا ضد 
إشبيلية » لكات من التق وجه عام مع عون التصارى الماحدت وم قل الأمداد 
الى حكن أن ها الرابطون الذين شنلهم تورة الوحدق - أن ترب دولة 
الاسلام ى اسباتيا قيل الوت الذى ريت فبه بشلا وخسن عاما ١‏ وشوا 


#4 ۹ * .' 
سا بتو ھل سیر اآشحوب عل مشرو ع احسن بک ووه او سىء > 


ج س آور اکا مل قشحالة 


کتیرآ ہا ھار آذ التدایر الاتاتة بقل حادث طاری' ا 
آلو تو السادس مختبطا بتكرة آن زواج ابثه من عت آرالون دو اة 
لسقيل اسباا » وسيققى على دول الأسلام إل الآند . ولكن حدث العكس » 
وانقلب هذا الزواج شما وة على التصارى »> ودقع مم إلى مار الحرب 
الآهلية » وحد من ظفرم على السامين . وكان مثار الاضطراب قى ل5 قدعاة 
رجح الآ خص إلى اختلاف الزوجين الفتكبين ٤‏ ذلك أن آورا كاتت أصأح 
وافرة الكبرياء والطموح إلى الاطان > أفسدها ما رأت من خضو ع زوجها 
الأول الكونت رعوله البورجولى ؛ فقبضت على زمام السلطة فى قشتالة > وق 
الآراضى التابة ها + على حين أن زوجها م يكن رغب ف أن تشاطره الم بأی 
وجه » فکان‌هذا مثار جيم التازعات والمروب القی تشبت بہما؟ وعمدت أوراكا 
توطيد للعلا إلى إا جيم الرجال الدبن اعتقدت أن ولاءم للك يفوق ولاءم 
هما من مناصهم » ورفعت من اصطتتم إلى أرفع مناصب الدولة > فاستشاط الاك 
ذلك غضبا ورآی ت کرامته تقغی علیه بآلا یتتازل عن ی حق من 
حقوقه اللكية . 


وما كاد اللاف يضطرم عبن الللكين حى عدا من التمذر التوقيق هما ء 
إذ کات دو کلا منہما عو ساحبه بض متآصل م ياطفه الب قط ۔ وآثارت 
اورا کا س عا کاتت تيده عو عض راء قشتالة من عطق خاص کن م 
میم اللاثق الغرامية - نى تقس اللات آآعا ثور غكان يتقمی كل لو اا 

وآراحت آورا ا الطلاق والتخلص من هذا الزوح النى كاتت تنضه مذ 
البدامة قظراً لما كان ريطما بزوجها الك من أواصر القرعى الوشيقة ء خي ملك 
أراجرت لان الطلاق يقد حى المح تى قشعا « وشل کل ماق وسلد 
اللقتاء على الد ساس الى مدر ها الك الا ارح االشمب االقحالى عليه ء قا ا لصون 
لتد الأر جر تيين بحجة حماءة شحالة من غاراات سامون ء ورتب ها قاحة من شد 
المخلصین لہ ے شم سے اة باعحقال الللک تی قمر کاستلار وآاع ہا حاوال بت 
الٹورۃ انپا یسوء سل و كها تيج هسبة الل وكية . 

والكن الللكة فرت من متتقلها » وجر ع الك انك عا جز ع إ5 كافش 
اللساموت يتزون ومذ أراعى قشتالة وسمعحون آرالجون ۔ وكات اللاك تى شد 
الحاحة لون امش االين ء واققم االقشتاليوت إلى حانب للك وتوسطلوا ون 
ارو جين السقد نو ج من االصلح أو الميلادنة ااحقلاء لطر الاين . وللكن هتا الصللح 
يطل آمده ؛ وآثارت الک زو جما ىة أخرى بملاشتها الغرامية معالكوتت 
جوز وطموسحها إلى اللسلطة » قرأى إآن شض یدمه على ترما الک تی دحال 
دون ان يسا بالل وحقو تما ۔ 

واستمر الزاع على فا اللتولال انا » ثم تلب إإلى حرب علتبة . وكلن 
الأشراق والفرسان فى قشحالة واليون والشتو ردس قوت سياحة الآرجو تيان »› 
ومن م ققد ررااو | محطيمها بالاتقمام إلى الملک وتأييدها فى حقوعها ٤‏ رق جاع 
عقند ی ساطاجون ای ستة ۰١۹۲م‏ أعللن أن تواامس حشحالة لدبت ببقون على 
لام ملك ورخضتوت طاعة الل ولا يقالون سا دون حقوقم 
وآراضهم قارتاع القواسي القشتاليون من حكام القلاع ةا االقرار ونادروا 


س .ل س 


بتسلے قلاعھم إلى الک نا كين بعمدم للك أراجون ؛ وسار أحدم وموالقو٠س‏ 
العيخ درو اوو إلى ملك أراحون »> وقد ارتدی وبا قرءزیا» وامتطی ` f‏ 
آبیض ووضع حبلا فی عنقه » لیاقی منه جراء تنه ختار » معتنذرا بأنه ل 
أن يتخاف عن قضية الوطن » فمفا عنه الك مقدر؟ تضحيته الزدوجة » واستفاطة 
بشرفه وولانه إزاء الفريقين . 

. ولكن بقيت لألفو: نسو برغم من خروج القوامس القشتاليان عليه عدة 
حصون وقلإع فى قشتالة صتلها الجنود الأرجونية » ومکن له بذلك »ن استبقاء 
العاصمة طليطلة . ودا القشتاليون المرب عحاصرة هذه القلاع فهر ع ملائ 
اراشوی إلى إعادما؛ وبيما كان المسامون يغيرون عا لى الأراضى الصرانية الجاورة. 
ویشخنون فا عا وخريا > كان القشتاليون والأرجونيون يسیرون إلى ميدان 
الحرب للاشتباك فی صراع دمو بحدوه بغض مضطرم » وانضم الكو نت هنرى 
أمير البرتنال إلى الفونسو إذ م يکن عة ما خشاه من أراجون ؛ وکان بالمكس 
يتعذر عليه أن يتحرر مر خضوعه لةشتالة . وی٣۲‏ اكتور سنة ۰م الت 
الجیشان ف م رکه دموبة ق « کامبودیسبینا » عى مقرهة من« سبو قدا » فوقمت 
المزعة على القشتاليين » وكان يقوڊ م الكونت جوز والکونت بیدرو دی لارا 
صاحا الك . وهلك جوز مع عدة آ لاف من مواطتيه » ولاذ بيدرو بإلقرار» 
وتابع ملك أراجون وأمير البرتنال ظفرها واستوليا على مدينة رغش (رجوس) 
عاصمةقشتالةالقدعة» ماستو ليا على بالا نسيا »٢٥ا٥‏ ولون وکارو نوساهاحون. 
دون مقاومة ٠‏ وفر لدی مقدم الأرجونيين جمیع الأساقفة ورجال الان الموالن 
للك ؛ ؛ فاستشاط آلفو نسو لدلك غب وقرر معاقبمم بب كنام واد رېم . 
هذا إلى آنه کان فی اشد حاجة إلى الال لسد نفقات المرب اتات 
ألفونسو ف البدابة أعا روع حتى أن كه يرأ من أحاء جليقية القاصية خضمت 
له طوعا ؛ ولکر رجال الدين لوا إلى نفوذم وتآئيرم فى الشعب » فأاروء 
وصوروا له ملك أراجون وجنده ف صورة القتلة الظالين » الفاسقين » التاهبان 


)ا س 


لأموالالكنائس والناس » وما إلها من النموت والاوصاف » فهب الشاب فى تعال. 
غربی اسبانیا کلہ إلى مع رک حیاۃ أو موت يدها ر جال الدن بکل قرام . 

وکان آشد خصوم ألفونسو وأوفرم عل ما وجرا دجو جامیرزآسقف شنت 
اقب ؟ و كانت جليقية بومئذ إمارة نصب علا ولى العهد (الأنفانت) ألةو نسو ولد 
أوراكا من زوجها السابق رعوند . فلا ظهر خطر الأرجونيين اتغقت كامة. 
الأنحزاب والكبراء وع رأسهم الأسقف على أن يطلبوا إلى اللكة وراک أن 
بتو جوا ألفونسو ملكا علهم › وذلك بالرغم من آنه م يكن جاوز السادسة من 
عمره ؟ ونفذ الشروع بالفعل وتوح الآمير الطفل ملكا لليقية فى سحفل باهي 
(سبتمبر سنة ١١۱۱م)‏ › وما کاد یم هذا التتوج حتى جاءت آنباءنتصارات 
ألةو نسو فىموقعة « كامودى سينا » وتلنها أنباء فتوحاته الأأخرى . واشتد الحطر 
٠‏ حي ظهرت فى بمض أعحاء جليقية نوادر الانتقاض على الملكة أورا کا » وكانت. 
بومثذ متنعة فى قلمة استرقه (استورجا) بحاصرها الأرجو نيون . 

وعنديد غدا الأسقف دجو روح كل مقاومة ضد أراجون فبث الأمل فى 
أنصار قشتالة » وحمل الا اء النشقة فى جليقية على العود إلى الطاعة » واستطاع أن 
يبعد الكونت هنرى أمير البرتنال عن عالفة ألفونسو س وكان قد بدا محخشى 
على إمارته من ظفره ‏ وأن يضمه إلى جانب قشتالة . وبمث اللك الطفل على 
رأس جيس إلى اشترقة لك بجتمع حوله الخلصون من أهل ليون. وما كاه 
ألفونسو يقف على هذه الانباء حتى سار فى قسم من جيشه إلى قال الليقيان 
واتتزاع الك الطةل . ونشبت بين الميشين على مقربة من ليون موفة دموية 
(سنة ۱۱١۱م(‏ وكان الماك الطفل وهو المقصود بالذات فى صمم المعركه بتداوله 
الفريقان تباعا حى استطاع الأسقف أن يتقذه آخيرا برغم »رن انتصار 
الأرجونيان . وهنا ساء كز أوراكا رة أخرى سا وقد شغلت جلقية بثورة. 
درها الكونت بيرز خصم الأسقف بالتفاام مح ملك أراجون ؛ ومةى ألذو ذو 


فى حاصرة استرقة بشدة » وكادت المرب تنتهى لولا أن وفق الأسقف إلى عطم 


e 


'الحورة » وسير قى الال جدعا لا جا اسحرقة تاره قوة برتتالية » وعمات الر الا 
القعالية ق اوقت تفه على قطع الون عن الأر جو تنين » فاتطر آلقوتسو إلى 
رقع المصاار واارتند سوب أأراضه » والكته تيل المومة الشتباف مع اقنش تاين 
بقياندة « بيدرو دى لارا » سر أأخرى . وهنا ختلف الروالة » فيقولل المض إن 
:الت تاللون استطااعوا أت عد ةوا اليش الأر جوت وان تحص روه ف شس اللبالل ‏ 
:ولم يده سوی وعد ألقونسو بتسلم بمض القلاع واللحصوت ومو وعد م عاضا 
عليه . ولك هناك روالة اصح واوق ہی رواانة رودر یات الطلیطلل وی نملف 
راليوت هو الذى ااستطاع أن صر الي الال ف الايا حاعمعلوة وأ 
سد أن آوقع به بست اتللاار اارتد ظاف ر ل آراجون (اریل ستة ۴١۹۹م).‏ 
وااستمرت اللارب االأهلية ق العو ام التالنة تطعا أ يا6 عروانت السا مين + 
:وااتقسمت اسياتيا التصراانية إلى تالانة حاب كان أقواها وأشدها اسا حب 
علاك أراجون لذ فتلا عن علتكته الأصلية االلشحملة على أرااجوز ن وناقارا کان 
تل آم حصورن قشتالة وتؤاززره قو كزیرة من الفرسان القر نسیین » واتہا 
حربب قشتالة الت متضوی سمحت لراء الک آورا کا ويؤازره رجال لدت ف 
قشتالة وليوت وجليقية ء ومن وداهم الب و جهونه بتقوذم ‏ واالّها حرب. 
الاش راق وهو يعارض. ٣‏ الك و مللك أأراحون مما وسقد. آآناله على اللاف 
:الل لقو شو وعوندز ملاث حلاتية ويۋازرە مىم القرساان ق سار 
اء للك ۔ 
وكات االشمب الاساتى يتوق إزا» ما جره هذا التقرق عى املك من ويل ء 
وما اقترن به من عترواات اللسائين الخواقية الى ااتهت عحاص رتهم اللزطلة ء إل 
عتتل الالح بين اللات واللكة .. وكلن القر سان منتمون طى KI‏ رولا عي 
الساطة وإحارة جيم الشؤون إلى خالها » وكاد اللشسب ثور علا لولا 
الكهتة ونقودع اده . وق ستة ۳٩۸5م‏ عقد ق رغش ولان شېده الأساقتة 
والتوااسىس كيرا الدولة ووا اللدن يعمل على تسكين الليااج » وعازرض فيه 


۳ 


الأسقت دجو أسقف شنت باق كل فكرة ف الصلح بين الللكين وأعلن بطلان 
الزواج الممقود يما » وحدتت بيته وبين القر يق المتاصر للم لح مثادة كادت 
تتتعى بالاعحداء عليه لولا أن أنقةه بمض الكيراء وعاونوء على القراق ۔ ۰ 

وکان مسلك رار مطران طلیطل ا کت اعتدال؟ » ققد اقترے آن یتظر 
القراار اللاوى الدى سيصدر تى شأن الزواح » وقد صدر هةاالقرار ق الح 
الكتى الى عقد ت الام اقتال قاض يطلان الزواح بيب القرانة الشددة > 
وانكن ملك أراجون أعلن بطلان القرار امانوى ء ثم أعلى المرب على قععاة 
واستول على ولانة « رويا» ال ى كانت نابمة من قبل لمانكة قارا » وعلون شر اق 
جللقية خصوم الأسقت دجو على التورة عليه » ولكنه انتعى باخضاعمم 
والتتلب عله . 

م سک ارت بن أرأجون وقشتالة بضمة آعوام شتل قا ألقوتو 
بالاستيلاء على سرقسطة وغيرها من القواعد الاإسلامية الجاورة > ولكن حالة 
قشتالة ساءت عندندذ حى إا لتعجب كلف أن الفروات الا سلامية البرية واأبحرية 
لأراضى قشتالة لم قسغر و مشذ عن فتوح فالات شأن . كدلك أغر القرصان 
اللاتكلز على الشواطى” التماللة والجحرك بمض القر سان االمليدي قمماوة وار 
جايقية الناوثان للأستضف دجو ؛ وأخيرا ساء التقام بين هذا اير اللساس و يان 
الالكة ذانما » وأخذ البر يتردد بهن تأبيد السك وتأبيد ونما الطقل . كدلك 
آاخذت دوا ترا خت آورا کا لآ ہا- وص الت ولت ح ار تال بد وقاة 
زو جهاالكو تت هتر بالوصانة على ولدها الطقل لقو تو - تتحرف عى أوراكا؟ 
وكالن كلاما أعتى الأسقف وتير زا عاول عقيق مسالمه الشخصية بالتقلب بان 
ار بن ۔ وكان. مدار النزاع كله آعم اسا ھی آور اکا ام 2ک رلدها الطقل 
ملاك جايتية ؟ والكن أشر اف جليقية انوا بار فام الاك على الاذعان > ركااتت ومد 
متتل ی. « سو وڌو » ووضع البرلان الى عقد ق ساهالجون (سحة۹۹۷١م)‏ 
شروط اللصلح » وخلاصتپا أن نتولى الم وولدها الک مما تی ية ولوت 


ع — 


واشتوریش » وأن تفرد الأم بل حال حیاما فى قشتالة على أن كلها و ادما 
وفةا لوصية ألفونسو الارس.  ٠‏ ا 
ولكن الحوادث أضطرمت ف لاحية أخرى . ذلك أن الأسةف دعو ألذى 
عل وننى لصرامته وبطشه » أعادته اللكة إلى منصبه » وععبته إلى م يكره فى 
شنت ياقب . فثار الشءب سخمل) لدلك » واضطر الأسقف و به واللكة وحاشيها 
إلى الالتجاء إلى اللكندة اتقاء سخطه » فأضرم الشوار النار فا دون! كتراث 
بسممها وصةتها القدسة . ولا عت اللكة إلى اللارج خوفا من المب أمانما 
الشعب وتطاول علا » واستطاعت عماونة بمض.الأهالى أن تلجأ إلى كنىة 
أخری Lu.‏ السةف فاستطاع ان ی ا 1 ولكن آتباعه هلکوا حر 
وقتلا وم خمد النار إلا حي ذاع فرار الأسقف » ولم جر املك على معاقبة 
الثوار خوفاً من استفحال الفتنة . بيد أنه م عض بيد حتى استطاع الاسةف 
الا كر أن يستميل قلوب الشعب صرة أخرى ٠.‏ 
وكان ملك جليقة قد بلغ عندذ الثانية عشرة من مره » وكان قد قام مع 
قادنه الجر بان بمدة حملات مظفرة ضد اأسامين » وبلغ من إخلاص فرسان ملک 
لبون وأساقفنپا له أن ادوا به ملكا علمم » ولكنه م يقنع بسيادة الملكتين 
وأخذ يطمع إل سيادة قشتالة الملكة الريسية . وكال مىظم أشراف تشتالة 
مخلصون للملكة » ولکنه م کانوا رون فى ولدها ألو نو رعو ندز حاکهم‌الستقبل 
ويۇىدونە فى مشاريمه المربية . وكانت الحصون المامة فى ولابة طليطلة أو قشتالة 
الجديدة » بل كانت الماصمة ذالا أعنى طليطلة ما تزال فى أدى الأرجونيين . 
وکان حا کہا الكو نت الفارفانبز (البرمانس) قد استطاع أن رد عنها كل هسحات 
السامين والقشتاليين بقوة » ولكنه هلاك فى سقو بية وى إحدى المدن التى بعتلا 
الأرجونيون فی اورة أهلية قامت ہا ؛ وأندى خلفه ق حم طليطلة ردر و وتز 
مشل غيرنه ومقدرته ؛ ولكن المحال فى طليطلة كانت وء من وم إلى آخر » وکان 
الضغط يشتد ء لہا من حانبین بلا انقطاع إذ كان هددها ااسلمون من المحتوب » 


و 


وممددها الفقشتاليون مرن الال ؛ وأخرا فتك القحط المرو ع بالأرجونبين 
فاضطروا إلى فتح واا لالفونسو وعونديز (سنة ١١١١م)‏ وتمت نذلك أول 
خعاوة ف سيل حصوله على عرش قشتالة ‏ 

وکانت ھیبة اورا کا ہوی وما بعد نوم . وکان اسلوب حياتا الزرى عقامما 
الل » واصطلغاؤما لللياها الكو نت بيدرو دى لارا ما يسخط الأشراف علا ؟ 
ولم تابث مدينتا سقو بية وسور تة اللا ن كانتا خاضمتين من قبل للك أراجون وكذلك 
مدينة ليون أن اعترفت بألفونسو رعوندز ملكا علا . وفى سنة ۹۹١٠م‏ سار 
اللاك الفتى على رأس فريى من فرسان قشتالة » وقبض على الكو نت بيدرو دى لارا ' 
وألتى به إلى الجن » ولكنه فر من ممتقله واحتمى بآمير برشاونة وأفادت الك 
من حنة خلياها إذ عاد الأشراف إلى طاعنا وعادت لبون فانضوت حت لوانها ۔ 

ولا رأى ملك أراجون حول الشعب الةشتالى عنه وآنه لا سبيل إلى إخضاع 
فشتالة » | کتنی.بآن تلقب « اقفر اانا اة بابد و ا لقو و الان 1 
ثم حول إلى حاربة السامين على ضفاف الأبيرو » وأسدى بافتتاح سرقسطة والمنطقة . 
المبلية الفاصلة بين قشتالة وأراجون إلى وطنه بدا جليلة أسبنت على اسه مجدا ل . 
يكن ليسبنه عليه ظفره على القشتاليين فى عدىد الواقع . 

وكانت جليقية أشد الولايات الاسبانية اضطرا؛] تقتتل الأحزاب فما لتآبيد 
أوراكا أو ولدها أو للاحتغاظ باستقلاها . وكان الأسقف دجو الذى رفمه البابا 
بومثذ إلى متصب الطران بذك الاضطراب ببطشه وأطاعه . وكان هذا البر زل 
کب ال دان ای ونار کیاکی من اح اورء 
فى جليقية سار مع اللکّ فى حملة إلى اليرتغال لقتال الدونا تير زا لاتا ماوت 
اوأر واستولت غل فمن الاراسئ : ولکن سرعان ما لى دجو عن الل 
وسر ح جنوده قبل اتپاء المرب بصورة تدلو إلى اللسانة > فاضطرمت أوراكا 
سخط] وأمرت بالقبض عليه مع إخونه الثلاثة » وفر صديقاه مطران راجا وة 
أورنسة وكا مع اليش . 
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قأتارت شيمة الطران وتصرقات الاك التورة > ی شتت یاقب e‏ وسخط 
الشمب ورجال الد على اورا کا اعا سط » ومدا غب التمب باجل متلا 
حیتا قدمت اللكة إلى «كوميوستلل » تشهد احتقال اليس اقب ۔ والكن 
آوراکا م تسار عى م تقيل الاغراج عن اللطران ۔ وسن التر یب آن مغا العمب 
انی آرآد آن ببطص الطران قبل لك بآعوام قلائل اعتزم عندنذ ن فرج عته 
عون آن قل الل فاستدعى القوقسو برجونديز وماكاد اللاك القتى بظهر على 
رس جتده ء حتى اضطرمت اللدينة االتورة وهدد الثوار وراك بالريل إا 
طلى سراح الطران قاصطظرت غتدند إلى الا دان وآفر ج عته اإستة (r‏ 

ولکہا حقدت على الطراان آعا تد ورآت آن تیر ع عته مص اسلا کہ 
الكنسة يمد أن حجرت عن اعتقاله ء قآار ذلك تالا جدسدا ء واستطاع االطران 
أن متب إل جاتبه سظل آعراف جليقية > وأمرة البرتتال الت ما ئت تتاصر 
االاصطر ااب وارب »ء بل استطاع تتتم تسد ۱ اللات االفتى آلو تسو برعو ندر تقسه ء 
تم طلب إلى صديقه الی اا کالکستوس الٹاتی ات یصدر قرارا بت الل 
وأقتصارها من بطو اة وستا اتطلرمت اتلصومة عن الاسباتسان ص 
أخرى ووقمت عدة مصاومات سالت قيا النماء ء وأصدر الال رار التتى المطللوب 
قرات اورا کا أن لا سسال إلى خو ض عقا التضال » ردت بل الاستف اماک 
الروعة ء والكن التتار ع بين الراب والأشراف بى على حاله ؛ وعمات أميرة 
اليرتتال وملك آرااسون عل إإذ کاله ۶ وساء ما ون الل وين ولدما ء ووب اللاف 
إلى الشرون االكسية خاأنها ء وح مطراان طاليطلة وسطراان كو مسو ستال بوس شرا 
ابابا تم البايا مه ق التتاز ع على الإدارتها وتوجهيا ء وهكتاا كان الاتطراب 
والفوضى يسودان االدولة واالكتسة مما 

وحاول الالا كالكستوس الما أن يضم حدا شه اللالة السيثة قآوفد 
إلى شبه از رة سقيرا يمد سقير ء وعقدت مدعوة عدة اجاعات كنسية وقيايية 
للعمل على رد السكيتة والنظام ء والتوقيق بين الأحزاب التتازعة ؛ واسعى الأص 


س س 


تی الا جاع الى عمد ى يار الوليد (رسنة )۲١۳١‏ بمقد السلح بين الك وبودها 
علی آت سیکا سوا کل الأراضی التی ورتا اورا کاعن يها - والكن التاز ع 
يون الأصرااف استمر على حال وتم شمر قى حسمه الاعات التو الية إذ كان حقد 
الل الشخمى حول حون کل توقیی وید كى عوامال اتلصومة واليشتاء ۔ 

وآخيرا جاء موت الللك بشيراً سود السكيتة واللام بماد طوال اتللصومة . 
والتضال ء د توقیت آورا کا اح تی سالدانیا على مقر من کار مون تی ۷ مارس 
ستة ۷٠۳١‏ . وقد آذاع خصوعيا عن موا عدة روايات مشيتة فذ كر ابعص 
اھا اوقت علی ار اوضع بكر ا(إحهاض) وهو عا صمب تصواره > و بدحته هدم 
لاک نی السن ء ووصت البمض الآخر موا مقاب سن االله على سا كانت تمرم 
من ا#تصاب خر تة اللقديس إزندور ى ليون . ومن البتث أت عاول 
الور خرن الاسبان الحدتون الالال على اء َة ورا کا . اللوم روت ُن 
الشخصيات الل وكة لا عكن آن عا حياة محيتة ء أو لملم إذا صح التقسير 
رون آنه حب عا لى الؤرخ لک لا يال من هيبة الركية آلا بلق وا على 
ما إيشبن شخصسة مل وك . 

و يبدو من المحقق وجا لیے الر ائات ء آن الل اورا کا كانت الماح متام ' 
ANE‏ أعظر شپوااتپا . وقد تحت ن سبیله ازوج والولد » ولم 
جم مدى عشربن عام عن آن تدقع اسباتيا التصرانية إلى غمر االحرب واالراب. 
لک تستیتی رمام الم لتفپا ء وهو ما کان من حق زوجھها تم ولدها . و 
سکن اسباتیا قد عرقت کی النساء من تبلل ء کات حک آورا کا أحدوة ] 
مستحسپا سوی الاد سراف القار ٧ن‏ وا ا کار رخال العن ظمہا تی ان ر سمو شام 
ی ادما . وإذا ل تكن أورا كا د توقيت قال السب اللشين انى رو االۆرخون 
القدماء ء قان حباا حافلة با لوادت الترامية ء وقد ررقت من خلبلها الكوقت ٠‏ 
جوسس سرا بولد سمى تر ديتاند فوركادو » وألارت علاشتها القراامية مع الكوقت 
بیدرو دی لارا (وی علائی آعرت عد بتین وبتات) ان ی کان بطمے إلى اعتلاء 
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'المرش بطريق الزواج من الملكة » سخط أشراف قشتالة » فالتفوا حول ولدها 
.وانتهى بن الكونت المناص , ولم تكن أورا كا تتمتع فبا خلا الجرأة وإقدام 
ارجال بشیء من اللملال التی بتطلہا الک › فکان حکھا جائرآ نسویا دی إلى 
إتارة الاضطراب والمحرب الأهلية فى أحاء قشتالة ؛ ولم تبر الجروح التى أصابما 
إلا بعد زمن طويل . 
وتونى برلار مطران طليطلة ورئيس الكنيسة الاسبانية قبل وفاة الك بام . 
:(اریل ستة )٠۲۲١‏ بمد أنلبث زهاء أربمین عام ندر شۇ ونما ببراءة » وهوالذی 
عاون باستقدام الآباء ابن دكتيين أعا عون ف دين اسبا نيا وطبمها بالطا بع الأورى ؛ 
.ولكته يلام بحق على أنه م يمن بالروح القوى » وأنه حارب التراث الةوطى » 
وكان أداة بد الكرسى الزسولى » ولم يعمل لتقدم الكنيسة الاسبانية ذالما. 
-وخلفه فی منصبه رعوند أسقف أوسعة وکان مثله فرنسيا ومن جماعة البندكتبين(“ 
٣‏ س النضال بين ألفونسو ملاك أراجون وألفونسو ر عونديز 
لا توفیت اورا کا نوی ولدها ألفونسو رعونديز ک جيم الأراضفى الى 
ركها جده » وكا قد اوج من قبل ملكا على ليون عماونة الأسةف دجو . 
ولكنه تكبد فى سبيل إخضاع الأشراف الناوثين كثير من العناء والجهد . ف 
قشتالة كانت تناوله أسرة لارا وشيعنها أشد مناوأة وعلى رأسها الأخوان يدرو 
۔وردریك جو لزالز » وکان اوم کا اُسلفنا خلیل الک ؛ وکان یکاد بقبض عل زمام 
المج ويشير سخط الأشراف . وقد نى إلى خارج قشتالة بضمة أعوام » ولكنه 
عاد إلا عقب وفاة الماك أورا کا وأا ر کثیرآ من الفتن » وما زال مه آلو نو 
:رعونديز جتى أرغمه على الالتجاء إلى جبال « سانتيلانا» . 
م تعاقبت الثورات فى جليقية وساد القوة الههءحية بجميع صوره» 
وم تنج مده الكنائس ورجال الدين وكان الكونت أرياس بيرز أشد الزعماء 


(۱) تصرفا ی بعش مواطن هذا القم بدىء من اتلس الذى بقتطيه المقام . 
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الخوارج بأ وإسا6 ف الفتنة » :ولكنه هزم أخيرً وأخضع . وظهر الكونت 
رودريڭ ف قشتالة رائع قسوه وعنقه » وکان ربط الأسرى من خصومه مع 
التيران نى الحراث » ورغمهم علن أ كلالجشائش مع الاشية والشرب مثلها من 
۰ الترع » ول يتركلوتاً من ألوان القسوة إلا أوقمه بأولئك المتكودين » وما زال 
دابا على عنفه الوحشى جد فى البحث عن فرائس قوت . وأما البرتغال التى 
کانت محکھا ادوا تیر زا باس ولدها القاصر ألفوندو هنریکز فقد ادع لفو نسو 
اه صاحب المز ية علا . وجاءت تیربزا للقاء لفو نسو رعو ندز ف‌مکان عند ملتق. 
ر اور ودو رة وعقدت معه هده شی ری اار المعلقة بيهما » بيد 
أا لم تمترف بالطاعة ولا بأداء المزءة لماك قشتالة . 
وكانت ظروف أراجون أشد إنارة لأسباب المرب . ذلك أن ملكهاألنونسو 
. سانشيز كان بحل حتى وفاة زوجه النادرة عدة حصون فى قشتالة كفل له 
إخلاص الحاميات والكان ؛ فلا توفت أورا كا حلت الملا تی التی کانت تر بطم 
بأراجون» وآ ثرت الدن وآ ر المتد بازغم من من. قادما أن تمان ولاءها للات قشتالة» 
عى أن تبتق على ولالما القديم . وم يبق إلى جانب ملك أراجون شوى قلمة 
کاسترو شریش . وإذا کان ملك راجو ن ) يقم بأ عحاولة للاستيلاء على القلاع 
القشتالية » فان ف ذلك ما بدل على أنه كان ومذ ما بزال بقاتل السامين فى 
ان او اھ کن اھ کی غر ق مھ وا ب ادان 
ملكته ألنى الاضطراب يسودها » رلم يتح له أن بخص ص لشؤون الحدود كثرا 
من عنايته . وكان السامون قد قاموا من لاردة وطرطوشة اللتين بقيتا ف ادما 
بنزوات رة عل مقربة من سرقسطة » ولولا فبادرة الكونت رعوند بر تجار 
الثاالث با لمعاو ية سا الطب ؛ ؟ وهن 2 فقد رای الفوتنو أتقاء لامثال هده 
الفْزوات أن يةوم قبل کل شىء بافتتاح المصون الإ سلامية الواقعة فى أراضيه › 
أو الجاورة نما > وهو ما يتطلبه سلام الملكة وأمما . ولكته ألنى نفسه غير 
ا ال ان عرض غمار المرب مع قشتالة » وآن #صص كل قواته 
()1١(‏ 
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ما » وله حل على دلت بدعوة سن الأشراف الارن ق قشتالة وجليقية » ٠‏ 
وکدلات من الدولا تزا آمیرة البرتتال » آو عا شپدہ مر تو قوی 
ملا قشتالة برعة » فاحترق. حدود قشتالة عجش قوی » ددا دعوا 
بشانا (ستة ۹۹۳۷ م) ۔ 
rS EEE CS ٤‏ أعوالم سالا ى مارك علية بين القريقين » وكا 
ان التبا كهمذ ق ممركة حاعة تدخق الآحيار فى الليشين نى الللكان 
سحصو يما على الالام وحقن دمااء التصاارى » وعويل شهوة المرب إلى وجهة 
أحرى هى عاربة الاليت . وأخيرا وقق الآحيار فى جمودم ووساطيم »> 
وعقدت اللندنة بين قشتالة وأرالجون . وازللى القوتسو الأرجوق عن لقي 
* قيصر ااسيااتيا » الى تلقب به سن قبلى » وترك جي اللحصون التى علكماق 
قشتالة إلى ولد زوجه القوتسو وعوند » وأزل ألقوقسو رعونّدر إله تظير ذلك 
عون ولانة « روا » ال ىكات لفو تسو السادس قد الترعها من قارا ٠‏ 
وق تلات الأرب. انستعادت. قشحالة لول رة عحدھاا ارق الى خا ٤‏ وکن 
سات قشتالة أيام ألقوقسو اق ادس أمظ اقرساان اسہاانیا کلھا > لا تا 
أحد ف ارآ والشجااعة والسللانة واليرااعة ف القتال وقوة البية > وكاو ااعلى 
رأس الي ق ,كل موقعة أول من يتقض عل صفوف الأعداء ويترعون التصر 
مهم ف جيم الواقع تقريا > ولك الآمور تقيرت ف ظل s‏ واا الخو 
تقيرآ كيرا ء. خلت الزنااهة واتجول والح والترف التاعم ء مكان, الال المربية 
المظيمة ال كان تمتع سا التمشتاليون, من قبلى . أما القرسات الأرجوتيون فقد 
کارت بذک تقو تو ہم مثلل. مللكيم البطلل آلقوتسو « العارب» » وسرعاان 
ما فوقولا عل القرسان القشتاليين تقوةا عظما » حى ,كانت عقيدمم أن قوة ممينة 
ع أن تصمد. اأضمفهاا س الشتاالين . وكثير آ ملا حت أن سره 
صخرت مهم کانت ایی" قوة كييرة من القشتالرين إلى القرار وى تصيحج 
سهم 2 0لا نسلل € ۔ وهکذاا کان الحتد الأر جو تيون شرو ن كث رآ من الزوع» 
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وقد هرت e‏ بالاخس فرق » لياو رت 2 ک ٤‏ وگ طلاا لھ سوح اللو سان 
لا عمل م سوئ اللبرب » ولا سما عارة السامين ۔ وكاتوا رندون اسالا الية > 
دوا مہا جسو مهم الضاصة الت تن ىعن تقشقهم » ولا تشرق جيااهيم الماإسة 
إلا حي يلقو الوت ق سااحة الحرب ۔ 


ومونه ووصیته 


لا تى لقو تسو سااقش من تزالعه الطو يلل مع قشحالة » دع إلى فر تا قا 
و و ی ی دوه واا هده المرب غير واقحة »ولكق 
الظااصی انت امیر ی( کو تت ) جور وبيارن » وعامن آتبااع ملاك آرالجون و آخلس. 
حلقاته ق .جع الخروب. الأسباتنة » کد ھدوا من حاب جوم التاسع آمو 
حوبله و وااییه > رةد لقو تو ق اليادرة اا عاد حللةه الخالصين » قماوق 
سو والستول, عللہاا بعد حصا طول (ستة 3۹۳١‏ 8 ومن ذلك الجن كان 
ملاك آأرالحون وتااراا ياقب. ق الوتائت والراسح اسم العامة ايسا علاك بيوتة ٤‏ 
ولكن سلطان أراجون علا ل يطل ا ء ققد خلال الافطز ابات 
واللنوادث. التالية ۔ 

وق تلك الأتااء توق مير سرقسطة السابق ألو موان عبد اللاك ن هود 
اللقب. بماد الول رق شمبان. سنة ٥۲‏ هھ س وليه سنة ۱۷۳۰ م) ء وكان علاف 
عدة حصو بالقرب من عاصمة أرالجوت(أى سرقسطة) . ولا رتت من الرر الات 

المر بي ما إذا كان ماد الدولة كلس يتضوى تحت. لراله ملاك قشتالة أو ملك 

3 کک ر 1 e‏ (أقرة ر 2 نای امامو له > وى 1 


)۸( الاوررر ورن H۷2۸‏ هى تقس اللكلمة اأعرربية ماو َة باللا فر ية و اللصود 
بها التصارى. الذن ميشون على حدود الأراضى الإسلاية وجاوروتا . 
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#شتالة”“والر جح أن ولد عبد الملك » أو جمفرأحد سيف الدولة اللقب بالستتصر 
والمستمين بالله هو الدى بدأ الانفصال عن أراجون وانضوى تحت لراء قشتالة . 
وكان المرابطون قد افتتحوا ممظم حصونه واستولوا على طرطوشة ولاردة وإفراغة 
ومكناسة ؛ أما روطة التى كانت مقر إقامته وغيرها من الاما كن الى كانت بيده ٠‏ 
فقد زل عا إلى ملك قشتالة (سنة ٠١١١‏ م) وعوضه عها بعض أملاك 
بجوار لبط . 

وكان ألفونسو الأرجونى برى أن أم ما جب تقبقه لملكته هو بر 
پینها و بین ال ر الا بيض + وأن يكذل لما سلامة اللا حة ف ر ایرد دمن م 
فقد عول على أن يفتتح غر طرطوشة الواقم على مصب النهر من بد الساهين وأن 
اجه من ابر والبحر ؛ واشترك فى هذه الجلة كثير من الأشراف والفرسان 
الفرنسيين . بيد آنه كان يتعين علهم قبل البدء عحاصرة طرطوشة الاستلاء عل 
عدة مدن إسلامية تقع نى الداخل » وكان المرابطون علكون مدينة مكناسة 
الواقعة عند ملتقی رى سحرو وإيبرو » فهو جت وأخذتعنوة . ولكن الاستلاء 
على لاردة وإقراغة الراقتين على نهر آجا كان أشد صموبة خسو وإفرفة 
تقع على ٦‏ كام عالية منيعة جدا . ولا حوصرت إفراغة قام سكالا اجان 
عقاومة شديدة وبإدر والها يحي بن فانية من e‏ 
آمل بلتسبة وصسية لا ادها 4 وكذلك ادرٽ إلى غوا قو ختارة من 


)۷( تشير الروابة الإسلامية إلى ألةو نسو الأردولى بان رذمیر الفر ی أو ابن رذمر 
فقط وی واا ۷ ن قا . ما ألأونو ريعونديز فيه « بالسليعاين » ولا امرف أصل 
هذه التسمية أو سيا (راجم بالأخس ابن الايد ج ۱١‏ س۱۳ وا ن‌خلداون ج ؛ ص۱۸۲) . 

(۲) قال ان الأير فى فى حوادث نة ٠۲١‏ ه (سنة ٠١٠١١‏ م) : « فى هزه السنة 
اصطلح المستنصر بالله بن عرد والسليظين الفر جى صاحب طايطلة مدة عشر سنين ... على أن 
دسم المتنصر إلى السلرطين حصن روطة وهو من أمن الحصون وأحصنما» (ج ۱۱١‏ ص ۱۳) 
ووجد فرق بير فى التارئ بين الروايتين . 

)( فی هذه الرواية شىء ء من التحريف والواقم أن حي إن غانية كان أميراً على بلنبة 
وسسية من قبل أمير المسلين على بن يو سف کان وال لاروة عبد اث ن عیاش و 
کلاعا فى قرانه إلى تجدة إفراغة (ذبن الأثر ج ۱ص ۳) . 


— ۳ 


الرابطين من جنوب اسبانيا قوامما عشرةآلاف مقاتل. ولكن ألفونسو م بتراجع 
فی خطته » بل استمز فی الجصار وآقنم عات کا أقسم أوه سانو آمام وشقة قبل 
ذلك بأربمين عاما أنيفتتح إفراغة أو عوت دونما وام مثله عشرون من آتباعه . 
وهكذا كانت تقاليد المصر تتطلب أن بخوض أقرب الناس إلى الماك ممه غماز 
البطولة والفروسية وخاطرالوت ؛ ثم أمس الك لك بذك حماسة اليس أن يى 
برفات القديسين إلى المسكر » وأن بتولى الأساقفة والرهبان قيادة السنوف أسوة 
بالقوامس ؛ وعلى أل ذلك اشتبك النصارى مع الاين القادمين لنجدة المدينة فى 
مع ركتين وهزم السامون نى المرتين ولأا إلى الفرار ؛ تغارت عاتم سكان الدينة 
وعولوا على التسامم بشر وط يسيرة ولكن ألفونسو رف ض كل عرض راعتزم أن 
2 المدينة بالسيف. ؛ فانقلب الحصورون إلى مقاومة اليأس وحاول المرابطرن 
ک ةأخرى إنقاذ المدينة E‏ ولجا الملسامون إلىاليديىة حينأءوز مم القوة 
ا جدوا إليه الأرحونبين ءإ لى بد قافلة من اأؤن › وهنالك انقسّت 
علہم ع خبه من الجاهدن الشحمان › e‏ م وهلکت ee‏ جره ٣ن‏ 
القرسان الةر نسيين والقوامس وأسقفا روطة ووشةة وقسنم کیر م من اليش . 

ما تات لا نسو فل يعرف بالتحقيق . ومختاف الروابة اتلاق بي عل 
ف وفانه التى حدثت بعد موقعة إذراغة بقليل . وروی مؤرخ قطاونى معاصر 
ی وصفه لامع رکه أن اللك حين عت المرعة الساحةة عل جيثه عمد إلى الفرار 
بصحبة فارسين ففط ولأ إلى در القديس « خوان دى لابنيا» فى سرقطة » 
وهنالك وف غما ويأآسا لانية أيام فقط من الوفعة وذلك فى ٠٠‏ ولية سنة 
۴4 م" . وتمارض هذه الروانة زواة مۇرخ آخرخلاصتما أن ألفو نو لا رآى 
هزعة جيشه حاول أن ياق بنفسه إلى العمعة لموت » فأءره سقف أورجل بام 


الله أن ینقذ نفسه » فنادر مدان المرب مع ستین من فرسانه » وکر #شرة 


)١(‏ هذا مو ما تقول الرواية الإ سلامبة فى الراتم ¢ فان الأثير بقول لا فی کالامه عن 
موقعة إفراغة ( ج ۱١‏ ص )۱١‏ أن ان رذمیر لمق عقب هز عته بعديلة سرقطة » ومات 
مقفجوعا بعد عشرن وما من المرعة؟ ؛ وهذا الاتفاق عا حمل على ريح هذه الروابة . 


س چ۷ ت 


سيم فقط جوا من الوت ۔ وحشد ألقوتسو جندا آخر ء وعاد إلى ميدان المرب 
سر يما ليتداراك ما حل ه من هزعة » ولكته اجتدب إلى كن در االأعداء » 
وخللك کی ۷ تمر ستل ۱۳2 ء وعتاللك حاط به االلسامون حل نى مدان ااخرب 
ا : 
ید آن سقلم االروانات قى على أن االقوتسو كد قل يى موقنة إقرااغة 

ستة 8 2 — ¥0( YE a ag:‏ مء وکن حتت لم بوجد بین اللوتی 
برغم مرت الود الى تلت للحت عا وح د كات هتا الظرق الريب الى 
حاق عصير اللاك متشا تلت الروانات والاساطير الختلقة الى أوردها رودريك ' 
الطللسلل بورواانة E‏ راان ھی لاتا ۔ 

وقد استخق لفوقسو الأرجوتى عا خاته من حروب كشيرة د اللسللين 
والتصاری مدی ٹلاثین علنا کےا لقي « ااشارب » الفاق » وااتصر تی 
جيم اللمارك ما عدا سرك إقراغة الآخيرة ‏ وهو تلك يتير من أعتلر ملوك 
اسياقيا تى المصور االوسطى ء وقد حت راجو بافتتاج سر قسطة ما حه 
آلفوت تسو السادس لقشعااة اقتاج طليطلاة ۶ کان وسم جاريب أت قى عقر 
عا قق سللقه بل رعا كلن بوسمه أن يقر اللسامون مين ااسبايا د شض خلاقه 
المشتوم مح وجه ابورا کا عليه توزیع ولاه بل يشال ح رکه ئی بض الاحیان ؛ 
وقد برهن حملت اتی قادها إلى الاندليس تى ع ناطة » تم إلى االحر على عرب 
من مالقة اتحربر التصارى اللمامدين > كيف تستطيع القوى القليلة الختارة أن تلق 
الدو فى صم أرضنه > وان رال مه اأخر ارا جة ١‏ ولا كات اوه ساانشو عد 
اأسمده اظ بان يتاعت حم عملکته آرااحون الصتيرة باحللدها مع قارا » 


(۷) تفال لابن ااأثر ى وه للف وسو رجو ت « وان من اشد ملوك افر ج اا 
واا کرم تجروا ارب اللسیت وااعظھ مرا » وکان یتام لی طلارنقتہ رت وظاء ۔ وتال الہ 
عال تسرت من بتات ١‏ کار اللسلون اللا سبيت سم £ ققلال االر جال ااغااري ينی الق يماشر 
'الرجال ¥ االنسااء » ونالظاعي أن كلة « االحارب » هتا ترد الس اللتقب الى القب به اونبو 
(ج ۲ ص ۳( - 


سا س 


فقد استطاع هو أن قوم حدودها » وأن يضم إلا الماقل وا دود البلية الى 
كاتت تنقصا 4 كذلك استطاح آلفوتسو جخلاله الرية ×> وما أدخله من التقلم 

السكرة المسدة » آن عمق لاآّمة الآرجوتة سياحة اسباتيا » قم کن الآ 
الاسباقه الآخری من التشحالين والللو تين والأعتور ين والر ايبن ا 
حر على متاهض ها ى ميدان اقتال ۔ ‏ 

آما أخلاى آلقوتسو قختات صورتا وا لا تدلى به أقوال الور خن 
الأ رجو تين أو القشتالين ٠‏ فيا تصقه الروايات الأر حو تة بإكقوى والا عان » 
والقروسية اللي » و الود عو الكتاثى والآحيار » (وهةا ما تؤده الرناثق) ء 
إذا بلزوايات القعالة تصقه بأته ملحد ا كث للمهد متبد اهب » لارعى حرمة 
الكتاشى والأديار » ولا يمف عن عتوياتما القدسة » ولا يقر الأحيار أو القاء 
ق حروه م التصارئى إرواء شمه ء وإرضاء لتده الدين لا وازع م 
بل لقد دهن التحامل إل حدأن اعتيرت هرعته ومقتله قق موقمة إقراغة جزاء 
عدلا من الله لا ارتكبه من اتہاك الحرمات ق ليون وق در ساهاجون . 
وإ كان ألقوتسو دون عقب ب وکان آخوه رامیرو قد انتظم ی سلك 

اتکهتوت » فقد کتب وصيته فقا لتقاقد المصر › وذلك منذ حصاره لييوبة 
تة 1۱۳1 م » ثم آقرها قبیل وفاته ؟ وفپا وصى بتقسع ملكته إلى ثلالة 
آقسام » الأول بخصص لسلام روح والده ووالدته ء وللتکفیر عن زلاله » ولک 
يظذر کان فى حنة الله > وللقبر المقدس وسدتته وخدمه . ومخمص الال 
للفقراء وقرسان الاسيتارة بيت القدس . والتالث لقرسان المبد (الداوة) 
باعتبارم حماة النضرانية 2 اق . 

٠‏ () كان فرسان اليد وفرسان الاسيتارية من أعهر جاعات القرسان الديتية الق 
تمت قى المصور الو سطى قى بدابة امروب الصلية . والجاعة الأول هى الى ترف ف الروامة 
الا سلامية عياعة « الناوبة » وقد أنعتت سنة ۱۱۱۸۹ م فى بوت القدس عقي او طه ي 


يد الفوج المليبييت لماية الاج إلى قر البح وأفرد هم ملك بيت القدس حتاحاً فى قصره ًم 
سل إلهم العبد الحاور له > ومنه اشعة شتةوا امهم « فرسان اميد » empl‏ و ت هذه = 


۷ 


ولكن الأرچونيان والناقاريين أوا احترام وصية ترى إلى التصرف فى 
علكہم > ول يۇخذ دام فا » ورأوا من حقهم ۰ ما داموا قد ساموا فی 
افتتاح الملكة أن يشتركرا فى اختيار ملكها الجديد . وقد أجموا على أن 
رفضوا سيادة .قشتالة ؛ ذلك أن سانشو رعوندز کان اوسعه أن بد ملك 
أراجون باعتباره سليل سانشو الكبير من ناحية أمه . ولكن الروح القومية 
کانت قد بدت تنمو فى المالك الاسبانية الختلفة . وكان الأر جو نيون والناقاربون 
بمخشون أن يستبد القشتاليون بهم » وآن يقضوا على حريامم وشرائعهم اللاسة 
کا عمد ملکھم ألفو نسو الحارب أيطا إلى الانتقاص من امتيازات القشتاليين » 
ومن م ققد بدأو باختيار طائفة من الولاة للدفاع عن البلاد والاإشراف على إقامة 
المدل ؛ ثم اجتمع فى « جاقة » مثاو بملكة أراجون بطبةاتما الثلاث » أعنى 
رحال الدن » والأشر اف » ولواب الشب » لي" يقرروا اختيار الك الديد ؛ 
وكان الرأى متجه فى البدابة إلى اختيار الدون بيدرو اريس » وهو سليل غير 
شرعى للملك راميرو الأول » ولكن حال دون ذلك وافر غطرسته ؟ وعنديز 
احجتممت الدّراء حول اختيار راميرو أخى الك التو » وکان قد انتظم فى سلك 
الكهنوت قبل ذلك بأ کثر من أربعان عاما » وعاش راهب م أسقفا . ولكن 
التاثاريين ۾ بوافقوا على هذا الاختيار » فانةصاوا عن‌الأرجونين ونادواف بنباولة 
بجارسيا راميربز حفيد الاك سانشو الدى قتل فی بنیالین نة ۱۰۷۷ م ملا 
علهم . وهكذا انشطرت اسبانيا النصرانية من جديد إلى مالف عدة» ولم وتم 
ملك قشتالة ألفونسو رعوندز أن ةق نوع من الوحدة بين مالك المتنافسة » 
إلا بشق النفس وبالاعتاد على تفوقه . 


= الجاعة بسرعة » واشتد ساعدها عن انضم اليما من الفرسان الصارى من جيم الأءم » 
ولعت آدواراً حامة فى حوادث اروب الصاييبة واستءرت قامة عصورا والاميتاربة وم 
يالأذر ية La,Î Hospitallers‏ جماعة دينية من الفر سان » أثثت عةب قيام الجاءة الأرلى ¢ 


وخاضت أيضاً حوادٽ المرب الصليبية » ولكنما كانت أضعف شأناً من جاعة « الداوية > . 


املال سبادة المرابطبن 
فى عصر القيصر ألفو نسو رعونديز 
وقيام ملكة البرتنال 


(ao TA ofc) — (YEE — NNT ain) 


ت روت ال السابع ضد المسين 


کان الساننشو الأو ل ملك اليش كنس ل(ناقاراا) 'الكبير الى جع سلطان اسباضا 
التمر اة (عدا خطلوتية) ی سره عتمي من اللاك اال طال e‏ وکا ھؤلاء ةة 
من ا کار الممكام س ولده فرويتاند الأول » فده ألقوتدو اليادس قوالد 
حقيده الفوانسو الحارب - ادا جي آم خلتقون بيهم المظم » وضر ا 
مثا ادرا من القوة قحا اسرد ید شرا سد مید ۶ وکات عن الارج 
الل وكية الى حاربت فما ينها يقدر ما حاريت أعداء ديا عتدثذ على وشك 
الاتقراص ؟ فى أراجون ), يك عت سوی راهب ضعیف دخ إلى المرش دون 
أن عرف مدان ارت وی قارا ول لمر اسن فار زعم آنه حقید لسانشو 
الراايع ء أو حقيد فيد سانشو الكبير - أما ف قشتالة ققداتقرض عقب آلقونسو 
السادس من الد كور » ولكن اينته ورا کا رقت من زوجها الأول الكونت 
روند البرجونى ولد هو ألفونسو الذى در له أن يستسد يأعماله عظلمة 
أجداده لآمه » وأ يكافح عا كغاح ليقضى على تفرق اسبانيا التصرانية ويميد 
إلا وحدا ۔ 


۷۹ س 


ود هی و که ى عار اللسامين بوالتصناري بلا اتقطاع »> وشب مت 
طقفو لتد حت قعقعنة االسالاج » م یعرف غر اروب بوالمواقع ٤‏ وکان حدقا قوذ 
الأحزاب » ولکنه لم يقطن مدى أعوام طول إلى اجات والل كاد الام 
والقية التی کان بد رها من حوله + شراق ترون وم نة وڌو ج آم شه 
البغضاء ‏ بوكان قريسة لشهونات امك و والطموح » تجاذه بنف ؟ مین ی 
السادسة من مره مالكا على حلليقية ء وسک و الثانية عشرة جزءا من ليون » 
2 عض عام حت دخل طلرطلة وغدا ملک على قشحالة - و کاقت امه عندیدذ متاڑعه 
م م فازعه من يعدها زوج مه ولكته تمر فى ذلك التضال م شرع 
الوت أمه من ميدان المرب » وعندثذ توج سيد قشتالة قى اليون عاصمة اسبانا 
النصرانية القد عه ملكا على سد مطران شنت باقب لإستة ٠٠١‏ ؟) . ركان مد 
استولى على طليطل ی حرب حاعة سح لايق ٤‏ غل يکن عقی عام حت یغرو 
السشون أراضى قشتالة أو يتو النمارى أراضى الاندالس ؟ ومتذ ملت عوج 
المرابطان من حراء ورج امو حدين ف ي إفريقية » وتوت ميرم او االطاعس عم بت 
اشفین اذى کان سر شؤون! نالا دالس االمتظرمة ند كاء ومقدرة ء( وکاقت وقانه 
سنة ۲۰٥ھ‏ = ۱۱۲١‏ م )7 فل جم السو السات نق اسیایا ۔ وکان الغض 
الذى يكنه أل الآندلي وتو هود لرایطین والنی کان سد کے طو ح الولاج 
القساة وعسقهم نوما يد بوم » عو للملك الفوقسو رعونديز على أت معارب 
السلمين بنجاح بارغ مما كان يسود علكته من الاتطراب › وما كان ييته وببن 
جاره ملك آراجو ت من اللصومات ؛ كدلك کان یعاومه روح القشتالين الر 
فی ذلك آعا عون » وکن قد عاد متذ وفاة ورا کا يتبواً امقام الأول بين شعوب 
الجزبرة - وكان ملك قشتالة يعرف كيف دي عوامل التفرق بین آعدلله ى کشر 
من الدهاء ؟ فهو قد يعث يسيف الدولة ارو تسميه الرواة التصراتة (اعاك؟ة2) 
آخر ينی هود حتاشدد الرايطون عليه النتط إلى ولاة طليطل ء وأتطمه هتاك 


٠۰١۹ روض الةر طاس ص‎ )٩( 


— ۰6 س 


أراضى واسمة » ولكنه اضطر أن ينزل إلى ملك قشتالة عن قلاعه التيعة وما 
حصن روطة > وها حصلت قشتالة على حدود نابتة بها وبين أراجون . وق 
نفس الوقت (سنة ٠٠١١‏ م) أرسل على من بوسف سلطان الرابطين إلى الأندلس 
بقيادة ولده تاشفين جيغا خا تقدره بمض الروايات المرية الغرقة مخسمائة آلف 
مقاتل » فقصد إلى طليطلة عاصمة قشتالة ممتزم) حصارها » ولكن هذه الجلة 
کانت عقا کسابقاتا » وم تسفر إلا عن التخريب المروع وسبى المدد المي . 
وسارت قوات القشتاليين من سقوبة وآبلة وعدة مدن أخرى خلال جبل. 
الشارات (سييرا مؤرينا) صوب قرطبة التسترد من المسامان الغنام والأسلاب » 
فألفقت ا اة بد أن تقدمت دون حوط وقد احتاط ہا جیش اشفین. 
الضشخ ؛ ولكن فداحة الحطر أذ كت شجاعة القشتاليين وجهودم › ونشيت 
بين الفريقين مرك ليلية استطاع فا القشتاليون أن بحطوا نطاق المدو » وأن 
بوقعوا به المزعة ويلجثوه إلى الفرار » وأن يستردوا منه عند الطاردة ممظم 
الأسلاب والغتامم . عى أن هذه المزعة م خف تاشفين » فاد فى العام التالى إلى 
أراضى قشتالة يخن فما . بيد أنه كان عندثذ أشد حوطا » إذ ارد إلى الأنداس 
قبل أن يلحق به ملك قشتالة بقواله » وعاد شالا بناعه . 
واعتزم التصارى الانتقام مذ الغزوة الغرة » فسار رودريك دى لارا حا £ 
طايطلة على رأس جش ضخن إلى بطليوس ومها إلى إشبيلية . واحتذى التصارى 
خو أعداہم قسوة وعيثا ٠‏ ثم ارندوا مثقلين بالغنام والأسلاب ؛ اول عمر 
والى إشبيلية أن بقطع علهم خط المودة ؟ ولكن النصارى وضعوا خططا حسنة 
للدفاع > وهرْم المسامون بعد عدة معارك حامية » وطوردوا حتى ظاهر إشبياية » . 
وقتل اندم عمر نى ااوقمة » وعاد رودربك ظافراً إلى طليطلة » وقد شحعته 
)١(‏ فى هذه الرواية تحريف ظاهي » فااؤلف ينقل حذه الرواية عن كوندى (راجم 
المامش قى ص 4 ٤ ٠‏ من الكتاب) والروابة المر ية ااتى نفلل نها كوندى تقول إن تاشفين عبر 


إلى الأندلس فى خسة لاف فارس (لا خسماثة ألف) وهنالك حدد قوات الأندلس ء والظاهر 
أن الأس تماق هنا طا فى النقل (راجع روض القرطاس ص )٠١٠١‏ . 
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اننام الكنوبة على تكرار هذه الفزوات . 

وشجع ظفر رودريك أهل شامنقة فانطلقوا إلى بطليوس دون حوط » أل 
فى محصيل الفنام حتى وصاوا إلى مقرءة من مكان موقمة ازلاقة الشيرة التى تثير 
فی نفوس التصاری ذ کریات عر . وأراد اشفين أ حذو مشل جده الميد 
وسف » فانقض على المغير ن انقضاض الصاعقة » وكاد النصارى يحاون عل 
الأ ولا دخول الظلام . على آنا كانت مملة قصيرة فط » ولم ينقذم ما لوا 
إليه فى سبيل إنقاذ تفم من القسوة بقتل الأسرى الكثيرين » وطوقهم 
الفرسان ادون طوال الليل » ثم أمعتوا فبهم قتلا انتقاما لاخوالمم الفتولين ؛ 
وحزت هذه التكبة فى نفس ألفونو › فر يشآ أن رکا دون انتقام ؛ فقام 
بتجهيزات حربية عظيمة ف أراضى قشتالة. استمداد لفزو الأندلس . و 
الأمبر تأشفين قد قام بغزوة جديدة فى ولابة طليطلة (سنة ۱۱۳۳ م = ٥۲۷‏ م)) 
فارند عند اقتراب التصارى مسرعا إلى الأندلس » معولا على لقاء عدوه القوى 
وراء الأسوار والجصون ؛ وسار ملك قشتالة إلى الأنداس مع صديقه سيف الدولة 
(ان هود) فی جیشین فی وقت واحد ( واجتمع الميشان على مقرمة من قرطبة 
بعك ةة عشی وما من السیر الشاق ی مفاوز جبل الشارات (سيبراموريا) 
الوعرة . وأ ن التصاری فی الول والحدائی والقرى ونی التاس واللواب ؛ 
واتنسغوا سوج الوادى الكبير اللبضراء » وأضرمو | النار فى القرى والبةاع » 
وهدموا الساحد » وأ رقوا امصاحف » واستاقوا الدواب » وسبوا الأطفال 
والنساء » وقتاوا الرجال » وعذوا الفقهاء “ حتى الوت ؛ ولم يكن ذلك که سوى 
انتقام 1ا ار تكب السالون فى قشتالة .. ن الفظائع . وامتدهذا| العيث الذى كانت 
تقوم به فى حتاف الأعاء ريات خفيفة من الفرسان فبا بين قرطبة وإشيلية ؛ 
وبمد حاولة خائبة قامت با جاعة طائشة من الفرسان فى شبه جزرة لبون الى 
تقع ا قادس ارند ألفو نسو أدراجه صوب طليطلة » وهنا انقض ناشين على 
اجيس الةشتالى خأ املا فى أن وقع به هزعة كالتى أوقمها بأهل شامنقة › 
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واشتبك سه ق مم ركه . يد آنه هزم هرّعة شديدة . ول ينقد فلول الاين من 
مطاردة التصارى سوى التجائيم إلى قلإع إشبياية القربية ؛ وهكةا عاد التصارى 
إلى وطهم حون عاثق آو ٠‏ ء وم يبشون الو ع ق طريقيم بين السمن الد 
هنهم هرعة لاشقين » آقاوا يلتمسون الأّمان مى التصارى على أت بدصوا 
اة 

: واستترق اعام ملاك قحال ما وق ق اسباتا التصراتة من الوادث. د 
ر موت آلقوقسو ملك أراجون ٤‏ قل يتمكى قى الأعوام التالة (حتى ستة ۹۹۳۸) 
مئ السير يتفسه إلى مقاتلة الاين » ورك قيادة هذه ا لجلات إلى تقر من القواد 
البارعان يتيرون نارة على اراقی الأندلى »> وارة ندضون المدو عن حصون 
الحدود قى قشتالة واسترعادورة ۔ وم تقح ق تلك القترة فتوح ذات شأن > 
واقظاعو أن القر بقن تمادلا قہا حقق کل مهما من مقالم وأصاب من خائ ٤‏ 
وکان رودریك فراندز حا ا طليطلة » ومو تو ألقوقست حا ٤‏ مورة اران 
باستمراو والى قرطبة وإشييلية ؛ ويا كان جيش من التصارى يميت ف الأراقى 
الاإسلامية على ضقافق وادۍ انه ء كان السفون يمیئون ق رای طليطلة » 
واستمرت المرب سحالا بان القريقان حتی غد ألقونسو وعوندر بعد أن انتھی 
من تنظم شؤون اسباتيا التصرانية أقوى وأقدر على عاوبة أعداء دينه . 

+ س الإ ميراطور بة الاأسيانية 
والأراضى التابمة هما : اثارا وأراجون وقطلوتية 
خث موت ألو تسو ملك آراجون تی رآعظیا ق وون الالك التصرانية ء 

وغ يما الأرجو تيون بوصية ملكهم التوق قرقمو! إلى المرش أخاه وامير و الثانى؛ 
ول ر التاغارون ق ولابة راهب أو أسقَف' ما عمق سلامہم ۽ ولي تسوا ام 
کالوا من قبل شما مستقلا خا ميك خاص » قرفمو إلى امرش جارسيا رامیررز 
سلیل ما وکهم القدماء » واتفصاوا بذلك عن أراجون . 
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وانهز رعوند ر جار الرابع 7 برشاونة فرصة انقسام جارته القومة »> فل 
براعة على أن بحت إمارته كز هاما بين الماك الاسبانية . وكان أنوه رعوند 
ر تجار الثالت (الذى جک من سنة ۱۰۹۲ = ۱۱۳۰ م) قد عمل أئتاء حكه 
مدى تسعة وخلائين عاما كيرا لتوسيع الاإمارة 1 وکان فی حر وه ضد المرأبعاان 
حیث کان يشتبك دای ص قوی تفوقه = يېد ضروبً بديعة من الةروسية 
والجرأة » ولو أنه م حصل من وراء ذلك على مغانم باقية . ذلك أن جزرة ميورقة 
اى افتتحها بالتعماون مع الببزبين (سنة ٠٠٠١‏ م) فقدت غير بعيد. . ثم إن 
الحزب الصليبية التى شهرها بعد ذلك بقليل » با شارة البابا كالكتوس الثاني 
ضد مسامى طرطوشة ولارة وافراغة » م تسفر عن نتاج ذات شأن إلرغم من 
خضوع هذه الدن لأداء الحزبة . أما الشرو ع الضخ الدى نظمه مع رجار 
> (روجر) ملك صقلية والمنويين فل يتح تنفيذه » إذ شغل المجنوبون بقتال البعزبين 
ول يتمكنوا من الوفاء بعهودم » واضطر رعوند ر جار الثالث أن يقنع ييقاء حدود 
ولايته عأمن من روات الراباين . على أن الا مارة استطاءت أن توسع حدودها 
فیا وراء البرنیه فی جنوب فرفا , وکان رعوند اجار الأول قد استولى على 
٤‏ جزء كبير من ولاة لاجدوك » وضمت مدينتا قرقشولة وراز إلى قطلونية > 
وحافظ رعوند التالث علمما من هجات جيرانهما الأقوياء ووضع بده على ولايتق 
فزالو وشرطانية"" بالاعتاد على الورالة » واستولى نواسطة زواجه من الكونتة 
الأربة دولشيه (ستة ٠١١۴١‏ م) على ولایتی روفانس وکی‌ودون کارلاد وجزء من 
روفرنى » وعدة بقاع أخزى فى لاحجدوك ؛ وتلقب من ذلك المين « ءرجراف 
رشلونة واسبانیا » وکو نت فزالو وروفانش » . 
وار بیته وبين الکونت دی ولوز. لزاع من أجل رونانس انتحى بعقد 
مماهدة إرث وتقسم (سنة ٠٠١١‏ م) قسمت عقتضاها الولاة بيْم»ا عل أن ,رث 
کل مهما تصيب الآخر إذا انقطع عقبه . 


. Cerdagne 4g شرطانية هر الاسم الر نى‎ )١( 
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وم يظهر رعوند الثالث فقط بغروسيته » ولكنه ظهر أبنأ بتقواه » وی 
فة کانت داعا من لوازم الفروسية الح . ول بقتصر على مقاتلة أعداء دينه فى 
مواقع عديدة » ولكنه وضع أيضاً لادء حت ماب البابا » وقرر للكرسى 
الرسولى إتاوة سنومة » وأغدق رعایته على رجال ادن . وف أواخر أیامه اتتظم فى 
سلك « فرسان المبد » (الداوة) ° » ووهب نفسه لله فى سبيل مقاتلة أعداء 
ادن . ولكن الوت عاجله ول پتح له أن بی بنذره (سنة 1 م( ¢ واوعي 
لولدہ الا کر رعوند بر جار الرابع بولابة برشاوبة وفزالو وشرطانية وقرقثونة 
ورازه ؛ وتلق ولده الشانی رار دعوند باق أملاكه الفرنسية » وميا 
ولابة روفانس . 

وتلق رعوندالرابع حب « فرسان المبد ٩‏ عن أبيه» وأغدق عله مكثيرا 
من رعایته » وطلب إلى کبیرم ببیت القدس أن ,رسل عدداً مهم إلى قطاونية » 
وأسس أول دير فى اسبانيا همذه الطائفة » ووهما كثيرآ من الماك والمقوق 
والزايا . وسرعان ما ظهرت معاون « الفرسان » القيمة وشجاعمم فى عارية 
أعداء إلدين » وف ذلك ما يفسر كون ألفو نسو ملك أراجون قد أوصى عملكته 
كلها لفرسان بيت القدس . ومع أن الوصية تنفذ ولم يستول الفرسان على 
الملكة ؛ فان راميرو الثانى ومو من رجال الدن وهب هؤلاء الفرسان فى 
أُراجون من الأملاك والحقوق مام يفوزوا به بومثذ فی آی بلد أوروبى آخر . 

وکانت شضياسة رعوند الرابع ترى إلى التفام مع قشتالة باعتبارها كرى 
الدول الاسبانية » ولك بستطيع اوتا أن وسع ملا که على الأیرو وف 
البرنيه ؛ فما عمد الفونسو رعونديز على أثر موت ملك أراجون » إلى غزو 
ولایات الايرو واستولی عل جيرا وقله رة وط كونة وسرةسطة ذانها » وشهر 
ا لحرب بذلك على مملكتى أراجون ونافارا » سى اللكونت رعوندوالكونت 
دى ولوز إلى لقاله فى سرقسطة » ووعداء بالعاونة فى عاربة أراجون » وأقا 


ج 
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آله عين الاضوع . وكان زواج أخت رعوند ر يجار من ملك قشتالة (منة سنة 

۸) عاملا فى تقوبة أواصر الصداقة بينهما . 
ولا آنس ملكا أراجون وناثارا روعة الحطر الدام آثرا أن بحتفظا بثىء 
من السلطان على أن بخوضا حرا لا بقويان على خوضا ؛ ومن ثم فقد زل 
رانيرو الانى إلى ملك قشتالة عن سرقسطة » وردت بذلك حدود أراجون إلى 
هدما القدم فی جبال رياجرسيا ؛ وارتفى جارسيا ملك ارا ن ك مله 
بام ملك قشتالة . كذلك شمر الكونت منروكمز أمير البرتنال بالرغم ما كان 
يتمتع ٫‏ به من الاستقلال اقتداء يأمه تیرزا أله له و مغالبة قشتالة » ومن 
م فقد عمد فى الوةت اللاسب إلى الاعتراف بدءوى ألفونسو فى السيادة على 
البرتغال . وهكذا بسط ملك قشتالة سلطانه على جيم أراضى اسبانيا النصرانية › 
وهو مام يفز به ملك آخر من قبل . ولم يكن لقب « اللك » یک للاإعاب عن 
حولة ملك يسود ماوكا وأسراء ؛ وكان لقب « القيصر » الذى اتخذه من قبل اثنان 
من ملوك قشتالة » وألفونسو ملك أراجون» أصلح وأ كثر ملاءمة 1ا كان يتمتع 
به ألفونسو رعوندز من سلطان على اسبانيا التصرانية كاما . فى اجاع عقد فى 
:لون( ف ٠‏ بوبه سنة (\\re‏ دا بر ارا » وسانشا خت الك » 
وملك أاثارا » وسفراء قطاونية وأراجون والبرتغال » وأ كار الأشراف ورجال 
الان من جميع أحاء قشتالة » أعلن الو فى رعوندز « قيصرآً» لاسبانيا . 
وقاده أشراف المملكة من القصر الل إلى الكتية الكبرى حي ث كان رئيس 
االكنيسة الاسبانية رعوند مطران طليطلة وجيع الأحبار فى انتطااره . رمنالك 
اده المطران إلى الميتكل ووضع التاج على رأسه والم ولان نی بده ؛ وکان عن 
عينه جارسيا ملك لافار » وعن يساره أسةف ليون عسكان بالتاج ؛ وى اة 
لفل قاد الأ حبار الاك إلى قصره » حيث ولى الأشراف خدمته على الماط . 
وقد اشنہر مجلس ليون هذا عا صدر فيه من قرارات کان أهها بلا ریب 
رار سبق اتخاذه فی اجماع ليون فی سنة ۱۱۳١‏ » وهو يقضى بأن #طبق الةوانن 

(1 


۸۹ س 


ا J Buenos fueros ll‏ جیع عا قشتالة والولايات التابمة ها ي 
وى القواتان والحقوق التى كانت قاعة فى عصر اللك ألفونسو السادس ؛ ورتب 
على هذا القرار إلغاء كثير من الاصر.فات فى أراجون »› وإلغاء بض الامتبازات 
الى اتزعها بمض الأشراف لأنضسمم دون حق ؛ كذلك أعيد إلى الكنائس 
والأديار ما تزع مها خلال المرب الأهلية من الامتيازات » وتقرر إصلاح 
الاما كن امخربة . وعرس المقول الدارسة توفيرآ للممران والرفاهة » وأنثى* 
من سكان المدود نوع من المند الاحتياطى بحشد فيه كل رجل تادر على 
السلاح » وذلك للعمل على رد غارات المسامين ؛ وحققت خطوة كييرة فى سيل 
الساواة بین الطبقات باص دار قانون حنم عقاب کل جرم » مما کان شخسه 
ومقامه . ولكن الموادث دلت على أن القوانين الحسنة لا كنى لإسماد الأمة 
مام یکن لدی المكومة من العزم والقوة ما يكنى لتطبيةها ؛ ول يك مکنا فى 
ممم الأحيان أن تطبق على الأشراف ذوى ال جرأة والقوة دون حرب أهلية 4 
وكان تشبه السادة التابعين بالأص|اء بحقق م الإ فلات مرن المقاب علي أشد 
الجرام ؟ وى عص ركان يسود فيه حك القوة كان إذعان الفرد متوقة] علي مقدار 
ما عكن أن يبذله الأقوى لإرتامه من وسائل القوة والمنف . وإله ليبدو 
من ادهش فى عصر كانت فيه الجرعة القيقية تفرض هما عقوبات ضثية » 
أو لا يماقب علا أصلا » أن تسن عقوبات سارمة لرام خبالية ؛ فثلا كانت 
سيادة الحرافة تقضى فى كل عصر بأن تسن عقوبة الوت ضد السيحرة والمرافين 
ومفسدی ال . 
بریه+ فل عمد ؛ النصاری ف الأعوام الأولى لتتورع ألفونسو قيصرا على 
الايات الأير و واستول عاعة » ولكهم لما آنسواقوتهم » وأجموا أمرم » 
أرب بذاك ءل محطم نير التبمية النقيل » وعقيق استقلاهم ٠ن‏ جديد ؛ ول يبق 
)١(‏ م طاثفة من ١‏ الحرة » ف المصبور الوسطى » كانت تعزى إلبهم القدرة على 
إناد الجو » وإثارة المواصف والأنواء والأمطار ؟ وما زال آثر هذه الرافة بالياً فى بعش 
الجتمهات الأوربية التأخرة » ولا سيا الفلاحين . 


— ۷ 


على ولاه منم سوى أمير قطاونية نارآ لماهىنه للقيصر » وهو مع ذلك يژمل 
آن يون أ كثرم غا . 

وقدام اشتات المرب الأولى راميرو الثانى ملك أراجون ؛ وکان راميرو 
إارغم من سنه » وکوله کان من رجال الدين » قد تزو ج موافقة البابا يابنة جيوم 
التاسم درق | رقن واغقب سپا ابه شش رونلا ٤‏ و کان کر اهنا 
بشؤون طائفته القدعة وتخصيص المبات للكتائس والأديار منه عهام المج . 
ودا خسر حب شعبه وولاءه . وکانت موافقته على أن زوج ابنته من سانشو 
ولى عهد قشتالة وھومشر و ع قد ېدد استقلالأراجون - مثارممارضة شديدة 
من الكبراء ؛ وى بض الروايإت القدعة أن تفر من هؤلاء الكبراء الجتممين 
فى وشقة قد قتاوا بأ راميرو هذا السب أو غیرہ » وھی روایة عق سما الك 
نظرآ لا اتصف به راميرو من ضف ف الاق والمزم . وکان ملك تارا بطح 
إلى اعتلاء عرش أ راجون بعد وفاة رامیرو » ولکنه استشاط غتا حا م 
أن بترونیلا اختیرت وار للعرش » مح اه تقرر وفتاً لر توب دنع قل آن 
رزق رامیرو بابنته ؛ أن يۋول عرش آراجون إلى اارا ؛ والظإاهى أن الةعسر 
ارونو ف ان ةد وعد ملك افاوا ذلك وكفل عحقيقه . 

ولكن تطور الأمور على هذا النحو وضع ملك اثارا فى مأزق شديد 
ا حرج » فهو قد حصر من الانبين بين ملکتان قو يتين تعتزمان اقاسام 
ملكته . بيد أنه أندى همة وحزما ( واستطاع أن جى من وعورة أرضه »فی 
النضال أعظم الفوائد . وألنى حليقا مخلما فى آمير البرتغال آلو نو مركز الذى 
کان خشی قشتالة وبحتمل سیاد ا على مضض . وف سنة ۱۱۳١‏ نشوت المرب 
فى وقت واحد على ضفاف نهرى إيبرو ومنهو » فزحف القيصر ألةرقسو على 
قارا جيس ضخم » وأمخن فى البسائط وحاصر القاإع » وبداكان التصر عالفه» 
ولكنه ) يم شيتا » لآنه م بغتتح الحصون ؛ ثم جاءت الأنباء بتقدم القوات 


(۱) نہر فی شعال الرتنال . 


البرتفالية فى جليقية » فاضطر أن سير إلى اة الأخرى من ملكته » وأن 
ينب من الأراضى الناثاربة حتى لا يفقد جليقية ؛ وف الوقت نفسه كان 
السدون مددون Sa O‏ استطاعت اثارا أن تنحو 
من اللاطر الدام . 

ويا كان القيصر يسير تارة لحارءة السلين » وأخرى لحارية البرتنالين » 
وا الوادت ی ارات ن متطور لصا قشتالة » برغم من کون وها لنافارا 
لم يسفر عن فتوح لابتة ؛ ذلك أن راميرو الثانى لم يستطع على تقشغه واعتداله أن 
یکسب حب شمبه » وبالمکس فان فريةاً من الشعب کان يبنطضه لاله زوج 
بارغم من اانه أرجال الدن » ويبغضه فريق آخر لاله عاطل عن الصغات ال مر بية . 
وأخير؟ غاب عليه ضف الشيخوخة وعادنه القدعة فى حب المزله » فاعم أن 
بختار لابنته بترونیلا زو جا یضطام دونه بأءاء المحم ۽ م بسحب هو بايا من 
الث ؛ ودع عوافقة القيصر أو إبمازه مثلى أراجون إلى اجاع عقد فى بربشتر 
لبيحث هذا الموضو ع » واستقر الرأى بالا جاع على اختيار الكونت رعوند برعار 
الرابع أمير قطلوتية ليكون زوجا للأميرة لا اتصف به من رفيع لواهب والللال ؛ 
فرحب الكونت رعوند بأن يندو زوجا لوارنة ا > وذلك بارغ من أن 
الأميرة ل تكن قد جاوزت الثانية من عمرها» واشترط فى الطبة أنه إذا توفيت 
بترو نيلا قبل عقد الزواج » فان خطیہا رث عرش آراجون بعد وفاة رامیرو 
التاقى ؛ وف الحال تولى السكونت زمام ا لحك بإعتباره وصيا » وم بنير مع ذلك 
لقبه » مؤلرآ أن يبق كوت قويا على أن بندو ملكا انوبا ؛ ولمل ذلك ص جه 
أن راميرو الثانى لمث عتفطا بلقبه اللوک > وذلك برغم من أنه التجاً إلى سكون 
الدر (سنة ۱۱۳۷ م) واعتزل كل شؤون المج »> وعاش بعد ذلك زهاء عشرة 
أعوام حتى ستة ١١۶١‏ »> ورعا ا حتی سنة 9 . ولا وف رام يرو تلقمت 
رونا بالات الات ٤‏ وشا طرت زوا امک فی آراجون ٭ ولکنٰہا ا تش رکه 
ف اللقب . ولم تتحد قطاونية وأراجون فى ملك واحدة إلا فى ظل عقب 
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رعوند وبتروتيلا » واحتفظت مع ذلك كل مهما بقواندها وأنظم تما السابقة ؛ 
وتبوأت قطاونية فى البداية ىكز الرياسة نظر؟ لتجار تما الفنية » وذلك بالرغم من 
مثول اسم أرإجون فى الماك المتحدة . 
ولم يتردد القيصر فى أن يؤءد ارتقاء صهره الملك بالاءتراف به وإقرارء ؟ ولبله 
ود عمل سرا لظم هذا الشروع وتنفيده ا روند بر تجار إلى لاء 
ألفونسو رعوندز فى «كارون ٩‏ » ووافق ألفو نو على تصرقات راميرو باعتباره 
صاحب السيادة عليه » وقدم دللا على جوده وصداقته بأن زل إو صى على 
أراجون عن جيم القلإع الواقمة على نهر إيبرو ؛ ومنها سرقسطة التى كان عتلها 
حتى ذلاك المين ؛ وأقس رعوند من جانبه عين الطاعة لألفونسو » رتمهد بأن 
عده فی جمیع الحروب التى بخوضها بقوى أراجون وقطاوتبة ولاحدوك . 
وكان من سا الماكين أن عاربا عدوها المشترك جارسيا ملك اثارا > وكان 
رعوند ر تحار رى أن هذه الملكة جب أن تؤول إلى أراجون . وكن القيعر 
بنقم على ملك قارا أله خر ج عليه بعد أن أقسم ف البدابة عين احضوم له » وأنه 
: حالف مع أمير البرتنال المارج على ساطانه ؛ ولاكان يتمذر على أراجون وحدها 
أن بحارب ناثارا بنجاح » فقد رأى القيصر أن يسير بتفسه إلى اقارأ عن طريق 
الأیبرو فی جیش ضخم › بی زحف رعوند بر جار فی نفس الوقت فی جهشه من 
ا لجنوب لك يشدد الضنط على الملكة المغيرة ؟ ودا عندئذ أنه يتعذر على الماك 
جارسيا أن يقاوم طويلا » ولكن أ اماما قد يف دهاحاوث طارى“ . أجل 
استطاع القيصر أن بخترق اثارا ظافرآ (سنة )۱١۳۹‏ » وأن يصل إل عاصمتما 
بنبلونة دون كير مقاومة » وأن يضرب حوها الحصار فى الال ؛ ولكن 
امش الارجری الذى كان مقرراً أن يلح بالةيصر عت أسوار بغلونة عاقته 
خطط اللاك جارسيا البارعة عن بأوغ هذه الغابة » وجملته فى مأزق حرج » 
واستطاع التاڈاربون أن بوق وا به هزعة شدىدة ؛ وكان جارسيا أحرص من أن 
جن ادل ان ال و اها ا ى اه اة 
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فا كت بأن يلتزم خطة الدفاع » وأن يهك بذلك قوى خصومه » وانتعى يلوغ 
الفابة المنشودة ؛ إذغادرت قوى المدو أراضيه دون آن تقوم فا بآى فتع بذكر . 
وارند الليفان عند دخول الشتاء ينمرها امحل »› وها بمتزمان عو عار هذه 
الملة الفاشلة فى المام التالى باحراز صر باه . 

وعتد ندء اجرب ق المام التالى تطورت الحوادث الياسية » فس ملك 
ناقرا القطن لدى رجال الدن » وكذلك لدی الکونت دی تولوز الدى جاء حاب 
إلى شنت ياقب » للتدخل فى عقد الصلح ؛ وكان حليف اثارا المخلص ألفونسو 
هنريكيز الدى تلقب قبل ذلك بقليل علك البرتنال قد روعته تاج المرب مع 
قشتالة » وشفلته غارات ااسلدين » فل يك بوسمه أن يشد أزر اللك جارسیا . فا 
سار القيصر ألفونسو فى رييع سنة ١٤٠٠م‏ لحاربة لافار للمرة الثاية » وامجه حو 
قلهسْرة » وسار رعوند بر جار فى نفس الوقت بقوات أراجون وقطاونية وهو 
يضطرم شوةا إلى الانتقام مزعته » ألتى جارسيا بقضيته اللماسرة إلى رجال الدين ؛ 
واستطاع هؤلاء أن يحماوا القيصر بإسم السلام على وقف المرب > ولكن 
جارسيا اضطر للاحتفاظ بعرشه أن بعود فيعترف بسيادة القيصر ؟ ورؤى لتوطرد 
السام والصداقة بيهما أن يمقد زواج أ كير أولاد الةيصر ولى المهد سانشو 
والد وا سانشا ولية عهد نافارا ؛ وهكذا سوى التزاع بين قشتالة ونافارا . ولكن 
ذلك م يكن ليرضى أراجون » إذ كانت ما تزال تتطلع إلى عرش اثارا وتتربص 
الفرص لتحقيق أمنيتها بإالسيف ؛ ونقم الأرجونيون على القيصر آله م بحب 
واا لتحالفه مع أراجون وعقد الصلح عفرده مع المدو الشترك ؛ وبي) كان 
آلفونسو مشولا يقتال السلين نشبت المرب بن لاثارا وأراجون » وبدأت 
الوقائم بينهما سجالا » ثم رجحت كفة جارسيا » واستولى على مدينة ط ر كونة 
(سنة ۳ ) . فمندثذ اهم القيصر بالأمس » سما وقد أدى ملك اثارا الذى 
ره الظفر أنه بى خاع سيادة قشتالة . وشهر ألفونسو الجرب على لاثارا» 
وزحف مع رعوند ر جار إلى الأيبرو لقتال المدو المشترك . وهنا تذرع جارسيا 
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المكة وبادر بالنسلم اتقاء الماصفة » ووعد بوقف المرب ضد أراجون » وأعاد 
إلها الأما كن الفتوحة وجدد عمد احضو ع للقيصر . ولا كانت زوجه اللكة" 
مس جربتا قد توفیت منذ أعوام » فقد رژى توطيد هذا الصلح بتوثين روابط 
الأسرتين » وذلك زواج جارسيا من الدوأا أوراكا ابة القيصر غير الشرعية » 
واحتفل بمقد هذا الزواج فی ليون فی ۲٤‏ ونيه سنة ٠٠٤٤‏ فى حفلات باذخة 
ضمت جيم.ضروب اللهو الشاثقة التى كانت ممروفة فى ذلك المصر من موسيق 
ومبارزات ومصاراث وقيرها » وشدذعا القسر وأعشاء الأإسرة اللكة 
وأشراف قشتالة وناقارا . وما كادت هذه المحفلات تنتحى حتى أخذ القيصر 
وأتباعه فى التفكير فى اس المرب التى بحب أن يشهروها متا ضد السلين . 


۲ س حروب النمارى الاسبان ضد المرابطين 
متذ وفاة ألفونسو الأرجولى حتى بدابة اضمحلال سلطان الرابطين 

فى الأعوام الأول التى تلت موت ألةو نو الحارب » شل الأمراء النصضنارى 
جشۇو مم الداخلية > وم يستطيعوا القيام بنزوات ذات شأن فالولايات الاإسلامية 
بل اكتفوا بأن عهدوا إلى حكام ا لحمتون الواقمة على الحدود برد غارات السامين ؛ 
غلبا اتهى القيهس من مهدئة اسبانيا النصرانية » وخضع له جيع الأصراء د فسار 
بتفسه فى سنة ۱١١۸‏ م إلى مقاتلة السامان » ولكن هذه النزوة م تكلل بإاظفر . 
. ذلك أله م يستطمع الاستبلاء على قورية وى قلمة منيمة تقع على مقرة من ضفة 
المنى وذلك بالرغم من حصارها الشدىد . بيد أنه استطاع فى المام التالى 
ان ررد غزوة قام مها السامون ف ولاه طليطلة بقوات عظيمة » وانت زع جنده بمد 
- ذلك بقليل قلمة « أورمة » من المسامين » وقد كانت قاعدتہم ف ىكل غاراهم عل 
فشتالة » وكانت متبر مفتاح ولابة طليطلة واعتبر أفتتاحها ظفرآ عا » واحتفل 
:ه فى طليطلة فى حفلات باذخة » واستقبل رجال الدن القيصر الظافر » وساروا 
ى موكبه إلى الكنيسة الكبرى حيث آم قداس شکر حافل ۔ 
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ثم نشبت المرب الأهلية بين الأسراء النصارى » فاتطر القيصر أن لوقف 
عروانه الكبيرة ضد السامين » وكانوا بومثذ مهددونالبر تفال أ كثر ١ا‏ مددون 
قشتالة . فلا سقطت قلمة « مورة » التيعة قى بد السلين باعال خا کا مونو ۰ 
ألفو نسي (سنة ٠٠١١‏ م) وعرضت قشتالة ذلك إلى الغارات الخربة مرة أخرى» 
حشد القیصر جبشا ضخا وسیر جاک طلبطلة رودريك فرباندز على ا جیش 
إلى « وادى يانه » ضد قرطبة وحتى ظاهى إشبياية » وحاصرالقيصر نذسه قلعة قورية 
مدی شرن حتی سقطت فی بده فی بونیه سنة ۱۱۶۲ م ٥۳۹(‏ د) وذلاك سان 
رد عا 8 من السلهين قدم لا جادها .وف الو اتان التصارى ساقوا 
إلى طليطلة عشرة آلاف من أسری السلين . 

وف المام التالى قام مو نيو ألفونسيز ضد قرطبة بغزوه موفقة عا ما الوصمة 
الى لقته من جراء إعاله فى الدقاع عن قلمة « مورة » قتسف الروج المبة 
الواقسة على ضغاف الرادى الكبير على مةربة من قرطبة وجع غنالم عظيمة » 
وأخرز نصرآ باهم؟ على قوة كبيرة من السامين حاولت أن تمترض سبيل عوده 
إلى #شتالة » وسةط القائدان السامان وها واليا قرطبة وإشبيلية فی الیدان مع عدة 
آلاف من القتلى ؛ وكانت هز عة ساحقة للسلين وکانت غنام النماری تأوق. 
كل أمل ؛ وأسشقبل مونيو ألو نسبز فى طليطلة استقبال الفاتحين الرومان » وقسل 
رجال الدين عشر الغنائم برسم الكتيسة ورأفع رأسا القائدين الم مين على رعان 
عاليين › وتبمهما الأسرى من أ کار السامين والقرساات ف الأغاال » تم بقية 
الأسرى وقد غلت أمدمم وراء ظهورم » م موكب الفنام من اليل والدواب 
وختلف النفائس ¿ وسار القائد الظذر على رأس هذا الحفل حتىالكتية الكبرى 
جيث كانت القيصرة بر بجاريا ورجال الدن والأشراف والشعب العتشد ف انتظاره . 
ولا عاد القيصر إلى طليطلة. ~ وکان غائ عنہا — بعد ذلك بآم أقيمت حفلات 
التصر عة أخرى » وأفرز من اغنام غير عشر الكنيسة قسط كير لزار القديس 
ياقب ف كومبوستل » وأفرز مها اتس للقيمس وفتا للحقوق المرعية » وقدمت له 
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أجل اميل والدواب» وحصل مو نيو وجنده على ماتيتق مها ؛ وعلق رأسا التائدن. 
لبن أمام القصر الاك وفةا لاتقاليد الشرقة » ولكن القيصرة لم نطق النظر 
اأروع فأصت بنسل الرأسان ووضء هما فی حرزن ينان وإرساف) إلى زوجي. 
القتيلين ليدفنابإالتكر م اللائق . 

وقد ألارت هذه المزعة فى قلوب المسامين أعا جزع ؛ ولا ومست أنباؤها 
سلطان المرابطن فى إفريقية استشاط سخطا لا لى جيوش المسلين من عنة 
وههانة » واعتزم اخاذ الا جراءات المشددة » فمين حى بن غانية الظافر فى موقمة: 
إفراغة وال عاما جيم أراضى الأنداس الى بط علا الرابطون حکمم » وأء. 
أن يعمل على أت يأخذ من التصارى بثأر قتلى السامين . وف تلك الأ ناء قاد 
الق عا إل ات الا دن هة رمو و اي وقا تق الا د 
ادون من ناحية أخرى إلى ةشتالة وهاجموا قامة رياح ونوا نى هاتيك الأعاءء 
وأمل مونیو آن حرز نصرآ باه کاادی أحرزه من قبل ؟ فتقدم رأة ودون. 
حوط واشتبك فى موقمة مع عدو يفوقه فى الكثرة » وقدم نذلك إلى‌السلين فرصة 
لتحقيق الانتقام النشود ؛ وهنا هزم النصارى هزعة شديدة وسقط مونيو مشختا ‏ 
بالسهام . فقصل رأسه وذراعه المنى ورجله المى عن جسده » وأرسات إلى قرطبة. 
وإشبلية لک تعرض على زوجى الواليين القتيلين عاء هما ١‏ تم جات بمسد ذلك 
إلى ساطان المرابطين فى مر اكش دلياا على نفاذ أواسه . ولكن باق اللحة أرسل 
إلى الفشتاليين مقابل إرسالم ارأسى الواليين المسامين نزولا على تقاليد افر وسية . 
وعلقت رژوس أ کار النصارى فوق رفع أراج قلعة رياح عتوااً بالنصر الميعن . 

وأثار موت مونيو الشجاع زا عاما فى طليطلة ء ولو أنه اعتمر عةابا من الله 
لأن موتيو سبق أن قتل ابنته بيده › إذ فاجأها ذات بوم مع يما الفتی 4 
وحزن الةيصر أيطا لفقد قانده الباسل وأقسم بان بنتقم أوته . فار إل الا نداس 
ف سنة ٤٤٠٠م‏ وكرر غارانه المخرمة و يتور ع عن شىء » ف كل مكان أ حرقت 
القرى والدسا كر أو هدمت » وسيق الناس والدواب قطما »> وجك غنام 


عظيمة » وأمخن النصارى ف بسائط قرطبة وإشبيلية وقرمونة وع لاطة » حتى 
الربة » والتجا السامون الدين استطاعوا النجاة إلى الحمون » وعاد القيصر إلى 
وطنه مثقلا بالنناًم . 

ومن ذلك الان ا ت بامحلاے . وقد ہد 
الميارنظم الك فى اسبانيا السامة من جراء الجروب الأملية » واضحلال سلطان 
الرابطين فى إفريقية » السبيل لفتوح النصارى . بيد أنه بجحب قبل أن فى فى 
تتبع هذه الفتوح أن نقص ما اننهت إليه مصار الرابطين ف إفريةية . 


اضمحلال اطان المرابطين فى إفر ية 


(سلة ۱١۲١‏ س ۱١4١‏ م) س ( 4اه س اد م) 
ا أو عيد الله ن نوست اللاب بالیدی 


مؤسس دولة الو حدن 


فى المشرة الثانية من القرن الثانى عشر اليلادى » بعد أن تولى على ن اشفين 
ك الرابطين يبضمة أعوام » قصد جل » من بلاد السوس ومن قبيلة مصمودة 
دی او عبد الله بن تومرت ٩‏ » إلى طلب الملم فى أشهر مماهد الغرب واأشرق 
أ بعاماء عصره . وعد أن درس حمنا ى ممعاهد قرط.ة والقاهمة رحل إل 
بنداد لك يستمع هنالك إلى دروس الفيلد وف الأشمر أب حاءد الغزال ؛ وكان 
الغزالى قد وضع كتاباأنكره فقهاء قرطبة » وقطضوا بتكفير مؤلفه نظرا لا احتواه 


من أقوال ضد السنة ؛ وأخذ ساطان المرابطين على بن تاشفين رأممم » وأ بأن 


)١(‏ ہو کا ورد ق روض القر طاس عد ن عبد الله بن عبد الرحن بن مود بن خالا ؟ 
وزعم بش مؤری الوحدن أن نبه ینتعی إل على بن انی طالب ؟ وقیل اله دی فی هذه 
:النبة » وإله يمى فقط عمد بن توصت المرغى اسبة إلى طرغة من بون مصمودة (راجم 
روض الفر لاس ص ۱۱۰ ؟ وان خلدون ج > ص ۵ وما سدھا؟ والمرا کی ص ٩٩۹‏ وما 
ببمدها ؟ والال الموشية ص ۷۰ وما بمدحا ؟ وان خلکان ج ۲ س 44 وما بعدها ) , 


— ۹ = 


خرن کب النزالى كايا فى آحاء مملكته الشاسمة باعتبار أن مؤلفها كافر خار بم 
على ادن( . ۰ 

ففى تلك الونة نفسمما قصد أو عبد الله بن توسرت إلى الزالى فى بداد ؛ 
فعرف الفيلسوف من لنة الفتى وزد وهيثته أنه غريب » ولا عل آنه قدم من الغرب. 
وأله درس طويلا فى قرطبة » سأله كف اسشةبل هنالك کتابه « إحياء عارم. 
الدن ۰ فل خف عليه أو عبد الله أن الكتاب قغى بخروجه على الان » وأن 
سلطان الرابطين - على بن تاشفین - اس با حراقه زولا على قرارات ماهد 
قرطبة وما کس وفاس والقيروان ؛ وان هذا أول نبأ تلقاء اغرال عن مصير 
کتاه فى مغرب » قبدا عليه التأتر مده المفاجأة » ودعا عى كل من أك ركتانه أو 
اخ » وخص على بن بوسف بلعنته ورفع بده بالدعاء قائلا : « الم مزق ملكم 
کا موه » وأذهب دولہم کا أحرقوء » » فقال أو عبد الله : « أا الإ مام 
أدع الله أن يحمل ذلك على دی » ؛ فقال : « الام اجعله عل بد هذا الرجل»"". 

ورعا بعث هذا الحادث إلى أى عبد الله فكرة بأنه مكلف بأداء رسالة إأمية ؛ 
ذلك آنه ما کاد یمود إلى وطنه فی سنة ۱١١١(۵ ٠۱۰‏ م) حتی بدا يٹ تماله. 
الددة فی کثیر من مدن اأثرب ؟ وقد ألار بذریب زه ؛ وباسغ زهده وورعه 
وتقشفه » وخطبه القوة المارة التى يشدد التكير فما على مثالب الطبقة المليا > 
ونقائص الرجل المادى » بين التاس أعا اتام » فهر ع الاس إلى مماعه من كل 
صوب ؛ وكان يخلب ألباب المتبرمين من شاف الميش » عا يستمرطه من آلوان 
النطرسة والمرح والترف التى يغرق فما البلاط والاً كار ؛ وكان من الطبيمى أن 
محم ولاة المدن التى بخطب فما باحتشاد الناس من حوله » وأن يمتيروا هذا 
« النى » الجديد ممددا للنظام والأمن ؛ ولكن الرجل القمان كان يظفر بالنداة 


)١(‏ تاب الفزال الشار إلبه هنا هو مؤلفه الور إحياء علوم الاين ؟ وقصة ال 
علبه وكير مۋلقه معمورة فى بارع الأندلس 6 (راجم فى ذلاف الال اأوشية ص ۷١٦٤۷١‏ ء. 
والمرا کسی ص ٩٩‏ ) . 


(۲) راجم الملل الوشية س ۷١‏ » ۷۷ ؟ وتروى هذه الواقمة أحياناً بصور أخرى . 


۹۷ 


نی کل ضة » إما الفرار فى الوقت المناسب أو بالاختاء عند بض الأسدقاء 
المخلصين ؛ وكان قد التف حوله بمض التلاميذ الذين a‏ 
وامطنى من بيهم بالأخص فتى جيل الطلمة هو عبد المؤمن بن على "° ؛ فمنى 
بتشقيفه فى تعالمه الديدة آم عناة واختاره وزرآ . 

وبمد أن طاف أو عبد الله بكثير من بلاد الغرب واءظا » وحشد من حوله 
الانصار والتلاميذ أيا حل » سار بصحبة أخلص تلاميذه إلى مسا| كش عاصمة 
الرابطين . تم قصد بوم الجمة إلى مسجدها ا لجامع وقت الملاة »> وكان غاما 
بالصلين ؛ وجاس نىا !كان المخم ص لأمير الاين بين استحسان الجهور وإجاه ؛ 
ولا أراد يعض سدية الجامع أن يبعده عن موطمه التفت إلييه فى هدوء وحزم 
وتلا عليه الآ J:‏ وا ق ااعة لله € » وأخذ يقسرها» والجهور رمقه منتھی 
الا جاب والتقدر . 

ولا جاء سلطان الرابطين ليشمد الصلاة » مض المحطور جيما لتحبته كالمادة 
إلا أا عبد الله فاه ) وتحرك من مومه › و رمق الأمير ٤‏ وم يد أقل إشارة 
تشر باهتامه بأميء ؛ فللا انت الصلاة » مض لتحية الأمير وقال له ما يأنى : 
« غير التكر وارفع الا بادك » فآنت اأسثول عن رعيتك أمام اه » ؛ فال 
امور قوله صوابا » وأنده باعتبار أن ما قاله حق ؛ ولكن عايا م جب بثىء › 
وظن أن دنه من أولئك ال ماد الررعين النقطمين إلى المبادة » والدين لا حرج 
علهم فى أن بحدوا الأمير عثل ذلك ؛ فسأله عندذ عما إذا كانت ل حاجة ؛ 
فأجاب آہو عہد اللہ : « لست بطالب دنیا › ولا حاجة لی ہما غیر انی آم امروف 
وأنعی عن المنکر »° 

وم عض سوی قلیل حى زاد اهام على بام هذا الرجل ؟؛ وکان أو عبد اف 


)0 راجع الال الموشية ص ۷۷ . 

(۲) راجم الملل الموشية س ۷۳ ؛ وروض الةرطاس س ۱١١‏ وف الروابة أن الذق 
ای ا بن الأمير وآ عبد الله م يقم فى المسجد » ولكه وقع فى القصر حبٽ 
استدعى الأمير أيا عبد الله عقب الصلاة . 


~ ۹۸ = 


يمظ ف المدينة » ف اليادين المامة وفى ااساجد » فى جوع غفيرة ؛ وحمل عل 
الملاذ ادنو به » وعى فساد الطبقة المليا بهن هتاف الجهور واستجسانه ؛ فام ا“ 
الملاء بامتحان ازا اسا دام فيه » وقال الملماء بأن أبا عبد الله لايش 
بالتحدث عن البدع والمدهشات سوى اسنهواء المامة و e!‏ »> آنه جي 
لصون الأمن e‏ أن حال بين الرجل وبين الناس » وأن لزج ق الال إلى 
السجن ؛ وقال بمض الفقهاء للأمير : «أبقاك الله » هذا ار چ اس فق 
الكبول » وإلا قصده يسممك الطبول .٠»‏ 

ولكن الوزر عنان بن مر عارض فى هذا الرأى بحجة أن أخذ أن عبد الل 
بالمتف دل على خوف الأمير منه » وأنه حب أن لا تعای‌مثل هده الأهية على رجل 
حقیر مثله ٩‏ فوافی الأمير على هذا الرأى ول بتخذ اى إجراء عننف ضد 
آی عبد اللہ ء وترك ہے رای سبیله ٩‏ ؛ ولکته أبمد من سا کش على ما بظظهر 
أو لی س اا ن اقا ا » فغادرها بعد قليل إلى فاس » و نابم مواعظه هناك ؟ م 
عاد إلى ما کش بعد بضمة أعوام » ليسقآنف الوعظ ا عحضر من البلاط» 
وعاد صوه بدو ى ق اليادين والساجد ضد الفساد والنكر وشرب الجر والانباس 
فى الهو ؟ ثم عمد إلى الات الطرب فأخذ بحطمها عماسة » وكات تعمل 
لا رقص اليح والغناء السهجن » ومغى فى وعظه غير حافل بااسلطات ؛ ول قەر 
انه على الممامى وحدها » بل تمداء إلى الجلة على أشخاص س تکہما والتنو به 
باستحقاقهم للمقاب ؛ فمندثذ بذل رجال البطانة- وم من خاسة النغمسين فى الهو 
والترف کل ما استطاعو| لار قاع به » وأندوا لسلطان المرابطين ما ميق من 
الأخطار بحكومته إذا ترك هذا الواعظ امثير وشأنه دون عقاب ؛ فاستدعاه عل إلبه 
وخاطبه برفق » وسال عما إذا کان حقا ما يقال عنه » وهو آله بحر الناس 
على القورة » فأجابه أو عبد الله : « ماذا بعكن أن يقال لك عنى » إلا أنى رجل 


)١(‏ الملل الموشية س 4. وقد استعرًا هنا أافاظ الرواية المربية » وهى الى 


= ۹ س 


فقيز » طالب الآخرة » ولست بطالب نيا . ولمس لى فى هذه الد نا شان غر شأنی + 
وهو لیس ئی الواقع من شؤون هده الدنبا » فدھش ءل واه ٤‏ وا یکن فى 
فة مته شی رای آن بحاول حسم الأ بالمروف » فاستدى فقهاء البلاط 
لتاظر ته سحضرته فى آراله وتمالمه الحديدة ؛ فطال المدل والنقاش بين النر بةين ° 
ا و( وع عل لأقوال ى عبد الله » ورأی خير أن زل عند نفلا ف العمل 
على صون السكينة فى عاصمته » ظر الو ع على الداعية » وأس بنفيهمن س كش »> 
خصوصا وقد اجترا أو عبد الله ذات بوم » حي اتی أخت عل ف الماربق حاسرة 
قناعها » فنا على تبذها » ثم لطمها فوقعت من على جوادها ° . 

وما أن بدت مطاردۃ آیی عبد اللہ (ان توست) عل هذا النحو تی کتب 
النجاح لةضيته . ذلك أنه سار رفقة عبد الؤمن وزره وأخاص تلاميذه إلى موضع 
منعزل بقرب صا كش » وابتنى له هناك كوخا بين القبور » فهرعت إليه جوع 
غفيرة من الناس تطاب الاستاع إليه » والاف حوله ألف وخسمالة رجلل كانوا 
عل استمداد دانم لان یمماوا کل شی › وآن حتملوا کل ئیء ف سبیل 
استاذم وسیدم . 

ودا أو عبد الله من تلك اللحظة يصب وة الأرابطين بأشنع اانہعوٽ » 
وكيف ألا ا كفة على نشر الإ لاد والفساد والتكر والفجور » وأله بحب قاطا 
وإلا أصيب الاسلام ف السمم ؛ وهنا بدأ لأول س يتلةب بالهدى رهو الذى 
ورد ذكره فى الحديث » بأنه يقوم رد الان المحيح » وتطهير قالوب المؤمنين 
من الشوائب » وإرشادم إلى طريق المت والمدل وممرفة اأولى الفردالصمد »> 


وذاع صت أ عبد الله بسرعة وکر أنماره كثرة جزءت ما كوم ة ارا بماین 


)١(‏ أورد صاحب روض الفرطاس خلاصة النافشات الكلامية التق وتعت فى هذا 
الس بین ابن توصت وبين مناظر به ( ص ۱۱۲ ) . 

(۲) إن إراد حذه الواقمة على هذه الصورة فيه محريف ؟ وخلاصته الواقدة )ا رواها 
ان خلدون هو أن ان الوصت د اق ذات لوم الصورة أت عل بن بوسف حار ة اعيا 
على عادة قوما ال شين فى زى نالم » فو ها » ودخلت على أخما با كية !| ا14 حن تقر يمه ٠‏ 
( ج ٦‏ س ۲۲۷). : 
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وا عل فى المال أعرء بالقبض عليه وإعدامه ؟ ولكن أبا عبد الله وقف على 
.ذلك الس فى حينه » وفر من مطاردبه سريما » وقصد إلى اغمات » ثم قصد مها 
إلى تيال ( أو تينمال ) من بلاد السوس يصحبه رهط من أخاص أنصاره . 
وهنالك » فی وطنه » عكف محدث جوع الشعب التی تتزاید کل وم من 
وله » عر رسالته الا مية باعتباره الهدى المنتضار » و يطلب إل الثورة صد 
#لمرابطين اللاحدة . ولا كان المرابطون قد أثارو] بنطر تېم » وترفوم ۽ وعدم 
حرصم على كثير من التقاليد الدينية سخط السلين الحافظين » فقد أت تمالم 
'الهدى وحريضاته الاستحسان والتأیید نى كل مكان > وبإادر النى الجديد من 
جانبه إلى انشاء وع جديد من الدولة » ليم بذاك تورته عى سك اارابطن » وذلك 
بآن بايعه عشرة من أخلس أصدتانه وتلاميذه بحت شجرة خرنوب » باعتباره 
الامام الميدى ؛ بايموء على الطاعة اللطلقة » وأن يفتدوء بأرواحمم وأموالم ٩۲‏ 
:وبایعه من بمد م کثیر من رجال القبائل » وأطلقوا من ذلك الين ءل أنفسهم 
اسم الموحدين ‏ ( وممتاء الذن امحدو ا على الارعان بوحدة الله ) ؛ وقسم 
:أو عبد الله أتباعه إلى عشر طبقات » أولاها وأرفعها طبقة الجاعة أو المشرة وم 
:أول ن بایعه » وکانوا يشاطرونه الج > ویتولون اده مناصب‌الوزارة والقيادة . 
وتتألف الثانية من أهل الحسين » والثالثة من أهل السبمين » وها ضرب من 
الجالس النيابية ؛ ويتولى أعضاؤ ها فى الوقت تفسه مناصب الادارة » وتنظم أعمال 


)١(‏ وھذہ می اسماء حب الهدى المشرة » وم عبد المؤمن بن على » وأ عد 
بدي »> وعبد اله إن ملويات » وأبو حفس إن بجي اهنتاى » وأبو حفص عر إن على أزلاج » 
وسلیان بن مخلوف » وابرادے بن [سماعیل الزرجی » وأبو جد مېد الواحد الاضری »> 
:وبر عران موی بن مار » وأبو بجي ن بكيت ؟ وسمى هؤلاء المعرة بااهاجرن الأولين 
-وباجاعة . (راجم روض الفرطاسن ص ٠١۲‏ والملل الوثية س ۷۹ والاستقماء ج ١‏ ص 
١‏ »+ والرا کش س ٤‏ ) ۰ وأورد ابن خلدون مهم اء ری (ج ٦‏ ص ۲۲۷) . 

)۲( قال ابن خلدون فى تمليل هذه التسمية : « وکان ( أى الهدى ) دى أعاب 
باو حدرن تمريطا بلمتو له فى أخذم بال دول عن الأويل ومیلھم إلى التجسے ٭ (ج ٩‏ س ۲۲۹) 
:وراج أيطاً روض القةرطاس س ٤4‏ ؟ والال الموشية ص 4١‏ . 
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الرء و 0 ن المشرة على القيام بأعباء کک ؛ وتتألف الرابعةمن المداء (الطانة) ؛ 
واتليامسة من الحاظ (صفار الطلبة) ؛ ؛ والسادسة أل الدار (أسرة االمدی) ؛ 
والسابمة أهل هرغة (قبيلة المدى) ؛ والتامنة أهل تيال ؛ والتاسعة آهل 
حرميوت ١‏ والماقرة من الحذ من خت العائل ؛ وان أعاب الى 
بومئذ زهاء عشرنن ألا آشتار مہم عرد آلا وزودم بالأعلام البيضاء 

(وکانت أعلام الرابطين سوداء) »> ووضمهم حت قيادة أف تيد الشير » أحد" 
المشرة الختارن . 


وکان على ن تاشفین فی اسبا نيا اوا بأهبة ای عبد الله لحار بته » فبعث فی 
المحال جيشا حت إصة ولده الأمير ایی پکر لقاتلة القار » وكانت قوی الوحدين 
قد باغت عندند حدا ) جرؤ ممه قانّد الرابطین على على زام » فانتظر الأمداد ؛ فیا 
وصاته تقدم لقتال الوحدن » ولكن رعا جائيا سرى إلى صفوف الرابطين › 
ف ركنوا إلى الفرار قبل أن يبدءوا القتال » وار كوا النصر لأعدائيم (سنة ١۱٩‏ م 
۱۱۲۲ م) . وجاء جیش آخر من الرابطین » فکان أقل خورآ من سابقه › 
وام مع الوحدن: ف مع ركه دموبة »> ولكنه هزم وأللى" إلى الفرار ؛ ثم جاء 
جيس ثالث » فلت مالتى سابقه . وبذاًكان المرابطين فاحى إفريقية قد فقدوا كل 
قوام وكل متهم ؛ واشتد ساعد المهدى » وأخذ ندعو عل ن تاشفين إلىالحضو ع ؛ 
وفقد المرابطون أنفسه مكل ثقة فى جيوشهم . ولا سار أخو على الأمير الشجاع 
اہو الطاعی تم »› الدی اشنہر فی اسبانیا بحروبه ضد التصاری > عل راس جیش 
جديد لقتال الو حدين » ركن جنده فى الليل إلى الفرار قبل آن يدو م 
زهلك کثیر مهم حت جنع الظلام فى مغاوز ووهاد عميقة » ولمايم لوخاضو! التال 
إشجاعة لننجوا . 


٤ المدو‎ 


)١(‏ راجمالمال‌الموشية س ؛ وقد أورد من أسحاب المهدى اربع طبقات أخر ء ۾ 
أهل جنفة » فأحل حتالة > فالجند » فالفزاة والرماة ؛ ولكن الؤلف أجل مذ ااطقات 
فى الطبقة الماشرة . 


(IT) 
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وعمد اللهمدى بمد هذه الا تتصارات التوالية- الى رر جع ممظ الفضل فما إلى 
تمصب الموحدين = إلى مدينة تيال -خصنما وجماها قاعدته ؟ وسير مها البموث إلى 
مرا کس تميث فى أراضبها » وتتزل بالرابطين وبلات جل عن الومف » 
ولا يستطيمون هما انتقاما . وم يكتف الهمدى بذلك » واعتقد عنديذ أن يستطیع 
عو العماصمة اأرابطية» و حط سلطان عل. ولا کان بومئذ م يتا طرع الفراش» 
فقد عهد بالقيادة إلى وزره أفى د البدیر › فسار إلى میا کی عل راس جیش 
قوامه أربمون ألف مقاتل ؛ ومع أن عل بن بوسف ساق للدفاع عن عاصمته 
ماله ألف مقاتل ؛ فقد لى على بد الو حدن التمصبان هز عة شنيمة ؟ وبداأً ااوحدون 
ق الال اراک ا 

ودا لأول وهلة أن ما كش مع ما أصاب المرابطين من المزعة والاحلال » 
لا تستطیع بإلرغم من حاميما الكبيرة الؤلفة من أربمن ألف مقاتل أن تقاوم 
المدو طويلا . ولكن ما تلقاه الرابطون من عون مد والى سجلماسة ونمارى 
الرس الماص قوی عراعم > و خصوما عندما التی نصارى المجرس خار ج المدينة 
بقوة من الوحدين فهزموها ودلوا بذلك على أن الو حدين ليسوا من النمة کا 
دوا . وعلى تر ذلك نشت مم رک قاتل الارابطون فما كالأسود ذا كرنن أبام نصر م 
السابقة ؛ وقتل خااهما قاد الو حدين الشجاع أو عد الشير أعظم قواد الأهدی » 
وسقط ممه فی المیدان معظم جنده (سنة ٠۱۹‏ ه١١٠٠‏ م) . وقاد فلول الحيش 
عبد المؤمن بن على أ-حد المشرة » وارند عو أغمات وهو يشتبك مع مطارده فی 
ممارك مستمرة ؛ وسقط خمسة آخرون من اأمشرة فى ذلاث الارنداد ؛ ولا وقف 
الهدى على أنباء هذه المز عة أبدى ارتیاحه ینا عل أن عبد المؤمن لازال حيا» 
وقال : إذاً فقد بقيت الفلبة ل (. 


وم يترتب على فوز الرابطين على الوحدين أن أنقذت الماصمة فقط » بل 


)١(‏ هذه عبارة الولف ؛ ولكنما وردت فى الملل الموشية ‏ يألى : « ولا وصل 
الفل إلى المهدى وقمم أربعة من آحابه وعبد ااؤمن معهم » وجدوه بتیلال ريطا « فال 
هم أسلم عبد المؤمن » قالرا تم » قال منذ عاش عبد اومن بق » (س )۸٩‏ . 
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ترنب عليه بالأخص أن عاد كثير من القبائل المنشةة إلى الطاءة » واستطاع عل 
بمد أن أغفل شؤون الأندلنى مدى حن أن يود إلى المنابة سما . وكان ألفو نمو 
الأرجونى قد قام فى ذلك الوقت بذزوته ضد عر ناطة » وبدأ النصارى الامدون 
والمسهون أنقسهم بحاولون الملص من نير الرابطين ارهق ؛ فممل عل على تضريب. 
ممم التمارى الماهدن إلى إفربةة ° »> وقامت الحاميات القوبة فى الدن بابح 
جاح السلمن ؛ وبمث عل ولده لاشفان بيش جدد إلى الأنداس ل يقاتل 
النصارى وليشنل بذلك اهام السلمين . وقد فصانا أخبار هذء الغزوة فما تقدم . 

وفى ناء ذلك أنفق الو حدون نى قلممم المنيمة تيال ثلالة أعوام فى آمب 
لاستثناف الحرب » وظهرت خلال ذلك قوة نفوذم وما تکنه القبائل لمم من 
الإ خلاص؛ وأدرك عل نفسه أن الماصغة التى تنذر باجتياح ملكه لم ب بمد» 
فعمل مند هزعته لاعداله عل حصان ما کش وإعدادها لادقاع . 


ولا أرسل المهدى -- وكان لازال ميض ءبد المؤمن إلى اليدان على 
رأس جيس قوامه ثلاتون ألف مقاتل عادت القبائل النشقة عليه إلى طاعته » 
وفرعت إلى لواء عبد المؤمن فبلغت قوانه مبلا عظما » واستطاع أن ياتى جيغا من 
امرابطلن قوامه مال ألف مقاتل بقيادة الأمير ألى بكر ن على ؟ وبمد قتال دام عانية 
أيام شيت فيه عدة ممارك انتصر الموحدون على المرابطين كرة أخرّي » وطارد 
الوحدون أعداءم حتی واب صا کش »> وضر وا المحعار حوها صة آخرۍی 
(رجب سنة ١۲١م‏ ¬ ٠٠١١‏ م) ؟ ولكن عبد المؤمن اعتبر عا وقع للموحدن. 
فى امسار الأول › ف و ره وعاد ګحیشه الى تسمال . 

وكان الهمدى قد اشتد به الرض والضف » مع من حوله به وودعهم 
وداعا مؤترآ شاعرا ندنو أجل . وتختاف الرواية المريية فى أ موته » البعض 


. ٠٠١١ راجم المامش الحاس بذاك فى س‎ )١( 


ست د 


والعن يفول ماه اش ريا بد ذلك 2 او ۳ الأقل بأن الشمب قد حل على 
الاعتقاد بأنه مزال على قيد ا لاء “. 

وکان أو عبد اللہ بن نورت اللقببالهدى » متوسط القد » أسر اللون» فين 
الماا تان + اضر الشمر » ميل المينين ؛ وكان وافرالفصاحة واسعالمرفة ؛ وكان 
فى حيانه الحاصة كثير التقشف والزهد ؛ بيد أنه كان صارما سفاكا للدماء » 
يستبيح دم أعداله ودم أصدقاله إذا م يسدعوا فى المال بأسء ؛ وان إذاأراد 
البالنة فى عتقاب أحد أءر ندفته حیا ؛ وکان بذ کی حماسة جنده عا یعدم به من 
عظے التواب ی جنات الاد اتی تنتظرم إذا استشمدوا فى سبي ل الدبن المحبع ؛ 
وکان ياقمم صاوات سنبرة يتلو نما فى الحرب فى الدهاب والوقوف والقتال » 
اقتصادآ فی الوةت واسّكيلا بضطروا إلى ال ركو ع والسجو د کا بحدث بى الصارات 
المتادة ؛ وهكذا كان الهدى بدفع بأعانه إلى الحرب بحدوم التمصب والبراعة ؛ 
ران دا 

۲ -— حروب الموحدين بقيادة عبد اأؤمن ضد على“ ن بوسف 

ولا توق ابن توصت » اجتمع الأعة الأربمة الباقون من انر جما 
الجسين > وجماعة السبمين لاتتخاب دعم جدید ٤‏ فاجتمىت کلم e‏ > على أ 
لبس أجدر مهذ! النصب من عبد المؤمن أحد المشرة ؛ فقد اصطفاء ااهد ى كا ول 
تلامیده وأخلصيم اف وزره» و ندیه للصلاة مكانه » وعهد إله بأص دفنه » 
وکتیرآ ما صرح بآنه ما دام عبد الؤمن على قيد الياة » فلا خوف على اطان 


)١(‏ نتفق معظم انروايات الاسلامية على أن وفاة الأهدى كانت فى رءضان سنة ٠۲4‏ هر 
على اختلاف قى بوم الوفاة » فالبعض قول انه بوم ۱۳ رمضان » والەءش يقول اه ٤‏ 
رءضان » والبەش قول إنه نرم ٠١‏ رمضان . وف الال الموشية أله لا نوق اا دی کم 
ابه موه مدی حین (راجم روض الةرطاس ص ١١۷‏ والمحلل الأوشية س ۸1) › ويةول 
ان خلدون إن وقاة اأهدى كانت سنة ٦ aot‏ ص ۲۹) . 

(۲) راجم وعصف ااهدی وخلاله وخلاصة تعالمه فی روض القرطاس س ۱۱۷و۱۱۸ . 
و فشر الأستادذ لای بروفغال بموعة من النبذ والفصول المعلفة بعالم المهدى ورسائله مادوة 
لان اليدق حت lyieن‏ ; Documents inédits d’Histoire Almohade.‏ 
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الوحدين » وقد أندى عبد الؤمن نى الحرب أعا براعة » وكان مر المنقذ عند 
احنة » وهو الظافر دأ كلا قاد اليش ؛ فهذه الللال البديمة التى ‏ تتوفر فى 
غیره کا توفرت فيه » حمل خير أهل للزعامة ؛ فأجموا فى الال على اختياره 
زعيمهم وسلطانمم الطلق » ولقبوء باللليفة وأمير الؤمنين »> وأقدموا له ين 
الطاعة » مبتدثين بالثلاثة المشريين غماعة الجسين » غاعة السبمين » وتلام باق 
السحب وال نصار من الموحدن . 
وقد رويت روابة أخرى عن تولية عبد الؤءن الزعامة لا كن الاغضاء عنما 
عام ؛ وخلاستما أن الهدى توق عقب هزعة الموحدن الأولى > وم يمل عون 
سوى عبد المؤمن ؛ رص علي إخفاء موه » ولبث مدى ثلابة أعوام بد رشؤون 
ا ادم ااچدی ¢ E‏ هو حی ؛ ولاکان ل أن زمااءه الباقين من المشرة 
م أن بطمحوا مثله إلى الزعامة » وكان بخشى أن تہار املك من الللاف 
2# الأهلية ن يضمن الولابة لنفسه عيلة بارءة ؟ فرلى ناء قرامه 
شاد روه سی سار آنا کالکاب » ودرب عصقو را عل أن ينطق 
بالمر بية مهذهالكاات : « النصر والكين للخليفة عبد الؤء ن أمير ا ؤم ين » سند 
الملک وناصرها» ؛ ولا تم ندریب اامصفور على أن ينطق ذه اكات نطقا 
رجا »> ورو الأسد على أن يقوم بجميع ضروب اللمضو ع والطاءة لسيده › 
ابتنى عبد المؤمن فى ظاهى تيال قاعة كبيرة » واخذ جيم التحوطات اتی عكنه 
من استمال الأسد والمصةور ؛ ودعا شيوخ الموحدن وأ كارم إلى الجاع » 
وجل فى السدر فى مكان عال » ونب المهدى إلى الحضوربين مغااهر الزن ال ميق » 
وقال إله أعرب فى كلانه الأخيرة عن أمنيته فى أن ينبذ ااوحدون آهواءم 
ومصالهم الشخصية » وأن بختاروا من بيهم رجلا واحدا بولونه الزعامة رالاطان 
الطلقى . ولا انتحى من عخاطة الاضور بذلاك » وساد الصءت العميق » إذا باق 
ينطق اة مذ الكلات بلسان فصيح > وكا عا ازل من الماء : « الصر وال كين 
لللخليغة عبد المؤمن أمير المؤمنين » سند املك ولناصرها» » ون الوقت تفده 


۰ س 


فتح عبد الأؤمن باب خفيا كان ججحب الأسد » فانطای بين المحضور و وهو 
منفوش الشمر » مكشرآ عن أنيابه » رافما ذنبه » وعیتاه تقدحان بالشرر » فذعص 
الحضور وارتمدت فرائصم ؛ وبادر عبد الؤمن. إلى الأسد » فأنس إليه فى الال 
بان دهشة امور ةوا يلءق بده فی هدوء ؛ ولا راى اموحدون هذه السحرة 
ا اظة ف اختيار ذلك الذى دعا الوحى إلى الرياسة » م حليفة وزعا » 
وبايموه فى ال محال عل الطاعة ؛ وبق الأسد من ذلك اليوم رفية اميد ااؤمن مل 
الكاب الرفق » رافقه حتى فى السحد أثناء الصلاة . وكانت ولابة عبد الؤمن 
اللللافة ف سنة ٠٠١‏ م ٠٠١١(‏ م) ؛ وتسمى مر ذلك المين « لآير 
بأ الله ٩»‏ . 

ورأی عبد الؤمن ف الال أن عكّن للطانه بالأعمال المحربية البافة ؛ 
واش خلال أعوام قلائل يسير من نصر إلى نصر ٠‏ ومن فتح إلى فتع ؛ ولبث 
حیتا مام اسوار ا کس بحاصرها » واشتد ساعده عن انف إليه من 
القبائل الى انشقت على المرابطين » وأخذ تج المرابعطين ف الأفول بو بمد اوم ؟ 


OT ورد فى روض الفرطاس أن بيمة عبد امن الاصة كانت فة‎ )٠( 
)١ ٠۷ هھ (ص‎ ٠۲۲ م ه (س١۲١) وق الملل الوشية أن بيعته كانت نة‎ ۲١ المامة فى نة‎ 
ويقرل ابن خلدون إن وفاة المهدى كانت سنة ۲ »۰ وان عبد ااؤمن وأصابه توا ونا‎ 
» )۲۲۹ الهدى ولبثوا باشرون الأمور باضعه حياً . م اختاروا عبد ااؤءن لاولاة ( ج1 ص‎ 
ويقول ارا كشى إن الهدى‎ » ٠١۹ ه(ص‎ ٠١ وف الاستقصاء أن ولايته كانت سة‎ 
١١۸ اختار عبد الؤمن لولابة عهده قبیل وفاته وحت آث_پاخ الوسدرن على اختاره (ص‎ 
و۰۹) » ولورد صاحب روض القرطاس رواية الأمد والىصةور وما الما مفصلة » وهو‎ 
وبورد فی ذف أبناً‎ » )۱١۰ فی الواقے ع جع المؤلف فی ٥مظم مابوردہ فی هذا الفصال (ص‎ 
: ص 4۱۳) وهذه هى‎ ١ آبیاتا شاع اسه أو على تقلها الؤلف فى تعلةاته مترجة للاتينية ( ج‎ 

أنس العبل ابتهاجا بالأسد ورأى سبه أيه فقصد 
ودعا الطائر بالأصر لع فقضى حف ا وفد 
أنطق الخالى غلوقاته بالعہمادات فكل قد عد 
إنك القاثم بالأمر له بمدماطال عى الاس أمد 

ووردت قصة المصةور والأسد وعذه الأبيات فى الال الوشية (ص )١١١‏ » ولكن 

+صورة أخرى ولناسبة لا علاقة هما بتولية عبد المؤس . 


i YY — 


وونشبت زان عل عا أسابه من المزام المتوالية » وفقد الولايات والمدن وبا تكد 
- فى المرب من نفقات باهظة ؛ ورتب عى نقص‌عدد رعاياه أن زاد عب" الضر اب » 
فبث ذلك روحا من الخط فى الممات التى بقيت على إخلاصما »> هذا إلى آن . 
الشعب فقد عندند كل شحاعة » وفقد كل ثقة فى المرابطين . 
واتخذ عبد المؤمن لقب أمير اللؤمنين ؛ ونى المام الرابع من ولابته أس بسك . 
نقود جديدة » جمات صربمة الجوانب كيزا لما من نود الرابطين ؛ وةش عل 
أحد و جہہا ما یات : لا إل إلا الله » ولا حول ولا وة بالله ٩‏ »> وقش على 
الوحه الّخر : « الله مولاا » وعد رسوا » والمهدى إمامنا» . 
ولا وغل عبد الؤمن فى فتوحانه » واشتد الحطر على الرابطين » دعا عل 
ابه تاشغین - وکان بالاندلس يقوم عحارة التصارى بمزم »> ورز الاصر _ 
علهم أحياتا - إلى إفريقية ٠‏ ليماونه فى شؤون مملكته الضطربة »> فكان الداء 
ذلك أشد وأنك » لأن الولايات الأندلسية التى بقيت بحت سيادة المرابطين » . 
كانت منذ بعيد تمانى من غطرسة ولاما الا فريقيين وظلهم ؛ وكان أب الطاه , 
کم » ولاشفين قد استطاعا بكثير من المد والحكة والرفق أن يكبحا جاح الثورة 
فى مدن الأندلس » وف الدن الشرقية . فلا غادر تاشفين الأندلين » نقد صبر 
الأندلسيين ما يعانونه من فداحة الضرائب وعسف الولاة » وقامت اللورة عى 
اللرابطين فى ممظام المدن » وكان سلطانمم قد اضطرب فى إفريقية بحت ضربات 
الوحدن ؛ واا عاد تاشفين إلى ما كش امطحب ممه صفوة الجند للرابعلين » 
هذا إلى أربعة لاف من النصارى الماهدن الذن رسوا فى الطمان والفروسية› 
جملهم جزءاً مرن حرسه اللاص ؛ وكانت التتجارب الزنة قد دلت على أن 
النسارى الذبن بجهاون تمالم الهدى الدينية » م أفضل فى مقاتلة الوحدين من 
الغاربة السمين الدين كان ممظمهم رى فى المهدى نبيا ورسولا . على أن تاشفين 
م يكن أسمد حظا فى مقاتلة عبد الؤمن من القواد السابقين الذين قادوا الرابطين 
إلى مقاتلته ؛ فقد دارت عليه الدائرة فى جيم المواقع الى فشبت بالرغم من ضخامة 
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قوانه » وأصيب خسار فادحة ؛ وهكذا رأى عل أل الأخير الذى علقه على براعة 
ولده الربية ء بابو ويتيدد ؛ وتجات الأحزان والهموم أجل اللك الشيخ» قوق . 
بقصرہ فی ا کس فی رجب سنة ٥۳۷‏ ھ (فبرار سثة ۱١٤۳‏ م) وهو فى . 
التاسمة واتجسين من عمره » بمد حکر دام زهاء سنبمة وثلاثین عاما » يمذ مه الاعتقار ‏ 
بأن سلطان ا غدا على وشك الامار ؛ و موه مدی اة أشہر : 


= حروب تاشفین مع عبد الؤمن 


تخافه على المرش اشفين أ كبر أولاده ؛ وبإيمه على الطاعة كراء الملك 
ووفود الولايات التى م علكها الوحدون بعد ؛ وبمث بولايته إلى سكامالأندل 
مثل أب زکریا بجی إن غانية » وعثان ن عى » وعمه على بن یی بكر » فبمتوا 
إليه فى الحال بطاع ہم وو له فى الصلاة عاد الأندلس . 

ونی تلك الاثناء » کان عبد المؤمن خر ج من مماقله المبلية بين فاس وتاان 
ويشخن ف البسائط » ویلحق بارا بملين أعغام لائر ؛ واستطاع تاشفين ذات رة 
أن يظفر بقسم من جيش الوحدين وأن يبيده ؟ فاضطر عبد الؤمن من جراء 
هذه المسارة أن يلجا إلى جبال الأطاس الوعرة ؛ ذلا لأنه كان خش أن يستمين 
آعداؤہ بكارم عل تطویقه فی امل › سا وأن قونه من الةرسان كانت ضثيلة 
بالضبة لقوى المرابطين ؛ وكانت قوى تاشفين تزداد تباعا » وتفدإليه القباثل 
الى دعيت إلى ميدان المرب من أوطانما النائية م نكل صوب ؛ فلا تتكاملت 
قوانه » سار ی آتر عبد الؤمن » وکان عبد ااژمن قد ارتد صوب تسان ؛ وجم 
فى المجبال كثيرآ من الؤن » هذا بنا کان اارابطون يمانون »ن جراء نقەمما آعا 
عناء ؛ ولا دخل الشتاء » حل هذه الأعاء رد قارس ل يمهد مله » واضطر تاشفين 
ف هذا السهل الأجرد » أن حرق الا كواخ والليام » والقش » والمراب» 
والسروج ليتدفاً ا الجيض ؛ فلا انقغى الفصل واعتدل الو » أطلقى عبد الؤمن 
جتده من ال بال صوب تسان لک تشخن فى بسائطها. 


— ۲.۹ 


وکان تاشفين قد عانى طويلا من قلة الؤن » فبذل جهده جل عبد الؤمن عل 
المروج من الال وإرغامه على الاشتباك فى ممرك > وأرسل قا من جيشه 
إلى الحبال لك يطوق الأعداء من الانبين ؛ وان عبد المؤمن فطن إلى عاولته» 
فانقض بجيشه كالرق على الجلة التى أرسلها تاشفين » وكان مۋلاء لاخرة لم ا 
بحرب ابال » فهز مما وءزقها ؛ ثم احدر من الرلى بثدة وعنف إلى السمل حيث 
کان المرابطون رمقون زملاءم الفارن زع ؟ ومعم أن لاا ارون 
على أعدانمهم فى الكثرة أعا تفوق » قان الموحدين سرعان ما أحرزوا النەر » 
و ركن جيش تاشفين إلى الفرار فى اضطر اب عظبم » وطارد الموحدون فاول الجيش 
الرابطى إلى مدى بميد . 

ولو حقت مل هذه المزعة على أمير غير اشفين » أقل مته علما وة » 
لحت کل شحاعته ؟ ولكن المزعة الکن شحذت عل مه » وطاعەفت هته ٤‏ 
فطلب إلى الولايات الق آنمكنما المرب أن تبذل جهوداً أخرى رداول ته 
بإ اسحتق إبرامم من الأندلس حيث كان يشرف على شونا » فماد إلى إفربقية 
وممه من بتى من الأرابطين وأربمة آلاف فارس من التمارى العاهدن ؛ ولم عض 
سوی قلیل ستی استطاع اشفین أن بير إلى قتال او حدن ف جي آخر أوفر 
عدداً وعدة من جیشهم ؛ وكان عبد الؤمن قد امتلأت نفسه كبرياء وثقة عا أحرز 
من نصر متوال » فلم یتردد فى لقاء الرابعاین ؛ و نظام قوانه لاحرب تنظما دیا فی 
شكل صربع ضخ » فوضع فى الصفوف الأولى أشجع جنده من حلة القنا الطوال 
والطوارق اللانعة » ومن وراممم رماة التبال والأسمم ؟ وجمل فق وسط الأربع 
قوة الفرسان » وأفسح ها فى كل ناحية مخارج تدايع أن حرج مما اماجة 
المد و كا لو كانت فى قلعة . وذلك حتى لا خل بنظام الشا:؟. 
ومجم الرابطون على أعدائيم بشدة » ولكنهم أ يستطيموا اختراق صفوف 


)١(‏ ورد فى الملل اارشية وصف هذا انظ المري الى وضمه عد الؤمن لفواته 
( ص 4( . 


س دإ{ — 


الو حدن المنيمة » الى شهرت حزابماء وقابلت الماجين بابل عنيف من القذائف ؛ 
ولا استنفد المرابطون قوام فى تلك المجات المقيمة » رز إلهم فرسان الوحدن 
من الصغوف الداخلية ربميم اطربي » واتقضوا علهم بشدةءيارندوا باا تقام» 
وحقت علمم المزعة » وفر تاشغین مع فاول جيشه إلى قلمة تسان ؛ ولكن 
والؤتن تبمه إلا ؟؛ فیمے لفورہ شطر وھ ان » وى تفر يستطيع عند الاجة 
أن يةر ننه إلى الآندلين ؛ وکان قد بمٹ إلى اکر آار ان امت اله برای 
إلى ومان لک حمل وخزائنه وحاشيته إلى الأندلى ؛ ولكن عبد الؤء 
استمر فى مطاردة المجيش الهر م ؛ نها كاد تاشفين ينادر تسان حتى اطو 
اون > وسار عبد الؤمن فى قم من جيشه ف أثر ساطان الرابطين الفار 
إل وھان › ودا ی الال محصارها وقطع عااثقها س فلب الينام وأ مل تاشغين 
أن يستطيع مع ذلك أن يقر حت جنع الظلام من ¿ المدينة إلى اليتاء دون ا يفطن 
إلبه الأعداء ؛ ولكن شاء طالمه الى ان ف ره اا : من الری 
إلى شاظی' ال ار ؛ وف الصباح وحد الفارس وفرسه ميتان على الشاطى' . ومن 
الطبيى أن کون خاعة اشفين مستت لكثير من الروايات المتعلقة و به luks ٤‏ 
مشبايتة متنافضة . وأض عبد الؤمن فسمرت جثة تاشفين إلى شجرة سقصاف 
واحتز رأسه وأرسل إلى اا ؛ وبمد ذلك بقلانة أيام استولى الأو حدون 
عنوة على وهی‌ان(. 
وکات وفاة باشفین بن على ف اة عام ٠۳۹‏ من المجرة (مارس سنة )٠٠٤١‏ 
دنک سری عامان وشهرین » قضاها فی حروب مستمر: مع الموحدين أعداء 
سر ته الألداء . 
؛ = إبراهم آخر سلاطين المرابطين فى إفر بقية 
دما کاد موت تاشفین پمرف فی مرا کش حتی بویع ابنه أب إسحاق راهم » 


س 


)١(‏ راجم الملل الوشية س ۹ و ٠٠١‏ > واارا کی س ۱۱۲ و ۱۱۳ » وروش 
الةر ماس س ٠۲۲‏ . 


ت 


وکان قد اختير وليا للمهد فى حياة أبيه ؛ ولكن ثار عليه عه إسنحاق ن على » 
وكان يطمح إلى انتزاع المرش لنةسه ؛ وهكذا جات الثورة حول المرش بسقوط 
دولة المرابطين التى بدا امپيارها واتعا فى إلأفق . 

وفى تلك الأثتاء "ابع عبد المؤمن خطوانه الظفرة بنشاط ؛ فبمد أن استولى 
على مدينة سان الزاخرة بالرغم من مقاومنما العنيفة التى زهق فما مالة آلف من 
فى البدابة كل جهود المحاصرن أمام ثبات المامية والنكان » ركان الشرف على 
الدفاع عنما الأمير حب ن على الرابطى وعبد الله بن الميانى الأنداسى ؛ ول تتجع 
عحاولة عبد الؤمن فى أن حطر جدراما باطلاق الیاء علما ؛ وکان قد حجز میاء 
اهر الصغير الدى شق المدينة باقامة المنود » ثم أطلقها علي المدينة دفعة واحدة 
ممالا بذلك أن يماونه التخريب الدى دنه اللاء على اقتحام المدينة ؛ ولكن 
ہن الماء حال بین الأو حدن وبان دخوا «٤‏ واستطاع المعصورون إصلاح ما سدع 
من الجدران؟ ؛ بيد أن الميانة حققت مالم حققه الةوة » وذلات ٠ا‏ ل تقو المناصر 
على تذليله ؛ ذلك أن عبد اله الجيانى الآنداسى اختاف مع حى بن على » ومع 
الانتقام منه ء ففتع للأعداه ما عهد إليه راسته مس الأواب (ذو القمدة سنة 
۰ ھ = ۱۱١١‏ م) » وانذوی حت لواء اموحدن ؛ وفر حى ن على مع 
أسرته إلى طنجة » ومنها إلى الأندلس ؛ وعلى آثر استيلاء الوحدن عل فاس الى 
قتل ممظم سكالا وهدمت جدراما » سقطت ف أبدم مراع ممظ الدن 
الغربية الأخرى : 

ولم يترك عبد الؤمن لرا بطين فسحة من الوقت ؛ فأرسل حيعا إلى الأنداس 
لک بخضم الولايات الأنداسية الضطربة لصولته ؛ وسار بنةسه إلى الماصمة 
)١(‏ المال اموشية ص ٠٠١١‏ . 
(۲) راجم الال الوشية حيت بورد روابة عائلة ؟ وقول إن المدينة ستطت باليانة 


(ص ٠١١‏ و۲ )٠١‏ » ولكن صاب روض القر طاس يذ كر بالمكس أن عاولة مد ااؤمن 
ی [غراق المدينة قد بحت ¢ واتنهړت ةو طها فی بده (س (YF‏ 


( سا کس ) لیضر تاا سلطان المرابطين الغرة القاضية . وكانت صا كش 
ومذ أز خر المدن الا فريقية سكالا“ » وكانت ما سلسلة من الحصون الةوبة . 
ولا طال أمد الحصار نظرآ !ا أبداه العم ورون من ثبات بحدوه الياس » ابتى 

عمد اأؤمن فوق رابية بالقرب م ن اواب الدينة مدينه جدندة ذات ماجد 
وأراج » وذلك لى يقنع المعصورنن بأنه ان عل أو يقعبر فى العار ؟ ولم تقد . 
هجات المعصورنن شيا » وكانت تکلفھم کثیرا من الأرواح . وكأن عبد ااؤمن 
بعد أن أيقن بأنه ليس فى الاستطاعة أن تؤخذ المدينة عنوة يمل أن عة كل 
شىء بالجوع ؛ وهو ما يقتفى حصر الدينة حصرآ دقيقا ؛ على أت سا كش 
نظرا لضخامة سكالا ل تلبث أن شمرت بنةص الأقوات » واشتد الأ حتى 
أ كات الأطممة الفاسدة والرديثة ؛ بل أ كلت المشث البشرة » وأ كل السجناء 
ف السجن بمضهم بم ؛ وأفضى ال جوع والضيق وال راط اتی رتوت علي شنيع 
الأطعمة إلى موت كثير من السكان خصومصا من الشباب والأطفال » حتى فى 
مهم فى وقت قصير حسما تؤكد الروانة المر بية زهاء ماثتى ألف نفس . وكان 
الأحياء بطوفون بین الوتی کالاأشباح » وقد خار تکل علاعم وقوام » وساد 
على المدينة التى كانت بالأمس آهلة زاخرة » سكون مرو ع كالسكون الذى يسبق 
الماصفة ؛ فف تلك الول المصيبة عمد الفرسان النصارى الأنداسيون حسا قيل 
- وکانوا من أ رع فرسان إراهم ومن خاصة حرسه - إلى مداخلة الأعداء 
لتسليممم المدينة بالميانة ؛ وفى ساعة ممينة فتحوا أواب المدينة الى كانت فى 
عهدمهم لمو حدين ؛ فدخاوها دخول الذتاب الفترسة إلى حظيرة الأغنام (شوال 
سنة ٥٤١‏ هھ = ٠٠٤١‏ م) » وكان الوت قد أتى على ممقام سكالا » وأفصی 


)١(‏ لمل الؤلف يقصد هنا بالمدن الإفريقية مدن المغرب فقط » وإلا فقد كانت اافاهرة. 
المزية بلا ريب فى تلك الءصور ا هى الوم أعظم المدن الإفر يقبة عمرالا . 
)۲( استنی ااولف هذه الفاصيل فبا بظهر من ن الملل اأوشية (س e)۳‏ وم 


مطابقة فى معظمها » والكن الرواية المربية تقدر هنا عدد الولى من الحصورين اة وعشر ين 
ألا فقط . 


س — 


کالاموات من بق مهم حیا ؛ وم ياق الغراة بالقصر حي ث کان إراحم داقع مح 
اشحع جنده سوی ٠‏ يسيرة . وعمر المدينة سيل مرو ع من الدماء » واسنتمر 
من الصباح حتى الساء سر إراهم وآ کار الزعاء 9 خارج المدينة .إd‏ 
حسث كان عبد الؤمن عبد الؤمن ادى" ذی ندء حزن الأمبر ويأسه › 
ولاح أنه عيل إلى الا بقاء على حيانه وال كتفاء بسجنه » ولكن بطانته شارت 
عليه باعدامه اتقاء الغا كل نى المستقيل ؛ و!ا غلب سلطان الرابطين بأسه وروعه " 
وجثا بلتمس المحياة م سجن من ذلك سوى الاحتقار والخط » وماح ه الأمير سير 
ان الحاج وهو من قرابته : « اذا تريد يامولاى أن حط من قدرك وأن رجو 
هذا الر رى ؛ فانمت جيه دون أن نبدى أقل بادرة من الضف » وإن الوت 
لمیر من الحا مها رى » . فاستشاط عبد الؤمن لذلاك غضبا» وار الاير 
و ی ا ا براع وأشياخ الرابطين فأءدموا» واستمر الفتل 
فی مرا کش تلان ام هلاك فما من سكان المدينة حسا قيل ستون ألا ؟ وهكذا 
ا إراهي وهو ف زهرة شاه عن زلات ا ( و سوی عامان د 
ایام ؛ وعوه انمت سيادة الرابطين » وجاس الوحدون علي عرشم بعد ان 
شقوا لأنفسهم إليه طريقا تنمره الدماء ؛ وأخذت الدن والولايإت الى ل خضع 
بعد شوى اعا عت راء عرد الومن وكات الاندلس ار من خضع برغم 

من أن عبد الؤمن كان قد أرسل لما جيشا قبل افتتاح ءر اكش 

وان وقد أتينا على خاتعة المرابطين › فلتلقى نظرة سريمة على ارجخهم الذى 
بتكل مالة عام » فترى أن قيام دولهم ( K‏ هو الشأن فى دولة الوخدين) » 
جع الاو ا بقسط من الماوم » وقصد إلى حسين عقاند 
فومه وأخلاقهم ؛ فبداً عبد الله بن ياسين بأنآنى إلى قومه اللمتو نيين بدن وشرائع 
حسنة ؛ واستطاع عا ساب لد مهم من التوقيروالنفوذ» أن يندو تادا لبدو السذج 

)١(‏ وردت هذه الواقعة فى ال محلل الموشية بصورة أخرى » وعو أن الأءير أًبا | حاق 


له : « أترغب إلى أبيك وتشةق عليك . اصبر صبر الرجال » (ص )٠١ 4١‏ . 


کا 


البواسل ٠‏ تم قاد الرابطين إلى الفتوح ؛ أوقادم من بده خلفه افتتار أو بكر 
بتجاح أعظم > ووضع أو بكر خطط مدينة مرا کش وآغها ان أيه بوس 
ان تاشفین ؛ وسرعان ما استطاع بوسف بذ کاله وبراعته أن نتر ع الک من 
عمه » وتظاهی عمه بالتزول إلیه ختار؟ عن ساطانه واا سیت بوسف فی 
الأندلس عقب فو حه اأمظيمة فى إفريقية » وكانت الأندلس قد اقرف على الفذاء 
أمام ضريات الةو نو السادس » ر الأنداسيون سياد االين على سيادة 
النصارى » واستدعوا فاح إفريقية لفتح شمه الزرة ٤‏ ادف الآندلس ف 
. موقمة الزلاقة الشهيرة ؛ ولكن هزعة ألفونو م فض بمد إلى سقوط الل 
النصرانية : ذلك أن وسف قبل أن يستطيع : نوجيه قواه لةاتلة التصارى يتجاح 
اضطر أن بوجهها لقاتلة أبناء دبنه » فانقلب من منقذ مم من العبودية إلى مستبد 

٤‏ مم » وليس أقل استحقاة] لبضهم م ن ألفونو . ثم ترك بوسف لواده وخلفه 
بو الساطان على معظم إفريقية والأنداس > ووصل المرابطون إلى ذروة بأسهم فى 
موقمة إقليش التى هزم فما ألونو السادس وفقد ولى عهده . ولم بياث أن 
ر الفساد والاسنهتار إلى بلاط عا ب ٤‏ ونارت غ سة الحكام وعسةهم عضب 
الشموب المكومة ء فقدت الأسرة الر ابطية قدسما من جراء عدم اعانا 
للتقاليد الاسلاامة » وعدت بذلاك السسيل إلى أطياع صل جد ید هو أو عبد الله » 
الذى زع آنه الممدى التتظر ؛ وأدک على بتهاونه وإغفاله فى الداة جرأة 
ای عبد الله فاستطاع أن يقَذى على م ٤‏ قةی عد اؤ ٠ن‏ على د 
وم يستطع ناشفين ولد على الشجاع أن يةف ظفر المرابماين ؛ فكان حظه أسواً 
من حظ أيه ؛ تم ترك املك ہمد حکر قصیر لولد؛ آیی إسحاق إرراھی فکا لہ 
بتلقه إلا ليغقده . وهكذا انار فى أءو ام قلاثل ذللك الصرح الباذخ الذى شاده 
فى نصف قرن سلاطين أقوياء بحبو م < سن الطالع . 


العصر ات 
اة سلطان المرابطين ونم ابة عص الاميراطاو رة 


SE 


(aooYr — ofA) — (pp \\oV Itt ai) 


١‏ لورة الأنداس على المرابطين 
کان م ن الحتوم ان ت کت و و ت ا اوت 
بساطان الرابطين > كذلاك فى اسبانيا » ثورة واضطرابا وانقلابا ی الک ؛ وکان 
الأندلسيون ومعظمهم م ا ل الشام والبلاد العر بية قد اعتادواا لك اأسثةل » 
م بطيقوا ما جبل عليه الولاة اأرابطون الا فر بةرون ٠ن‏ غطرسة وعسف » وم 
و کنو | إلى الطاعة إلا خوقا من القوى الزاخرة التى يتند إلا الطناة ؛ فلا 
اقتضت الموادث الا فربةية سحب هذه القوی » اضطرهت الأندلن فى الال 
بالثورة من أقصاها إلى أقصاها ضد الرابطين » واعتزم المرب أن ععوا نير 
اناربة معتزين بذ كرى أسلافهم الدن أخضعوا انرب كله لصولهم . 

وكان أول من أذكى ضرام الفورة ف الأنداس أينا طاثفة دينية ترج 
تمالمها — مثل‌الهدى - إلى الغزالى الذىقةى الرابطون كفي ر كتبه» ومنمت 
فی الاندلی وألقیت إلى النيران أي وجدت ؛ وكان عميد هذه الطاثفة أوالقاسم 
أحد ن الحسين بن فقس » وهو من أصل روى ولد عدينة شلب من أعمال 
الأندلين » وكان أولأءره لاجر » ولكنه نظم الشمر وبلغ فيه شأوا ؛ وان رجلا 


— ۹ = 


وافر الد كاء والدهاء » فاعخذ حياة النى المر نى س عوذجا » وتشيه به فی يعض 
أحوال ؟ فوھب مع املا که ورک ن إلى المزلة حي ٠‏ م ذهب إلى رة فدرسں 
على أشياخما » وعاد بمد ذلك إلى بلده شاب وأخذ يدرس كتب الغزالى المنوعة ؛ 
فل عض سوی قلیل سحتی التفت حوله جهرة کبیرة من ن الطلاب » مسل تفه فم 
إماما » وبلغ من إ امم به وحم له أن غدوا رهن أعره وإشارته . وف أوائل ٠‏ 
نة ۳۹ 16٤(0‏ م( عقد دروسه ومواعظه بأشمياية » وحشد له تمده 
عمد بن حى الشلطيشى جما من التلاميذ والأنصار » وسرعان ماألق ان قى 
قناع المعلم والواعظ » وظهر فی ونه الحقیتی زعا شمبيا ؟ والظلاهی آنه | ندع فى 
البداة إلى الثورة على المرابطين » واكنه دعا الأنداسيين إلى أن بجماوا من الأندلس 
دولة مستقلة کا كانت حتى تم ايار ساطان المرابطلين فى إفريقية . وليس من الحتمل : 
ا کین الرابطون قد ادوا ان قسی ف حرکته کا زعم مض الواات 
لمر بة الضعيفة . 
کن اول عمل حر لی قام به أححد هو استیلاژه على حصن مارتلة (أو مر (î‏ 
المنيع من أعمال الغرب (غرب الأندلس) استولى عليه الألدلسيون بالغاجأة فى ' 
صف سن 0۳۹ ھ(غء ۱۱ م( ؛ وامخذه ان قى تاعدة شد قواه و تنفد مشاریمه » 
ارقي داه واا أنصاره أو الوليد مد بن عمر بن المنذر بقوات 
جديدة ؟ وکان أو الوليد = وهو من أوجه أهل شاب س رجلا واسع المرفة لافذ 
الكلمة » وكان قد قم روه ال كبيرة بين الذة راء » وعاش مدى حين علي شاطىء 
البحر فى عللة مدر س كتب الفرالى ؛ ثم حالف بو تمد بن سیدرای واد جاک بارة 
وبذل هذان الزعمان جهودآً مدهشة لشد أزر ان قى ومضاعفة شيعته › 
و کته من‌الاستيلاء على شلب ويارة . وامتد ضرام الفتنة بسرعة البرق » وبث 
بجاح اكو ار ء وظفرم ممزءة المرابعلين فى ميدان المرب وإخراجهم من الفلاع » 
الروع فى قالوب اة باحة » فسلمت الدينة وارندت إلى إشبيلية . وف الال 
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وعلى بارة وباجة ان‌سیدرای » واستطاع هذان‌الر جلان بفضل وجاهتهما ونو ذها 
أن بوطدا دعام الج فى تلك الأأعاء» ورآى ان یی آه لوی وده عل 
اأوض بالدعوة » فأشرك معه صديةه مد بن عمر فى قيأدة اليش وف ال مر ؛ 
وتلقب عمد بألقاب الا مارة » فامخذ لقب العز بز بالله » وبرعان ما وفدت إليه من 
ا .كسونبة وماردة اللتين انضمتا إلى الثورة أمداد من الجند ؛ .فار ف قواله إلى 
2 وادى يال » وافتتح قلمتى ولبة ولبلة دون كير مقاومة ؛ ذلك لآن سكان 
هاتين المدينتين كانوا بتوقون إلى عطم نير المرابطين » فكانت الليانة بالأخص 
هى عون الثوار فى الاستيلاء على لبلة عثل هذه السرعة . 
وشجع هذا النجاح الثوار على القيام عشاريع اعم وأخطر ؟ فلم موا بعد 
افتتاح لبلة عن السير نوا إلى مدينة إشبياية بار م من ضخاما وحصاتما ؛ وکان 
ال 
وطلياطة والمحصن الزام من أعمال شرفها » وجنحت هذه النطقة كلها إلى 
الانضام إلى اليش الثائر » وكان زداد عدده بوما بمد بوم ؛ ولم مض أشهر قلاثل 
حتی سقعات قلإ ع کثیر ۃ أخری » وبسط الثوار سلطانمم على رى الأندلس كله ؛ 
وهال امتداد الثورة علي هذا الحو كيير قواد المرابطين ف الأنداس أبا زكريا ى 
ان غانية » شد فى الحال جبشا ليضع حدا لتقذم الثوار » وليقمع الثورة.إذا 
أ مكن ؛ وكان الثوار قد استولوا على طريالة فى ظاهر إشبيلية » وأحاطوا بأشميلية 
ذاع ا » ولکمم ما کادوا يمون باقتراب الرابطين حت ركنوا إلى الغرار على 
ضفاف انہر (وادی يانة) فأسر ع ابن غانية فى اللحاق بهم واضطرم إلى التوقف» 
وعزی جوعهم فى مم ركه دموبة نشبت بين الفريقين فقتل مم عدد وافر » وم 
تنج فلول المجيش المهزم من الفناء الطب إلا بالالتجاء إلى قلعة لبلة . 
وحاصر ان غانية الهوار فى لبلة وق شلب » ولكن تفوق قوانه اكيبير على 
قوات خصومه الممزقة ل يغنه شيا » هذا إلى ما كان بقاسيه آثناء الشتاء ٠ر‏ 
قسوة البرد ؛ ثم إنه مالبث أن جاءته الأنباء الزجة تترى م نكل صوب بقيام 


لان فی فما جور هن ا والانصار ٤‏ فاستولی الثوار عل ححص 
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الثورة فى ختلف النواحی » فرأى أن وجوده ازم فق بعض النواحى الأخرى من 
الترب » واضطر إلى رفع الحمار فى المال عن لبلة وشاب. 
وما كاد أو كرا بن غانية يغادر قرطبة بجنده إلى إشبيلية حتى شط خصوم 
امرابطين لجل الدينة (قرطبة) بمد أن شعفت حاميتها على الانضام إلى جانهم » ثم 
الممل على اجتذاب المدن الأخرى لتأييد القضية الأندادية بعد أن تنحاز إلهم 
عاصمة الأندلس ؛ ووب أو جمفر مدن بن مد على رأس اليآمرين » وقتل قاضى 
الدينة » ولادى تسه فى الملسجد ال مامع اسراغل قرطبة باسمم اأنصور باه » وذلاف 
فی الجامس E‏ سنة ٥۳۹‏ هھ (مارس سنة ٠٠١١‏ م) » واشتد فى مطاردة 
كل من لته ريبة فى الامحياز إلى الرابطين ؛ ون الحال اضطرمت الأنداس اها 
بالغورة على المرابطين › ور فع عل الثورة فى كل الدن› وطردٹ الامیات اأرابطمة 
أو قتلت أو حوصرت فی القلاع › واضطر انو مد عبد الله ن غانرة والى بلنسية 
أن بغر مها بأهله بحت جنح الظلام كيلا بأسرء الثوار » وسار إلى شاطبة حيث 
كان لدبه بض الجند » وأقيمت ف الحال حكومة جديدة عهد رياستما إلى القاند 
ای عبد الاك موان ن عبد الہ زز (شوال سنة ۳۹٥ھ‏ - ريل سنة ٠٠٤١‏ م)» 
فبادر إلى اخاذ الأهبة لحارة والى بلنية القار فى شاطة ٠.‏ 
ونی ۱۷ رمضان سنة ٥۴۳۹‏ ھ ١۲(‏ أريلسنة (14o‏ آعنی لای عر وما 
من لورة قرطبة قامت الثورة فى صرسية » واختاف أملها فى الإدابة فى أ ٠ن‏ 
بى الک ؟ ثم فاز المرب الى برغب ف الانضام إلى أمير قرطبة الجديد » وقام 
SAME O.‏ « الحلة السيراء » حوادت ال ركة الاوربة الى قام بيا ت ن 
الحسين رن قسى » وصاحباه حد بن عر بن المنذر » وگد بن سہدرای فصلا ناء وأورد 


ا نبذاً عن أشخاصمم وآعامم وحياً من نظم ابن قسی ( راج ص ۱۹۹و۲۰۲ و٣۲۲۹‏ ) 
وحدث المرا مى فى تذة مو حزة عن ح رکه ان سی ووغه بابه ە ی حل الف واامثه ەو 
( ص ۱۱١‏ ) » و ن ابن خلدون لا دتا ءن هذه الم ركه ويةول لا فةط إن ان قسى 
کان سن مارت حا ارت ملك الرابطين »> وإله دعا إلى الأو حدن وأوفد بطاعته إلى 
عبد المؤمن رسولا خاصا ( ج ٦‏ س ۲۳۳ و ۲۳٣‏ ) . 
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القاى عبد الله الطغرالى القو نت وهو صديق لاان دين فى جند الدينة يژد 
ريابسة أن جعفر جمةر بن على وولايته أقضاء صرسية ؟ بيد أن أبا جمفر كان رجلا 
افر الوح وان عبن فى قتل .الأسرى الرابطين » فل يكتف بهذه الرلابة » 
واعتزم أن حقق الاستقلال لنفده » فل تعض أيام حتى ادى بنةسه أميراً على امدينة 
اسم التاصر لدن الله » و بط كه مدی حين على صرسية وولاة دمر بالرفم من 
مقاومة بمض الزعماء » و كاف مع صروان بن عبد المزبز أءير بانية ضد ارا بماين 
الدن امتنموا فى قامة شاطبة . 
وكان الشاعى والفقيه الأشمر القاضى أو الإسن على بن عر بن أخعى" فى 
امرية أ كثر وفاء لأمير قر طبة من قاضى مرسية ؟ فطرد المرابطين من الربة وفقا 
ارغبة ان مدن بمد أن قتل عددآً مهم فى المارك التى نشدت بيه وبينهم ؟ بيد أن. 
القلعة بقيت مع ذلك فى ا 1 
وثار الشعب فى مالقة فى الوةت نةه طض د والما اتور نن د نن المأادى » 
انار اة اا الح ء فالتحأ الرابطون إلي القلمة وامتنوا ما حت أرغوا 
على التلم د عار دام ناقری تفای به اة د( 
سسته 10 ¢( : 2 
ولا وقف زعم ارابطين القائد ابن غانية على أنباء هذه المركات المزعة أدرك 
أنه يستحيل عليه أن يميد النظام ثانية إلى الذأرب (عرب الأنداس) » وأنه لاد 
أن يفقد الرابطون من جراء ثور الأنداسيين ولايات بأرها ؟ ومن ثم فقد عو 
إلى أخيه مد الذى كان وال لأشبيلية أن بير فى جتده وسفنه فى الال إلى 
الحزائر الشرقية (جرائر البليار) فيحتاها ل يظلةر عاحاً أمن يقد إليه عتد 
الفرار » ولك يتخذها من جهة أخرى تاعدة يستعليع مها أن يعمل على إخطاع 
القذور الثائرة وردها إلى الملاعة . 


. يلاحل أن امه الكامل هو أو عفر مدن بن مد بن على بن دين‎ )١( 
وما بمدها.‎ ۲١۷ راجم فى سبرة القاضى ابن أخى و الحلة اليراء » ص‎ (۲( 
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والكن هذا احرص أفضى إلى خسارة جديدة فادحة ؟ ذلك أنه ما كارت 
السفن المقلة للرابطين تمادر إشبيلية » حتى مض القاضى ءبد الله بن ميمون » 
فسط حکه على الولابة كايا ء واستطاع عؤازرة ممظم سكان إشميلية أن «ستولى 
على المدينة ذاما » وسقعل الرابطون الدن بوا بالمدينة واتصارة صرعى غطب 
الشعب و بطشه . ۰ 
أما الماصمة (فرطبة) فكانت نظرآ لمنف أهلها وحدة نفوسهم » نضطرم 
E‏ ؛ وكان الشعب ينقسم شيء) وأحزابا » وكانت الأهواء والأطأاع 
ودی يكل إجراء يتخذ لصون النظام ؛ ول يتمتع الاير أحجد بن المنصور بالل مک 
قرطبة سوى أربمة عشر وما (حتى ١۷‏ رمطضان سنة ٠۳١‏ م) » وى أثاء ذلك 
عمد أذصار سيف الدولة أححد ن عند املك نن هود » وهو الدى كان القيصر 
ألفو نسو رعونديز قد عوضه عن أمادكه فى سر قسطة بأراض فى ولابة طليطلة إلى 
مداخل أعل قرطبة و إغ الم بالوعود والءطايا على التخلى عن ان ححدن ؛ ولا قدم 
سيف الدولة بنفسه إلى قرطبة على رأس قوة من الجند النصارى » أمده ما ملك 
فشتالة » هع الشعب التقلب الشغوف بالدید إلى تأییده ٤‏ وقد سره نسمته 
الاوكية > ولرونه الطائلة » وخلاله الناهمة ؛ وخلع أبن مدن وفر من قرطبة › 
ولودی بسيف الدولة أميرا ام الستنصر بالله ؛ والكن روعة الاحتفال ولايته 
م حل دون قصسرسلاطانه ؛ ذلك آن حکه م بطل حتی مثل حكر سافه » وم بطل 
سوى بانية أيام » م طق أهل قرطبة بمدها عبرا على عسف وزره ان شعاخ » 
وعلى منظر الند التضارى ؛ فقتلوا الوزر واضطروا الأمير إلى الةرارناحيا بنفسه ؛ 
وأ أولا إلى حصن فر جواص ٠‏ ثم قصد بعد ذلك إلى جيان » حيث اءترف 
الشمب بولایته؟ » وکان من الواضح أن الذى أحدث هذا الانقلاب ف الج 
م شيعة ان مدن » وكان يماومم ف ذلك حزب الكبراء » الدى يعمل لنصرة 
لوار الغرب ؛ وكان هؤلاء الكبراء يمتزمون أن ينادوا عحمد بن عمر شريك ان 
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قسى ف المىك » أميرا عى قرطبة وكان تخد مذ رفع ابن غانية الحصار عن لبلة 
د شار د وت قر اة ااه ما کاد یقترب مھا حتی غل بأن ابن دين 
قد سبقه » وعاد إلى الدينة بفضل . تاره وم جهر ة كبيرة ٠١(‏ ذى المجة سنة 
۹ م - ٣‏ بونية ١٠۱م)‏ » ونودى ده للهرة الثانية أميراً على قر طبة بين مقااص ' 
الفرح العام » ولم يى أمام خد إلا أن يمود إلى الفرب ؛ وفى تلك الأثناء استطاع 
ان مدن » عماونة أصدقاله وشيمته » أن بيسعط حكه على رنده والأرك وشر و ٤‏ 
وشد و وقوقة 6 وکدلك سه لدی قفن آنا ان غانية فقد لث ق معظم 
قوانه مشولا با خاد لورة الذرب ؛ وكانت عر ناطة لا تزال هم مدينة باقية فى 
قبضة المرابطين وكان بقتتل من أجلها كل الأ حزاب » فثار الذر امون تحر يض 
شيمة ان حمدن » واضطرت الطامية الرابطية الفميفة أن تلجأ إلى :القلمة 
. أو القصبة ؛ وأخذت الوقائم الدموة تنشب كل بوم بين الحاصرين والعصورين » 
وقتل القامى أو مد بن عاك زعم الثوار فى إحدى هذه الوقاثم 2 ؛ فاختار 
الشوار للولاة مكانه أبا ا لحن على بن عمر ن أتحى قاضى ألربة ال ابق ؛ وكان بارغ 
من ولاه السابق للمرابطين › قد خر جوم من المرة وانطوی حت لواء . 
ان مدن » واختار ان مدن لولاية اريه عبد الله بن دیش ؟ وع ان ان 
أنحى أبدى فى عرناطة نشاطا فى مقاومة الرابطين » اله لمث حينا يتردد بين 
الانضمام إلى ان ححدن » والانضام إلى سيف الدولة بن هود » عى آنه لبث يجمع 
الأمداد م نكل ناحية » وكان مها قوة على رسا الأمير أو عفر والى صرسية » 
حتى اجتمع لده جيس قوامه اثنا عشر ألف مةاتل ؛ وجع اأرابطون أيضاً كل 
فوامم بقيادة الان عل ن ای بکر > حفيد وساف بن باشةين > واستطاءت 
الجامية امحصورة فى غر ناطة أن تنضم إليه ؟ ونشبت بين الذر يقين مم ركه دم وة » 
ا و ر وا خد ودل اک ھی ارم ال آذراری 

غير نظام » واسترد الرابطون غر ناطة » ثم استردوا كلذلف الربة بمد قليل . 
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ما فى صيسبة » فقد ودی بعبد الر حن ن طا أميرآً ها ٤‏ وذلك فی دبع 
الأول سنة ٠٤١‏ م ( سبتمبر سنة ٠٠٤١‏ م) » وكان ابن طاهر عالا كيرا ولاس 
فى الشريمة والتار يخ » کا كان زعا وقاندآ جربا . بيد أنه كان ليل الطموح » بيدا 
عن الأهواء الشخصية » ولم يقكر إلا خير وطنه ؛ فرأى أن يتزل عن سلطانه 
الستةل » وأن بدعو بالا مارة على صر سية اسيف الدولة بن هود » الذى كان عثل 
فی نظزه مدد استفلال الاندلس » وکت بان پکون ائه فى المح . فاستاء 
لدلك أ نصار ان حمدن » وغادر صسية وفد من الكبراء إلى قرطبة لمفاوضة ابن 
ححدين » فاستقبلهم رحاب مۇملا" أن يسترد الدنة عماوتهم ف أول فرصة ؛ 
وجهز قوة مسلحة » وحاول أن يغرى قادة جند ابن طاهر » بيد أنه ل يكن من 
اليسو ر فى هذاالوقت الدى سادت فيه الفوضى والانقلابات التوالية » وأفخ ىكل 
يبحت عن الرياسة والقنم لنفسه > لأولثك الزن ظفروا م أن يعماوا على 
تقوة شیم ؛ ذلك أنه كانت تقوم بلا انقطاع اجات جديدة رى إلى تأبید 
ساطان هذا ازعم أو ذاك؛ وهكذا ء فان ابن‌طاهر لم بلبٹ على حکر مسي سوی 
مسين وما ؛ ثم ميض القاضى أو تمد بن عياض على رأس قوة من الجند على محدود 
المدينة » وكان الذربقان - فريق ان هود وفريق ان مدن بخطبان وده ؛ 
ولكته لر أن ينادى بنقسه فى أرولة أميرا على سرسية ؛ وف الال سار إلى 
الدينة ودخلها دون أن یستطیع ابن طاعر أب مقاومة » وذلك فى الماشر مرن 
جادى الأولى سنة ٠٤١‏ ه (لوفير سنة )٠٠٤١‏ » واستقبله أهل مسية الذين 
عرفوا بسرعة تقلهم فى فيض من الفر ح والتأييد » ولم يتعرض أن عياض 
- بالرغم من مطالبة آنصارہ بقتل ابن طاھی لہ — بأذی › ول یکتف بالا بقاء على 
حیانه » بل رای بذکانه وحکته أن یت رکه حرا فی ص‌سیة یعیش سکینة و رغد . 

ول تكن الال ف بلنسية أقل اضطرابا وفوضى » فقد كان الك فما عرضة 
لاتقلاب المستمر ؛ ولا أخر ج الرابطون مها » واستولى الأعيان على الك » 

(۱) داجم « الل السيراء »> ص ٠٠٤‏ . 
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عى أو عبد املك روان بن عبد المزز لولايما » فتولاها مرا ا يمرفه من 
تقاب الشءب ودساأس الأعيان . و كان المرابطون بخرجون من شاطبة فيغخنون ٠‏ 
فى الأعحاء العاورة حتى أواب بلنسية » ويستاقون كتير من الأسرى والتاع» 
اة موان الجند لقتاھم » وسار إلىشاطبة » واستطاع عحالفة الأمير أفى جعقر 
والى مىسية بومثذ أن يستولى علمها بمد حصار دام عدة أشهر ؛ وأطلقت الحامية 
امرابطية لتسير إلى المرىة » وكانت قد عادت بومثذ إلى:بد اأرا بين ؛ وبط موان 
ES EE SÊ ESE SG Es‏ 
فی م و کب حافل › را کا عى جمل » وقد ارتدى حالا فاخرة » وتقلد أساحة عينة 
ساطمة : حف ه الآعيان وأ كار الفرسان » وججمو ع الشعب النفيرة من حوله 
تف هتاف الفر ح (جمادی الأولى سنة ٥٤۰‏ ھ س | كتور سنة ١۱٤١‏ م). 
بيد أنه م تمض أربعة آشهر حتى سلْم سكان ال ارك ادوا شون 
فی زعه من الج . ولقد قال ذه المناسبة مرخ على OEE‏ 
تلك الايا كثبر الاضطراب حت أنه ما يكاد رفع إلى ا لمك رجلا تاق إلى إإمارته 
حتی یسأمه ویبغطه » وری فی حکه ونی خلاله ما لا یطاق ؛ ومکذا فان آعیان 
الدينة وقضاة ادن الجاورة » أعنى اليقنت وليرة وشةر وصبيطر وشاطبة 
وغیرها دعوا أمیر سیه الجديد» أ مد ن عياض » لک بتولی أيضا حم 
٠‏ بلنسية » وأن يعمل على توحيد الكامة بين شما الممزق ؛ وبي كان روان 
ان عبد العرزز بحاول أن يعمل على مقاومة هذه الحركةه » ار الشمب فاضطر 
إلى منادرة قصره » واختنى لدى بمض أصدقاله » ثم ندلى من سور الديدة حت 
جنح الظلام » لک تقد يانه بالةرار » وقد استطاع التكود بالغعلل ان تق 
مطاردة شمبه » وانكنه ضل الطريق حى لمق بال المرة » وهنالك سقط فى 
دی الرابطين إذعرفوه رغم تتكره وصفدوه بالأغلال ؛ بيد ألمم أبقو ا على حياته 

ثم حملوه إلى ميورقة » وهناك استطاع أن بفتدى نفسه عباغ كبير من الال . ثم 
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قصد إلى صا کیں حیٹ عاش فی كتف الو حدان ؛› وآوف‌ھنالات بعد حیاۃ طویلة ۔ 
أما بلنسية » فقد ندب ان عیاض لولاینها قر به عبد الله بن مد بن سعد ن مسد نیش ؛ 
وأما سيف الدولة أحد بن هود » فقد استطاع فى نلك الأثناء وبمد أن أقصاء 
خصومه عن قرطبة » أن يستولى عماونة الحند الةشتاليين على جيان ورنده وبيّاسة » 
5 ت انی حجان رم ل ا او اا وار 
ان هود إلى عر ناطة حیث کان القاضی أو ا مسن نن آنعی اول فى كثیر من 
- الدهاء أن يبدو صديتا حا اميم الأحزاب : المرابطين » وحزب ان حجدن ؛ 
وحزب سيف الدولة ؛ وخف القاضى إلى لقاء سيف الدولة راجلا مبالنة فى تكر عه 
ودعاه مع ولده عماد الدولة إلى منزله » وأقام ما مأدة ».ولا قدم القاضى إلى ضيغه 
بتاء على طلبه » قدحا من الماء ٠‏ بإدر بمض الحضور إلى محذر سيف الدولة من 
` شريه لاله مسموم . وقد ظر فى الواقع أن القدح بحتوى عل عصير برتقال » 
کان مزوجا بم حامض حاو الذاق » بقتل من بجرعه ۰ وق بمض الروایات آن 
القاضىشرب عندنذ من القدح ليدفعسوء المظنة عن نفسه فات مسموماء ولكن 
الواقع أله تونق بعد ذلك » وسوف راه بعد ذلك ءرارا يكافح ضد الرابطين ؛ أما 
٠‏ سيف الدولة فقد تآدر الدينة خشية المواقب » وسار لهاجمة قصببة الجراء حيث 
.كانت بقية من المرابطين غتنع ا ؛ ووثب العصورون لقاتلة الماجين مارآ » 
ونشيت بان الفريقهن عدة مواقع دموبة لم يغد سيف الدولة شيثامنها ؛ وف اليوم 
الثامن استطاع المرابطون التنلب ا ی خصو م وأليأوم إلى الفرار » وأسروا 
عماد الدولة ولد الأمير » وأخذوه إلى القصبة حيث تونق نى نةس اليوم من 
جراحه » وأبدى الرابطون شهامة فوضموا جثة الأميز فى نمش بين على بالوشى 
المذهب » مضمخ بأآنواع السك وأرساوء إلى والده لدفته"؟؛ وفاضت نةس الآمير 
حزًا على ولده » وسخطا علي قصور الغرلاطيين وفتورم فلم یلبت ف غرناطة 
وضواحا سوی شهر « م عاد إلى جيان ¢ بعد أن أبقن بعقم هيجاه ضد قصبة 


)۱( راج قصبة القدح اللوم فى الللة السيراء ص .۰ 
(۲( راج « الله الیراء » ص ۲١۸‏ ۰ 
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الجراء ؛ أما أو الحسن بن أضعى » فقد بق على حكه المدينة » وعقد مع الرابطين ٠‏ 
هدنه اواز ر وفق رغبتهم » ف السفر إلى المتكب حيث يترون إلى ميورقة 
او إفريفية . 

أما سيف الدولة فقد كان فىعسية وبلفسية أوفرحظا منه فى عر لاطة ؛ ذلاف 
آنه دعی مما لتولى الا مارة عامما ؛ فار إلمءا فى قوة من الند اانصارى : 
ودخل ص سی ۀ فی ۱۸ (خ ا ۰ھ( ينار سنة ۱م ) » فبأدر ار 
صسية وبلفسية القافى ان عياض » والهجا کان علمما من له وها دن سمد 
ان دیش وعبد ا ن سعد » إلى مبايعته واللضو ع له » وأطاعته جيم البلاد 
الواقمة على الشاطى” من لورفة إلى مصب هر إيبرو ؟ وازداد سيف الدولة اة 
بنفسه وقوه حتی اعتقد آنه يستطیم اللاستغناء r.‏ ا النصارى › 
وكان يقودم لاله من الكو نتات م إمالريص و ويوس ومارتن » وكانوا فى 
تلك الأثناء قد افتتحوا جيان وبياسة وأندة ؛ وأخنوا فى سكالما السامين» فطلب 
إلهم سيف الدولة تلم ادن المفتوحة » وكذلك تسلم الأسرى والغنام » وأن 
يقفوا غزوا سم الخربة التى قامؤا ا فى أرافى اين بالتحالف مع القافى 
الطمو ح عبد الله العلغرالى والى قو نقة » فما بين شاطبة وأدة ؛ ذلك لله لايستطيم 
أن يسمج بأن قوم النصارى بزو المدن والأراضى التابمة له وخريما . ولا 
طال الجدل بينه وهم دون جدوى لأ الفريةان إلى السلا ؛ فارال کو نتات 
التصاریو حليفه م الفاضى الطنرالى الذى لم يمترف بسيادة سيف الدولة فى قوام» 
س بعد أن حاصروا شاطبة عبعا — لقاتلة وات صسية وبانسية ؟ والققت هة 
الةروسية الاسبانية والمسلمة فى موقمة دموبة فى مهل « الدديط » على مقرمة من 
جنجالة ئی ۲۰ شمبان سنة ٠٤١‏ ه (± فبرارسنة ١٤٠٠م)»‏ وأسفرت الوقعة فى 
النپابة عن هر عة اأسلمين وفراره » وأسرسيف الدولة » وقثله بض الفر سان دون 


ع الزعهاء النصارى ما أنار الغ سيخطهم > وقتلل عبد الله بن سد ال 9 


. ٠٠۲١ راحم تفاصيل هذه اأوقعة فى الل اادیراء ص‎ ١١ 


> س س 


وارتد ان عياض فى فاول اليس إلى بانسية ؛ وسار عبد الله الطفرای فى جيش 
ن انارق إل نة غار تة والہا مد بن سمد بن صدنيص » واضطر ان 
دنیس أن بخوض بقوانه القليلة .مع ركه ثانية مع قوات تفوقه فى الكهرة » 
وقاتل الفريقان عنتمى الشجاعة » وللكن الكثر ة غلبت ف اللهابة » وفر ان 
عرد نیش اجا بنفسه إلى الیقنت وترك مرسية دون دفاع حت رحة الظاف رن » 
خدخاها عبد الله الطنراى وبط حكه علها » وذلك فى أوائل ذى المجة 
سنة ۰ ھ( ماو سنة ۱۱٤١‏ م) » بيدأن طم أن حول دون نقدم حلفا 
النصارى إلى المدينة : ورتب عى ذلك أن خط غ آهل المدينة اا یکنونه من 
بالغ حقد للنصاری » ولم بوفق إل استالہم بالرغم ما بذله لا رانیم ؛ وان ان 
عياض هذه الفرصة » فسار فى قوانه الجديدة الى استطاع أن بحشدها فى بلندية 
ووک س لكا ما کاد ۔ہاججمها حتی ار أهلها وانفموا إلى‌القادمين 
فی ممابجة قوات القاضی عبد اله » وکان استيلاؤء علما ف السابع من رجب 
سنة ٠٤١‏ ه (ديسمير سنة ١١٠٠م)‏ » وكان عبد الله يقاتل عنتحى الشجاعة » 
ولكته اضطر أخرا إلى الفرار فى نفر من أصدقاله > وھ ع أعداؤء فی ارہ 
يطاردوته » وجفل جواده حجر أصانه » فألقاه من فوق ظهره » وقبض عليه 
مطاردوه وقطموا فی الحال رأسه ٤‏ وھ کكذا استطاع ان عياض للمرة الثانبية 
الاستيلاء على مرسية » وقد عفا عمن كان من أهاها موالي لد الله الطنرانى » 
ولكنه م من بی فا من التصارى فأص بقتلهم جیما » وبط أن عياض 

عة أخرى على جيم أراضى الشاطى"” الواقمة بين لورقة ومصب هر أيبرو ؛ 
ولكن أنصار عبد الله وحلفاء م من التصارى لبثوا يسيمارون على المناطى المبلية 
الواقعة بين قونقة واقليش وبياسة متنعين بقلاعها » رغم من كل اهود الى 
دلت لا خضاعمم : 


س تقاب القيصر ألو نسو بين عالفة المرابطين والاندليين 

كانت حالة الأندلس تسوء من .يوم إلى بوم ولزداد اضطرابا وفوضى ؛ كانت 
الأحزاب تتكار » وارتفع وقسقط » وكان الولاة والحكام يسقعايم الزعماءالأساعغي 
متخذين من تقاب الشمب وسيلة إلى قاب الك بلا اتقطاع . ومع أن مسلى 
الأندلس كانوا بزممون التخاص من النبر الأجنى » سواء أ كان نير الرابطين أم 
تیر التارف » فانه کان يتمم الو حدة اناف ؛ ذلك لآن نضال الأ حزاب 
فما بيها كان حول دون خضو ع البعض للبعض الآخر . وكان سيف الدولة جد 
ان هود أ كثر الرعاء توفيةا فى نيل تأبيد الأندلسيين » ولا سا مذ اقلب على 
النصارى فترك حلفيم » وشهر المحرب علمم ٠‏ ولكن خاتمته الحزنة دضت بكل 
ىء إلى القوضى القدعة » وعاونت المرابطين انفسمم على الوص . 

ويد كانت الاندلس تو ج بالقتن وا لجر وب‌الأهلية » وتقدم إلينا كاسحر الذى 
آارته المواسف ~ صورة من غضب الطبيمة »كانت دولة المرابطين فى إفربقية تسر 
إلى الاميار أمام EN‏ الور دد ان 
رسال الأ مداد إلى قاد اليوش اللرابظة الام ی اسبانا أى زكريا ن تانة ٤‏ وکن 
ان غانية بقود قوات قليلة » وحيط به الأعداء فن کل اسوب > ومع ذلك فقد 
استطاع أن يقوم بكل الممكن ؛ ولم بظفر فقط بأن وضع حدا لتقدم أححد بن 
الحسين بن قى فى الغرب » واسترد المربة وإشبيلية » وبسط ساطانه تى ميورقة 
وعرناطة وقرمونة » وعدة أما كن آخرى يكن أن تقدم قلاعوا المنيىة إلى المرا طمن 
عند الفرار ملاذاً أمينا» وما بستطيمون الا غارة علىالأندلسيين بلا انقطاع » ولكته 
استطاع بالأخص أن يستغلتفرق الأندلس وتطاحن زعمانما لتأبيد كز المرابطين ' 
ببراعة . ولا رأى أحد ن قى أن ان غانية كاد بقضى على الثورة ف الغرب » بمث 
إلى أمير الموحدن عبد الؤمن رسولا ينبثه بآن سيادة المرابطين أفعت على وشك 
الاميار » وأله بدن بنفس المقاند التى دن ہا النزالی والهدى » وأنه قد تار د 
GS a N‏ ¿ أراضى الأرب » وخاض مهم عدة وقائع › 


= ۸ س 


وأنه يقدم طاعته إلى أمير الموحدين ويدعوء إلى الجواز إلى اسبانيا ؛ فأندى 
عبد المؤمن رضاء اللرسول وعين الان لوطنه واليا على الفرب وذلك ف ديبع 
التاى سنة ٠٤١‏ ه (اكتور سنة ٠٠١١‏ م) ° » وما كاد قاد الرابطين ان 
غانية بقف على مى ان قسى حتى ادر إلى الاستفادة منه فى بث التفرق بين لوار 
الفرب » وانتزاع زملاء ان قسى وأنصاره منه » واستطاع أن نوغ سیدرای 
صاحب یارة » ومد نن عمرصاحب شلب س وکانا بقودان یط قا من جیوش 
الترب - غيرة وحسداآ على أبن قسى من جراء عحالفه مع الموحدين» سما وقد 
کان الو حدون ينذرون بأن يسبحوا على الأ ندلسيينأشد وطأة من المرابطان . ثم 
ابه کان خلیقا باارابطین وقد امحل خطرم وشأہم آن ببدوا لاو طنبین‌الاندلسین 
النسبة لغزاة إفريقية الجدد أصدقاء لا أعداء » ومن ثم فإن سيدراى وان عر ) 
يترددا ف الانفصال عر زميلهما القدحم » والانضام بقوالمما إلى الرابطاين 
أعداممما السابقين ؛ وقدأخذا على أتضمما أن يتوا قتال ان قسى » وأا 
ذلك الفرصة لابن غانية للسير بقوانه ضد قرطبة . 
ولا رأی اد ن فی نفوق قوات أعدائه ا > وقد رکه الوحدون 
دون ون زد فاه فوت اور و ملاك البرتفال أو کا سمه 
الرواية المربية « الطاغية ابن الرينى صاحب قلنبر ىة“ » » وطاب إليه المون تد 
أعدانه ووعده بالفنام والمداب الفخمة » والظاهر أبطا أنه تمهد بأن بدفع إليه الزة 


(۱) بقول ابن خلدون إن ابن قسى كان صاب مارثلة حي أوفد رول إلى عبد اأژءن 
سنة ٠٤٠١‏ ه ويد كر لا اسم الرسول وهو ألو بكر إن حيس » م بقول انا إن الرسول لى 
بد المؤمن فى تلان » ولكن عبد ااؤعن أنكر ما تطنته رالة ان قسى من مته 
بامهدی ولم یاویه ( ج ٩‏ س ۲۳۲ و ۲۳۲ ) . ولكن المرا كسى ( ص ١١١‏ ) بقول لنا 
إن ااأوحدن حي) اقتحموا حصن مارتلة قبضوا على أبن قسى ونمره إلى الغرب . وبقرل الن. 
الأبار فى الحلة اليراء ( س ٠١١‏ ) إن ان قسى هو الى عر إلى المفرب تفه ثم عاد إلى 
الأندلس سبة جيش الموحدين الذى عبر إلبها . 

(۲) راحم الحلة السيراء س ۲٠١‏ والظامر أن حذه التبية » أى « ابن الريق » [عا 
هی ريف لام هنريكيز الذي يكتب بالإسبانية د الريك » eںوا۲هع‏ » وهو والد ألاوندو 
ملك البرتفال . وأما قلنبر ية فقد كانت ومذ عاصمة البرتةال . 
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کتابع له ؛ فل بتردد ألفونسو فى إجابته وبإدر فى قوانه من الفرسان خترةا أرافى 
باجة وماردة لا مداد حليفه وعاث فما اعا عيث . ونشبت بين الفريقين التحار بين 
عدة وقائع فو دون أن عرز أحذها نصا خانم ؟ ولا حل الشتاء واشتدت ` 
وطأنه (شمبان سنة ٠- ٠٤١‏ ينار سنة (a‏ عاد البرتغاليون إلى بلادم مثقاين 
اغنام والتحف المينة ؛ بيد أن ان ق از بتعحالفه الشين مع النمار ی و تەهده 
بائاضو ع للك الر تال احتقار أنصاره افم › ونىدە اشا ٠‏ فى قلعة مير تلة الى 
کان حاص رھا أعداژء » واستطاع سیدرای أن یفتتح حصو ما دون صحوبة » 
وات ان قى وحله ممه إلى باجة وسجنه هناك » ولكن صديقه الونی عبد الله 
ان على بن الصميل الدى افتتح باجة فما بعد وفق إلى الا فراج عنه وإطلاقسراحه . 
وكان انمحلال ساطان الرابطين فى إفريقية » وتفوق قوى الأندلس عند 
احادها > والمون الدى اقيه لوار الغرب من ملك البر تنال » ثم الماصفة التى تنذر 
باضطراعما مقدم الو حدين إلى اسبانيا ؛ كل هذه حملت قاند المرابطين الدى ترك 
دون عون من إفريقية » على أن يى للحمول على ماعدة التصارى . 
حصل علا من الق الف ق أعظ أمراء اساتا ¢ ودل فی سبیلها 
وعوداً مةه ؛ ؟ ویداعندند أن سياسة لجز رة د تقتضى تمضيد سياد اأرابعاين التى ` 
کات عندند فی دور الزع ¢ وذلك لا حاط اهود الى يدها الاندلسون ف 
سبیل وحدتېم » والوقوف فی وجه الوحدن الأشداء الدبن لاح مشروعهم فى 
اا ال اا ودن قاتل النصارى بالتماقب مع حزب سيف الدولة بن 
هود ٤‏ تم عبد اله الل رای » ثم أحجد ن قى حالفو عندنذ مع الار ابعاین الد 
أعدالہم من قبل ؛ وسارت القوى التحدة سوب ابدوحار وبياسة وقرظبة » وكان 
ان حمدن لازال آمیرا علا ؛ ول بكن من المعب على الرابطين.. وقد أمجدم 
فوق ذلك قوى مد بن عمر التى سلخها من ان قى - أن يفتتحوا قرطبة والدن 
الجاورة هما » بيدأنه كان من الصمب أن بوحد الرأى بين هذه اجو ع التى تفيض 
أرة وطمما » وأن بدأ اضطرام الأحزاب فى الدن » وأن ترضى مطامع الجند 
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النسارى وغطر سم م الى لاحد مما , ودخل النصارى قرطبة ارم من عانم ة ان 
غانية فی آخر شمبان سنة ٠٤١‏ م (أوائلسنة ٠١٤۷‏ م)» وأقاموا عسجدها ال جامع 
بين سخط السلمين وارتياعهم قداس حافلا رياسة أسقف طليعالة » وربعاوا خرو هم 
فی ار وقته » وتناولوا بأندم م التجة ممحف عثان » أقدس ذخار الأنداس » 
وأثاروا غضب‌الشمب باغراقهم فى سوء مماملته » وم راعوا شيا من الاسر وط الى 
سامت المدنية مقتضاها . ولا وقمت الفاوضة حول قرطبة ومن يتولى سكهاء 
ازداد الملاف اشطراما . ذلك آن القیر الو نسو کان بطالب ہا کتمویض اا 
آنفقه فی سبیل المرب » وکان قاد الرابطین رى عق أن الاسلم مہا الطاب إا 
هو حک بإلاإعدام على حزبه ؛ ومن ثم فقد عرض على القيصر مقابل ذلك » أن 
يأخذ بياسة » وحفا كثيرة » ومالغ طائلة من الال » وكذلك الطاعة وأداء 
جزبة سنوبة » فرضى الفونسو بذلك بمد جهد » ولكن التفام ساء من ذلك 
الحين: بين القيصر وبين الرابطين . ولق ابن حمدن أمير قرطبة الخاوع ادى 
النصارى مشل ما لت خصومه من المون » وازدادت ذلك الحوادث فا جنول 
اسبانيا اضطرابا وتمقيدآً . ذلاث أن ان غانية حينا حاصر ان حدن فى حص 
اندوجار حينا لا » أعلن ابن حدين عندثذ خطوعه للقيصر ٠‏ واستطاع بذاك أن 
يستأجر منه جنودآ لماونته » وقادها إليه- بأص القيصر - قائده الدوق فرديناند 
ابا نز دی لیا ل 
ولا غادر النصارى قرطبة مشقلين بالغنام » ووضموا فى بياسة حامية وة 
بقيادة الكونت الماريش » ثار الجدل بين أبى زكريا ن غانية وبين تمد بن عمر 
صاحب شاب حول امتلاك المدينة ؛ ولا اختار. الةرطبيون رياسة ابن عر 
ونادوا به مرا علهم ٠‏ م بر أبن غانية مناصا من التسلم » ولكن سرعان ماأدرك 
الا مر ادد اه لستحيل عليه أن گ شا لا يتيسح ® روص تفه 
على الطاعة » وغدا بضطرم بالثورة بلا انقطلاع من جراء دسائس الاأحزاب » فم 
عض عشرة آيام حتق تزل عن الحكر تارا وفر من المديتة قبل أن مامه الثورة 
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وسار إلى الغرب » وهنالك نشب النضال بينه وبين عبد الله بن الصميلل ماتحب 
أن قى » حتی ظةر به غ الله فی إحدی الواقع فأسره ول عینيه » 2 ا 
الوحدون بمد ذلك من سجته فى باجة وحلوه إلى إفريقية حيث توف فى سا 
فی سنة ٩ ۱۱٩۴‏ . 

وكانت الأنباء قد ذاءت فى الوقت الذى افتتح اللفاء فيه قرطبة وأخذالجدل. 
بضطرم حول إمارنما » بأن الو حذن قد جازوا إلى الزرة اللضراء » وأخذوه 
يتقدمون فما » وكان ذلك من الأسباب التى جات اىن غانية ءلي ترك رياسة قرطبة 
ولكته م يستطم مع ذلك أن يفيد من هذا الظرف شيا . 

۳ س جواز الموحدين إلى الاّندلس وفتوحمم الأول فیا 

فى الوقت الذى كان زعب الموحدن عبد المؤمن مشولا فيه عمار مرا كش 
عاصمة الرابطان » والةضاء بافتتاحها على آخرملاذ لللصومه ف إفريةية » ل بفته أن 
ينی بشؤون الا ندلس » حي تكان حليفه أحد بن قى والى الذرب يشند الرا طون 
فی إرهاقه وما عن وم » فسیر إلى الانداس باإصة قاندہ آی عمران موسى بن 
سعید جیشا ملفا من عشرة آلاف فارس »› وعءشر ن الت راجل » از إلى شبه 
الجزرة فى أواخر سنة ٠٤٠١‏ ه( ماو سينة ١4٠٠م‏ ) واستطاع بعد جهود ءنيفة > 
وعؤازرة قوة من فرسان الفرب بقيادة ان قسى » أن يتزع حصن الجزرة من 
بد الرابطين » ودخله الموحدون ف الحرم سنة ٠٤١‏ ه ( بونيه سنة 1١٤١‏ م)0. 
وکانت الزرة قبل ذلك بستین عاما أ ول مو ضح استولی عليه الرابطرن حن 
جوازم إلى الأندلس . واستطاعت الحامية اأرابطة أن تشق ها وسط الأعداء 
طريتا » وأن تسير سالة إلى اشبيلية ؛ وفتح جبل طارق وشربش أوامها 


)١(‏ راجم د الحلة السيراء » ص ۲٠٤‏ و١٠٠٠‏ » ويعنع ابن الأبار تاریخ وفاله فی. 
سنة ٠٠۸‏ د وهو يقابل التارغ الملادى الذى بورده ااؤلف . 
,(۲) فى روض القرطاس أن عبور الموحدن إل الأنداس لأول سرة کان فی ذى الجة 
سن ۹ر م . وأنم دخلوا حصن ال مزير ة فى بوم عبد الأضحى ( س ١۳۳‏ ) . 
(۳) مى الوحدون جيل طارق بهذه الناسبة جبل الفح » وتاسب هذه النسية إل 
عبد اومن ذاه ( راجم المرا كى ف العجب س )۱١۷‏ . 
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لډوحدن طوع واختیارا > وبايمتا عبد ااؤمن على الطاعة » وحصلتا بذلك على 
حقوق ومنح خاىة ٠. ٩‏ 
وسار الموحدون بمد قلیل › ومعم قوات ان سی وقوات زمیله سیدرای 
الذى عاد إلى عالفته » إلى إشبيلية » وكان حزب ابن مدن هوالنالب فما فانضم 
إلى الموحدين » وعاوم ف الاستيلاء على تلك المدينة المامة > وذلاك فى شعبان 
سنة ٠١‏ ه (أوائل سنة ٠٤١‏ م)ء ولم ر الرابطون مناما من‌الار نداد أمام هذه 
القوى المظيمة فنادروا القلمة » ولجأوا إلى حصورن قرمونة المنيمة » ودأعى 
لعبد اؤ من سلطان الو حدن ف الصلاة فى مساجد إشبيلية » م دعى له بمد ذلك 
بقليل فى مالقة ؛ وكان بنض الاندلسيان لدرابطین ورغبتهم فی ا le‏ 
ساعد ی تقدم الو حدن اسر عة وإن كانت سيادة الو حدن ا تشر فی نظر م 
بحسن المصير » ومع ذلك فقد كانوا ينتبطون لا يتخذه الظافرون فى حق النصارى 
الممامدين والمود من شنيع الأ جراءات » إذ ينزعون اکم وبطاردو ېم 
عنتھی القسوة والمنف . 
ون تلك الأثناء کان الو حدون قد فتحوا مرا کش › وانهت بذلك دولة 
المرابطين فى إفريقية » وغدت الأندل عندید مقصد الوحدان وهدف فتوحهم ؛ 
ونی فى وسعهم أن يسيروا إلما الجيوش الضخمة ؛ وأدرك القيصر ألفونو 
غداحة الحطر الذى ېدد شه الزرة من إفرقبة لهرة الثاكة › فل يقد نع عندد 
بافتتاح قلمة رياح وغيرها من أما كن الجدود » واكنه كان يتوق إلى ل نفد إلى 
علب الا ندلس على بد الأعراء الأندلسين تفم › وذلث باعتبارہ صدیقاً وحا) 
لممظم الأ حزاب الآندلسية »وكذلك للمرابطين » وللشعب المتبرم فى بلنسية وءرسية 
ولان مدن . 
وکان القيصر قد استطاع فى ذلك البن أن بوفق بين ناثارا وأراجون » ون 
بعقد نو عا من السام العام بين الماك النصرانية الاسبانية » وكان واجا أن تنمز 


(0 رزاجم روش الةرعااس ص ٠١۲‏ . 
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ذه الفرصة للقيام بحملة مشت ركه ضد أنداس يسودما الملل والاضطراب ؛ ذلك 
آن جنوب عربی اسبانيا كان نتقاسمه الوحدون » وآمد بن اسن بن قى »› 
وأنصار .ابن حمدن ؛ و كان الشاطى" الممتد من ألربة حتى مصب الايبرو سحكه منذ 
وفاة ان عياض ( فى ربيع الأول سنة ٠٤١‏ ه) أو عبد الله تمد بن سعد » وكان 
لرا بطون پبسطو ن حکمم على معظم الأراضى الداخلية المتدة حتى هر الرادى 
الكبير؛ وک بمضها ان مدن أيضا وأنصار سيف الدولة السابقون ؟ وكان من 
محسن الطالع بالنسبة جلة النصارى الاسبان » أن عبد المؤمن بعد أن قتل إراهى 
خر الأعراء المرابطين » واعتقد أنه قد أضحى ذلك يسيطر على المغرب بلا متازع »› 
کان بواجه فی ذلك الین یالذات مم رکه جدىدة » کاد یفقد من جرالپا کل فتوحه . 
-وذلك أله ظهر فی سلا رجل بدعی مد بن هود بن عبد الله » وتسمی لادی 
4 ادى » وتار على الو حدن » وکافح سلطام بنجاح مدهش » وم عض سوی 
ليل حتى انزع مرن عبد المؤمن كل الأقالم والدن التى يسيطر علها » خلا 
حرا كش وفاس » وكادت دولة الموحدن الناشئة تہار فى ءيدها ؛ ولكن 
عبد المؤمن وفق إل الانتصار على الثار فى ببض اأواقع » وقتل الثار نفسه ف 
الوقمة » واسترد الوحدون أراضيم بتؤس السرعة التى فقدوها ا“ بب أن 
عه الثورة عاقت الأو حدن عند فتوحوم فی اسبانا مدی حان . 
٤‏ س حلات النصارى ضد المر به واشيونه وطرطوشة 

ر اهن الو تى رولا غل اقرا اون ك انا وتوا اقرا 
للتباحث فى خير الوسائل لقمع أعمال خوارج البحر (القرصان) الأندلسيين = » 
مملته إلى ألربة ؛ وكانت المربة بومثذ أم ملحأ للةرصان » خر جون مها للا غارة 
على شواطی* اسبانيا وجليقية واشتوزیس وارشاونة والبرتنال» وشواطی" فرتا 

)١(‏ راجم فى لورة ابن هود على الموحدن روض القرطاس ص ۱۲۲ و٤١٠‏ . وان 
خلدون ج ٦‏ ص ۲ والاستقصاء ج ۱ س ۱٤٤‏ و ١٤ا‏ . 

)٠۰( 
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وإيطاليا الجنوبية » وأحا عتد غاراتہم إلى الشوايز “ البيزنطية . والمرجح 
ألربة ل تكن e‏ 
ومذ عحارة المرابطين والنصارى معا » وأن القرصان كانوا قد أسسو اما إمارة 
مستقلة ؛ يؤند ذلك أن القيصر كان متحالف] مع باق الأحزاب الأندلية » ولم 
تذ كر الروابة أن رة تلقت عونا مر من أى جانب » هذا إلى أن الوحدين ل يكو نوا 
قد تقدموا فی فتو حم ومذ » حتی عکن أن تال إن سلطا م امد إلى المرب . 

ولا کان جیا ر ألربة لا عكن أن يسفر عن التجاح e‏ الدينة 
من التخر أيضا ققد ارس الف مئر اروف أسكف أسترةة إلى الكونت رعوند 
بر تجار الرابع ار رشاونة » والكونت و ا و اه بطلب إلہما 
الاقواك i‏ الإحربة ؛ وكان الجنوون والزون » بعد أن تقاضوا مر 
القيصر لاثين أف قطمة من الذهب لتجهيز السفن » قد حددوا بوم أول 
أغسعاس سنة ۷ ١‏ م موعدآ لقدمم إلى ألرية » فم يتردد الآميران رعو ند 
وج وح ی اهدء رسال إمدادهما فى الوعد الضروب . ومنذ شهر مانو حشد 
القيصر كل قوانه فى قلمة رباح » وأقام هنالك استعراضا عسكريا تاف الفرق . 
وكان اليش مكوتا من قوات جليقية واشتوريش وقشتالة وقطلونية وأراجون. 
ونافارا » وكل منها يقوده أمير أ وكبير مهم » ويتولى القيصر نفسه قيادة اليش 
المليا ؛ ويصف لنا مؤرخ عربى الجلة ضد ألرمة فا ياتى : 

« ما التصارى ااسهل بجيوشهم الضخمة » وخروا الحقول »› واستاةوا 
الاشية وساروا بحو الربة » وكان يقود التصارى ملكهم أذفنش » ويألف. 
جيشه من صةوف لا حصى من الفرسان والشاة » وقد ماأّوا المجبال والسمول » 
ولم تکف‌میاه اليون والآنمار لاإرواء ظميم » ولاالمشائس والتبات لتنذيلهم » 
وکانت الال رج لوقع حوافر خیو هم وصوت أقدامم » وتردد صداها ؛ وکان. 
بين قادة اليس فردلة د ملاك جليقية » والةمط رذمير » والقمط ارمنحودى › 
وغيرم من أمراء الفرج وام النصرانية الجاورة . وجاء الةمط رمند من الحر 
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ان غد وطوق مدينة ألربة من ابر والبحر » حى أصبح من التمذر أن 
يدخلها أحد سوى النسور ؛ ونفدت المؤن برعة » ورأى امون أن لا أمل 
م فى النحدة » نور جوا صارا لقاتلة النصارى » وفقدوا خيرة فرسالمم » وللا 
تقض عدد م ول و یکی للدفاع بداوا الفاوضة م النصارى » وسلهوا الدينة 
للأذفنش بد حصار دام ثلالة أشر على أن يؤسّنوا أنفسهم ؛ وكان ذلاك فى 
أواشر اة Pea ot‏ . 
وتةول الروايات النمرانية إن حصار ألربة بدأ ف أوائل أغعاس » حيث 
التق أمامما أسطول الجنويين والبزيين بالكونت رعو ندم احب رشاونة » وجيوم 
صاحب موتباییه » واستمر حى 1١۷‏ كتور سنة ۱١٤١‏ م . ثم أخذت الدينة 
عتوة ؛ وقتات حامينها بمد دفاع شديد ؛ 'واستولى انظافرون على نام عفايمة عا 
جع القرصان ف الدينة » وكان أعن ما حصسل عليه النوبون قعلمة من الزجاج 
٠‏ الأخضى » قيل إا من الزصد ولم تكن كذلك . وبمد أن سمت الننام على 
ا لجند » وحصل الچنوون واليزيون ملا على أوفر نصيب » وحسل الكونت 
رګوند على جميع الأسرى ۽ دخل القيصر ألمرة ف و > وعند افتراب 
الشتاء عاد كل فريق إلى بلاده . , 
وفى تفس الوةت الدى افتتيحت فيه ألمرة » سقطت أشبو نة فيد النصارى ؟ 
وكان الفونسو ملك البرتغال قد خر ج من قبل ارا إلى ضفاف التاجه لقاتلة 
وار الغرب الدن انشةوا على أحد بن قى ؛ لر ج ف نفس المام لحاصرة أشبونة 
وطوةها بجميع قواته » وكان قد حاصرها من قبل عب عماونة الفرسان الصايبيان 
الدين قدموا من فرندا ؛ وكان بالمدينة فطلا عن سكالما الكثيرن حامية كريرة 
ومن م فقد يئس البرتغاليون من افتتاحها بسرعة نظرآ لأنه لم يكن لدم أسعلول 
)١(‏ )جد أصلا هذه الفقرة فى جيم المراجم ااصرمة التى لدينا ‏ وقد ذ كر الؤاف أنه 
تقلها عن كوندى ااؤرخ الأسبالى وبعش المراجم النصرانية (ج ١‏ ص ٤)٠١‏ ) . ون 


الصعب داعا أن يعر المرء على أصل عرلی بورده کوندى . 
(۲) لشبولة أو ١0طءا‏ عاصمة البرتفال المديثة . 
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يطوقها من ناحية البحر ؛ ولك ن كان من حسن طلم الماك القو نسو » أن رست 
فی هذا الوقت بالدات عند مصب مر دور (دورو) زهاء مثى سقينة من سفن 
الصليبيين » ما بين إنكليزبة وهولندة ولانية » لتتزود بإلاء المذب» م أرغمت 
على البقاء فى راسا قظرآ لاضطراب الج . ففاوضهم الفو نو » ومهم الوعود 
وأمل المحسول على الننام الأخمة » وما يقترن به من واب مقاتلة السمين فى 
سبيل الدين » على تلبية نداله ؛ وسارت سفنهم EEE‏ 
ارشوث المولندى إلى مياه أشبونة » لعاونة البرتناليين على أخذها » خصوع) 
وقد ساء الجو وم يبق سالا لسير السفن » واتنهت جهود البرتناليين والصليسين 
المشتركه بأخذ المدينة المحصورة بار غم من دفاعها الباسل وسل امحصورون المدينة 
بان فقدوا كل أمل فى الاغالة ولم يبق مام سوى القتل أو الوت جوعأ ` 
وحصاوا مقابل ذلك على حق.الرحيل مع ترك الحم وأموافم ؛ واقتسم 
الرتناليون.والص ليون ما لقوا فى المدينة من ن غناتم لا حمی ؛ وأنةق الصايييون 
الشتاء فى مياه البرتنال ؛ وان بدء حصار أشبولة فی ۲۸ بونيه سنة ۱١٤۷‏ م ٠»‏ 
واستمر مدی آربمة آشہر حتی ۲۱ أكتور من نفس المام ؛ وکان سقوطها بد 
أيام قلائل فقط من سقوط ألربة : وکان فتحا عظ الأهمية بالنسبة البرتقال » 
حیٿث استطاعت أن تنتر ع بآخذ اشبونة مغتاح التاجه من بد السلين . 

وكان هذا التوفيق الذى ساحب النصارى عاملا فى إغراء الكونت رعوند 
صاحب برشاونة »> مذ عاد إلى وطنه بعد افتتاح الربة » على أن يستأنف مشروعه 
لافتتاح قلمة طرطوشة الواقعة على مصب نهر اببرو » بعد أن فشلت كل عاولات 
من قبل فى هذا السبيل . فسار يماونه أسطول الجنويين إلى هذه القلمة التى تبر ' 
مفتاح الايبرو » والتى تلق البحر فى وجه السفن الأرجونية » عاولا افتاحها. 
رة أخرى . وطوق التصارى طرطوشة من البر والبحر ؛ وتز أمير بلنسية عمد 
٠‏ بن سعد عن أن رسل إلا الدد > فسقطت فى بد الفصارى بعد حصار دام ستة 
ان بداب ولیه إلى ۳۱ دیسمیر سنة ۸٤۱۱م ٥٤١(‏ ه)؛ واستولى الچتو ون 
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والبازون وجيوم صاحب مو نبلييه » باعتبارم حلقاء غل اى المدينة نایر عر م 
على أن يؤدوا الجزة ؛ وترك الثلث الباق ملكا لأصراء أراجون . وانز ع رعوند 
فى المام التالى الأما كن التى بقيت بيد السلهين على نهر أيبرو > وهى قالإع مكو نيزا 
ولاردة وإفراغه2 من بد مد ن سعد » م بی فى بده سوى الاضرة بلنسية 
وقد غدت عندنذ بحت رحمة الأعداء . 
ه س حالف القيصر ألفونسو مم المرابطين ضد الموحدين 

وام يستطع الموحدون فى تلك الأثناء أن بجاوزوا فى فتوحهم منطقتى إشبياية 
ومالقة ؛ ذلك أنه ما كادت خمد ثورة مد بن هود اللقب بالهمادى فى إفريقية 
حتى قامت ثورة أخرى فى سبتة ترى الى إعادة سلطان المرابطين » وقتل الموحدون 
الدن م يستطيموا الفرار وأحرقوا أحياء ؟ واتصل قاضى الدينة وزعبم الثورة 
عیاض نن موی فی الال بالرابطین فی اسبانيا » ودعا بالولابة لقاندم أبى ز كرا 
حى نن غانية ؛ وسير إليه ان غانية المد بقيادة حى بن أهى بكر المحراوى ؛ 
اق ای اكور واا الكوار وحلفاؤم رغم نالة فوام على أن وضو 
مع الموحدين ممركه صرجحة اهت يزعم وإنماد الثورة "° ؛ وانتعى حزب 
امرابطين فى اسبانيا بد أن استنفد قواه الأخيرة فى سبيل السلطان فى إفريقية 
إلى حالة برثى فما من الضعف »› ول يبق أمامه سوى اضوع والتسام برغم ما 
كان يلقاه من معاوبة القيصر . 

وما كاد عبد الؤمن ينتحى من توطيد سلطانه فى إذريقية حتى بءث إلى شبه 
المزرة بجيش ضخم » وسار الموحدون إلى قرطبة حيث كان ابن غانية برابط فى 
مىم واه » وبمد أن ضرب الوحدون حوا المحصار المارم > سقطت الدينة 
۴ ادم عخيانة والها حى بن على ؛ أما حى بن غانية ققد استعطاع الذرار من 


(۲) وردت تفاصيل هذه الاورة فى روض القرعلاس ص ٠۳١٤١‏ »> وف الاسدةصاء ج ١‏ 
ص ۱٤١‏ . 
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قبل إلى غ ناطة ؛ وسح للحامية المرابطية بإلمرو ج من المدينة » وسار قم مها 
إلى قرمونة » وكات ما رال بيد المرابطين ؛ وكان استيلاء الوحدن على قرطبة 
فی مانو أو بونیه سنة ٤۳(۱۱۶۸‏ ه) ؛ وبدأوا حن دخو ما طهر مسجدها 
الحامع من تار الرابطين ورجسم ٠‏ وأقاموا الصلاة ودعوا فما الطان 
الوحدين ؛ واستولوا على مصحف عن النفيس - وهو من أقدم الخ الى 
ترجع إلى عهد الللفاء الراشدن »وقد نقله الأموبون من الشأم الى الأنداس م 
ی ال جیا ک۰ . وهكذا تقلبت علي قرطبة فى حو ثلاثة أعوام دول 
وحکومات عدة » فل كما امرابطون تان » وان مدن تين » وسيف الدولة 
ان هود رة » ومد بن تمر سرتان » والقيصر ألفونسو مرة ٠‏ ثم ملكها 
ال عدون اراس ٠‏ 

وكان حى بن فانية يضطرم حقدا على والى قرطبة ويمتبره خائ لأله جل 
تسام الدينة » ودا قاله (أىالوالى حى بن على) ما كاد يسل إلى غم ناطة حتى بادر 
إليه أن غانية » وفانى راسه بنفسة ؛ وقد كان ابن غانية يؤمل إنقاذ قر طبة متى 
وشلا دة من النصارى . وكان'لسةوط عاصمة الأندلس وقع شدىد فى النفوس » 
غاض ممه كل أمل فى مقاومة الوحدين » وم تسكن جوع الفرسان القستاليين 
التى قادها الكونت الاريش لماونة المرابطين لتننى شيءا بمد . وبعد أن استولى 
اللوحدون على قرمونة » وخاضوا فى ولابة جيان عدة مواقع مظغرة » طوقوا مدينة ' 
عرناطة التى غدت أمنع قاعدة دفاعية لمر ابطين » وكان ان غانية متنعا فما مع 
جيع قوانه . وتقول الرواية العربية إن قائد الرابطين (انن غانية) سقط فى ميدان 
ا لمرب وهو يقاتل الموحدن بشجاعة » وذلك فى شمبان سنة ٠۳‏ م (ديسمر 
سنة ٠ )۱١١۸‏ م دفن فى عسناطة . ولكن نوجد عة روابة نصرانية تناقض 
هذه كل اأثافضة » وخلاصما أن ان غاتية أسرء حلفاؤه أنفسمم أعنى جند 


۱ راح صة تقل مع دف عیال ٥ن قرطة زل مرا کش فی الا:تماء ج‎ (٩7 
, وما پندها‎ ٠۰١۰١ س‎ 
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الكو نت المانريص ؛ ثم قتله بمد ذلك سكان جيان عقاب] له على ما اقترفه من التآعم 
على حیاة ف 
وكات وفاة حى بن غانية ضربة مؤلة لدرابطين ؛ فقد لمث زهاء ستة عشر 
عام فى رياسة اسباتيا المسلمة رد عها غارات النصارى بقوة ؟ وكان هو ألظافر تق 
موقعة إفراغة التى هلك فا ألفونو الحارب ؛ وقد رد عن سلطان الرابطين فى 
الأندلس عادة الفورات وعادية الوحدن » حتى بمد أن ابارت دول المرابطين 
نى إفريقية ؛ بيد أن عالفه مع النسارى قد وعم امه لدى المسلين ؛ ذلك أن 
بنض المسامعن للنمسارى كان من الشدة عحيث كان أمل الأندلس بؤرون أن 
برزحوا بحت نير الاإفريقيين (النارة ) الرمق على أن يستردوا ريام 
عماونة أعداء ديهم . 1 
واا اقسع نطاق ظفر الموحدين فى الأندلس » واستولوا على بيان فى 
سنة ۱۱٤۹‏ م (+ ٤ه‏ ه) وهددوا غر ناطة وألرة بالحمار » اعتزم القيعر ألةو نسو 
- وکان یضع نفسه دا على رس حزب المرابطين - بالاعاد مع جارسیا 
ملك اثارا أن سير جل إلىالاندلس » وحشد فما قوی جیع الاس اء الا یمین له 
وف أواثل سنة ه) سار إلى قرطبة وحاصرها بسدأت خرب 
بسائطما ء وهزم جیا من الموحدين قدم لا جادما وألأء إلى الفرار ؛ ولكنه 
رأى إزاء مقاومة المامة الشديدة » ومناعة حصون المدينة » وما عى إليه من أن 
عبد الؤمن سلطان الو حدن القوى » قادم بتةسه إلى الأندلس فى جس ضخ > 
آلا يطوح بزهیة جيشه نى عاولات عقيمة » فرفع السار عن قرطي ؟ ولک 
نی من حملته بمض الشىء » ارند إلى جيان » واستولى علا عنوة روضع فما 
حامية من جنده ؛ ثم عاد إلى طليطلة » لك يقوم بأهبات جدىدة للقتال ىمام التالى . 
)1( جم الروابة اللإسلامية على أن ان غانية توف فق غر ناطة فى سنة ٠ ٠ ٤4۳‏ > ولا تقول 
نا إن سعط تی مدان المرب » وه دفن فى قصبة غرناطة باإزاء قير باديس المله اجى » وإن 


قبره لبت ءصراً مزاراً ممروفا (راجم روض القرطاس س ۱۳١‏ » وان خلدون ع ٦‏ س ۲۴۰١‏ 
والاستقصاء ج ١‏ ص (NEV‏ . 
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وکانت الأ خطار التى هدد اسبانيا من جراء جواز الموحدن إلا نفام 
إلنسبة لانصسارئ وما عن بوم . أجل ».تان عبد الؤمن لا زال فى إفريقية 
مشولا بانماد بمض الكورات » ولكنه مع ذلك لبث يتابع فتوحه فی شبه 
الجزرة ٠.‏ فبعث بقيادة الشيخ أبى حفص وولده (أى ولد عبد المؤمن) السيد 
أى سميد إلى الأندلس جيثا جديدا وممه أسطول ليقوم عحاصرة ألمرة الى 
کانت لا تزال بومثذ فى بد النصارى » من البر والبحر . وجع الحطر المشترك بن 
الأمير خمد بن سعد ن يدنش أمير بلنسية وصسية ه بارغ من خصومته للقيصر 
ألفونسو » وبين التصارى والرابطين ؛ فاقتصر النصال فى الأنداس ذلك عل 
حزبين انين » ها الو حدون » وخصوعمم . ول تم الو جاو زم جهودم 
افتتاح ألربة ؛ وحاول تمد بن سعد ععاونة النصارى عبقا إمجادها » فتحول عندثذ 
إلى أندة وبياسة ( ارتا من بد الو دن (سنة ٠٠١١‏ م — (ao‏ . 
وف الوقت نفسه خر ج الرابطون من عرناطة بقيادة الأمير على » واشتبكوا مم 
الوحدين فى ممارك دامت أعواما حتى هلك عل ” E‏ 
وذلك سنة ٠٠١١‏ م : 

ومع أن الروايات النصرانية والمربية لا تقدم إليتا عن الحروب الى وقعت 
بین سنتی ۱۱١۱‏ و۷٣۱۱‏ م ٥٥۲ - ٥٤٩(‏ ھ) سوی تفاصیل موجزة ناقصة» 
قانه يدو مع ذلك من سير الحوادث أن الغلبة كانت للموحدين ‏ وأنهم استطاءوا 
برغم من مقاومة المرابطين والنصارى فى جميم البلاد اتی كانت بأد » أن 
يستولوا علا ؛ هذا فما عدا بلنسية وسسية التى استطاع ان مرد نيش ان ةط 
هما عماوبة النصارى › بل لقد استطاع أيغا أن ينز ع عرناطة مدی حن من 
الموحدن الدن انتزعوها قبل ذلك بقليل من الرابطين . م سقطت ألربة أ 
ق بد الو حدن بعد حصار دام بضمة أعوام فى سنة ٠٠١۷‏ م (۲٥ه (a‏ 
عو ام من سقوطها فی بد التصاری » وخرج النصاری منّپا إلآمان ؛ واستول 


(۱) راجع فى حصار المرية وسةوطها روش الفرطاس س ٠١١‏ . 
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الوحدون بنا على جبّان وأنده وأندوجار وييّاسة واک اش ٤‏ م زحقواعل. 
غرناطة كرة أخرى » وأمس عبد المؤمن بافتتاحها ممما كلقهم الأ » وبذل, 
الرابطون والتصارى وجند بلنسية وصسية كل جهد ممكن لا نقاذها ؛ وسار 
القيصر الفونسو وسمه وى عهده سانشو وأسقف طليعللة مى رأس ححلة كبيرة 
إلى الأندلس » واشتبك مع الوحدن فى عدة مواقع دون أن بحرز التصر ؟ بيد أله 
استطاع أن ينر ع مهم اة دغم تفوقهم فبا يشبه الممسجزة ؛ ثم اضطر إلى المودة 
دون آن بجتنی تتا بذ کر » ونی آثتاء عودہ ونی فی مضیق موراوال فی ۲٢‏ 
آغسعلیس سنة لا < Lf‏ متأراً حراحه » وإما ببب طم قواه عا ل من 
جهود ولا اانه من الجزن لفشله . ووصاته الأنباء قبيل موه بآن الموحدن أخذوا 
غر ناطة عنوة » وقتلوا قاد النسارى المدافع عها وحاميتما ججميما » سواء من‌النصارى 
أو السامين » وحصل الو حدون باستيلا تمم على غر لاطة على دعامة جديدة لسيا دتمم ؟ 
وفرت فاول المرابطين إلى اكب وما إلى ميورقة ملاذم وملجآم الأخير › 
وانمار سلطا نم ایا ى الامداس . 
٠‏ الأعوام الأخيرة من حك القيصر ألفو نسو 

لا امتد سلطان القيصر بافتتاح ألمرمة وجزءكبير من الأندلس إلى حدود )م 
يبلنها قبله أمير من أمراء اسبانيا النصرانية » بلغ الماهل المتلقب بقيصر اسبانيا 
التو ج بتاج المد » الظفر داتعا » سَلك جليقية وليون وقشتالة ونأقارا وسرقسطة 
والمربة وبياسة وأندوحار » ذروة قونه وسلطانه . وكانت مملكة البرتغال الصغيرة 
ف ملکها الجدید الفونسو هنريكز قد استطاعت فى البداة أن مز أسس 
المملكة الاسبانية » م كان مقدم الوحدين إلى اسبانيا وفتوحهم فما واستيلاق م 
بالأخص على إشبيلية وقرطبة والمربة وغرلاطة » خطموا السيادة النصرانية فى 
الأندلس فى ممدما ؛ ولا انقصمت روابط الأسرة بين قشتالة وبين أسماء أراجون 
ولاقارا أصبحت سيادة قشتالة على المملكة المتدة بين جبال البر نيه والاييرو عرضة 
للخلاف والضياع ٠‏ 
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فی خلال عام واحد (ستة ٩۹٤٩۹‏ °( 7 وفيت زوج القيعصر الاك 
بر ارا خت الكونت عوند امیر رشاو به الذى لبت حتى ذلك الین صل التفام 
“الو یق بین قشتالة وأراجون » وفقد القيصر ابا زوج ابنته جارسيا الرابح ملك 
ناقارا الذی کان فی أواخر أعو امه يعمل مع قشتالة عنتهى التفام برغم ما سبق 
ن الجروب بينه وبان القيصر ا فاإن ضرام المرب بين افا اا 
le.‏ | عمد حتی عادت إلى اضطراما › ونذل القسصر جهوداً فادحة ليعقد 
السلام بين الفريقين المتخاصمين ؛ ذلك أن سانشو السادس ولد جارسیا وخلفه فی 
ا جهة حاول أن“ محم نير #شتالة الثقيل » ومن جهة ا فقد 
:أل ر غود اا رشم به الى غدا بعد وفاة راميرو الثانى وفةا لوصية زوجه 
:الفتية الللكة بترونیلا - سيد أراجون المحقيق ا ی 0 حا ال ار 
شتا موا وقد کافت هذه المؤازرة عو ل بينه وبين الاستيلاء على نافارا الت 
کان ملك أراجون بد علا كل المقوق . 
وحاول القيصر أن یمود فیوثق بأسر ع ما یستطاع روابط الأسرة المنحلة › 
-وأن بوطد بذلك دعام الل بين راء اسبانيا النصرانية ؛ كذلك انخذ فما تماق 
بورالة المرش فى ملكت وإمارانه بمض التدابير القهيدةة؛ ؛ ولام یکن فى وسمه أن 
.يتخلص من التقليد الىء ء الذی جری عليه أسلافه فى تقس املك بين الأولادء 
-فقد رای أن بحاول قدر الاستطاعة أن يكون 7 قم اللطان فى اسانيا التصرانة 
سارن و ن الا ضرار بصا الملك » ورأى لدلك أن يمجن ولدب اللذن 
سيران الماك من بده وصيین. اک ا وان يقوم کل مهما بالاشراف عل 
شؤون ٤اکته‏ الستقبلة ؟ فتلق ولده الا کر وول عهده سانشو ملك قشتالة 
کو نيه (بسکایا) > والارشراف على الماك البرينية » وتلق ولده الأسثر فرديناند 
ليون واسترامادوره وحلبقية واث شتو ريش » والاٍ شراف على ماك البرتنال » وقد 
کات ما تزال موضع الزاع ؛ ومن ذللك الجن کات الولدان ومان مع أ یما 
"القيصر وأاثق الدولة بإعتبارها ملكين . ثم رأى القيصر لک وئ الملاق بين 


س 


#لدولتين المتجاورتين قشتالة ولافارا فق الستقبل أن يتزو ج ولده سانشو ملك قشتالة 
من الدونا بلانكا أخت ملك نافارا (سنة ٠٠١١‏ م)» ولا تزوج القيصر انية بمد 
ذلك بمامين واحتفل فى مدينة سرا زواجه من الأميرة ريك ابنة لادسلاوس 
الثاني ملك ولونيا > دعا هنالك تابميه ملك اثارا وأراجون ونصح إلهما بعقد 
السلام ونبذ الحلاف » وأسبغ القيصر على ملك أاثارا الفتَن لقب الةروسية » وقدم 
إليه ابنته من القيصرة ر تجاريا ادوا بياتيا عروسا » ووعد بأن زوج ابنته الأخرى 
اتی رزق ما من القصرة ري لالةوذسو ولد رعوند و ان 
وقطلونة الستقبل » وكان و مذ طفاا لاعاوز بضمة عو ام . وهكذا عقدت 
خطبة أطفال فى الهد لسك ”وش علاثتق الدول الجاورة فى الستةبل . 

ولم وقتصر القيمر ألذونو على توثيق الروابط بين الأمراء الاسبازين ؛ نان 
لويس السابع ملك فرنسا» بمد أن لتق من زوجه الأولى » غير المخلصة » إليتوراء 
وانتشحلت عد القراءة سيا للطلاق ء ترو ج اينة القيصر الزابيث › الى انخذت 
عندثذ اسم كونستافسيا (سنة ١١٠٠م)‏ . ولا كانت لألفونسو من قبل خليلة 
ندع جوندرادا » وقد أعقب ملا عدة بتات › فقد أثار البمض فى نفس لويس 
التاسع ريا بأن زوجه ليت ابنة للقيصرة بر ارا > کا قیل› والکنما فی الواقع 
أبنة غير شرعية للقيصر من خليلة تنتمى إلى أسل وضيع . والظاهن أن البعض 
م يكن بنظر بعين الرضى إلى نوثيق روابط الصداقة بين القيصر ولويس ملك فرنسا 
ومن م فقد كانت لتق إلى الماك الضميف عن القيصر أقاويل حط من قدره» 
.وتصوره کا ّنه ) يکن ذا مكانة بين شمبه . واعتزم لويس أن يتحقق من ححة هذه 
الأقاويل بتفسه »> فسافر إلى اسبانيا حتجا زيارة قير القديس يىقوب فى 
-كومبوستل (سنة ١٠٠٠م)‏ . بيد أن القيصر م يكن هل السبب الحقيق لمقدم 
-صهره . فسار ومعه زوج ابنته سانشو ملك قارا » إلى لقان فی رغش » واستقبله 
فی ذخ طائل دهش له لويس . على أن هذا الاستقبال م يكن شيا بالقياس إلى 
.ذلك الذي شهده فى بلاط طليطلة عقب عوده من شنت اقب ؛ وكان ألفونسو قد 
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نظم کل شیء لک بدو سلطانه فی ذروة سائ »> ویبدو تراه فی منتهی بذخه 4 
فوفد عنددئذ على طليطلة جع كبراء الملكة من النصارى والسادين » فى بطانا ٣م‏ 
اة وق أن الام وأروعها ؛ ووفد أيضا ملك نافارا والكونت روند 
ملك أراجون» وما للقيصر شمار الطاعة بحضور لويس » وصرح ملك فرنسا 
ق دهشة »أنه لم بر قط مثل هذا الهاء» أو بلاطا عثل هذه الةخامة » أو بطانة 
ثل هذه الكثرة . وهنا أشار القيصر إلى رعوند قاثاا : لقد رزقت من بر جارياء 
ات ها انی ابنتی کونستانسیا التی زو جنها إليك ؛ والتفت رعوند إلى 
لوس قائا : أجل إن زوجك هى ابنة أختى » فماملما بالاحترام والتكرم » وإله 
فانتظر مقدى ف باريس مع القيصر »> کمدونن لك . وعندڻذ اقتنح اويس بأصل 
. وجه الرفيح » وطيب خاطرها ومدأً روعها؛ ولكنه م يأخذ من المدايا الكثيرة 
التى قدمت إليه سوى زعسردة كبيرة » كان القيصر قد تلقاها من قبل هدمة من 
سيف الدولة أن هود ؟ ويقص علينا الأسقف رودريك المليطلى ساحب التارخ» 
اه رای هذه از دة بعد ذلك اة عام فى كنيسة سان دلی فی باریس . 

وللا عاد الاك اويس إلى كته « اضطرم التزاع بين قارا وأراحون » 
واضطر القيصر آن يتدخل e‏ ا برغم صهره وزوج ابنته سانشو 
عل الاإذعان والتسام ٠‏ تم اخم القيصر بمد ذلك حياله اطافلة فى غزوة قام ما 
ضد أعداء التصرانبة . وقد ذكرلا ف تقدم أن القيصر حاول مع تابعه ان صد نیش 
۰ أمير بلنسية أن يستنقذ ألربة من بد الوحدين > وکانوا حاصر وا يومد وان 
ّ ردم عن عرناطة » خر معقل لرابطين » وأن جهوده ذهبت عب » فقعات 
ألمرمة > وسسحتبت بةايا ارا بطين » واستولى ااوحدون عى مةل عساطة الذمير » 
وآن الشف اذى فد الشيخوخة والاإعياء » اضطر أن يمود إلى وطنه صفر 
اليدن »> واه وف أثناء عوده فی ميق مورادال على حدود الأنداس وولاه 
طليطلة » متأترا فما يظاهر حزن لا أصابه مر ن الفشل ؛ وکات وفاته فی ۲۱ أغطاس 
سنة ١١١۷‏ » وهو فى الثالثة واتجسين» بعد أن حك جلَيقية سبعة وأربمين اء 


= 0غ( — 


وليون وقشتالة زهاء أربمين عام ؛ بيد أله م حك جيع اسبانيا النصرانية ودغه 
قیصرآ ا سوی اننتين وعشرن عاما  .‏ 

والفونسو السابع (أو الثامن إذا اعتير ةا الفوة-و الحارب ماسكا لقشتالة) هو 
خاتعة الأصراء الدعن تلقبوا بلةب قيصر اسباتيا ؛ وهو أول الجكام الذن ينتمون 
إلى الأسرة البرجونية » والدن لبةوا عن عرش قشتالة حتى القرن المامس عشر ؛؟ 
وقد امتاز حکه بالحکة والمدالة والقوة »' واستطاع برغم من ترد الأشراف 
الاسبان » الدن كالوا ينقمون كل حد من ساطالمم ارهق » أن بحافظ بمزم على 
حقوقه فى السيادة » وأن يمع بقوة وسرعة كل المركات الثوربة » الى كانت 
ذائمة الوقو ع فى عهد أمه أورأكا ؛ وكا آنه كان يشتد فى معاقة الحار جين 
وإرهام »و رفع ذلك من هيمته القيصر ة » فكذلك كان يقدر الكجاعة واتللال 
المحسنة قدرها » ويثيب أهلها ورفمم » ويحيط نفسه بذلك بسياج من التأبيد 
وا لمحب . وکان وقت الل يعنی بقنظمم الدولة » وبطوف بالمللكة ليقف بنفسه على 
حسن تنفیذ أواص. ؛ وکان یشتد نی المقاب لک يماقب قلیلا » وکان بسح 
لاقل رعاياه أن برفع مظلمته إليه مباشرة ؛ وكان فى الوقت نفسه » مثلا كاملا 
للفروسية الحقة » تقيا » ونصير؟ جواداً للكنائس والاديار ؟ وف المرب × شجاعا 
خطنا » لا یمین کشیر بشخصه › وعدوا شددد الوطأة على أعداء الدن » ما دام 
خوض المرب مهم » بروعهم اسعه ورهمم ؟ مید أنه كان إزاء المغلوبين نيما › 
بل کان مدقا حقا لن كان يلتمس حمابته من السلين » وم يكن ى تةلبه من 
عحالفة إلى أخرى » سواء بالنسبة للدول النصرانية أو الاسلامية الجاورة » بتحرى 
غير مصلحة قشتالة ؛ وق د كان يضحن فى تقلبه من وسيط أحيانا » إلى حليف » 
أو إلى عدو صرح » عا تفرضه البادى” واللال الحسنة » فى سبيل إعلاء وطته ؛ 
وقد سقط فى ذلك إلى نفس المنحدر » الذى احدر إليه آعظ الأعراء الذبن برون 
نى الفتو ح أعظم واجبات الجا كم » وحطمت فيه البقية الباقية من جد المحق ؛ 
ومن الأسف ألا تلتق عن أمير عظم مل الفونسو رعوندز سوى روايات ناقصة » 
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م يصلنا من سيره الى کنبا باللاتينية قس هول سوى اذ يسيرة » وى 
لا حتوى إلا على المصر الذى بدأ فيه قشتالة بد وفاة أمه حتى بد 
حصار ألربة » وبذلك ينقصما ارخ عشرة الأعوام الأخيرة من يانه » وهى فترة 
لا جد عنما سوى فقرات قليلة فى كتب الموليات » تتعلق بالسنين والأعاء 
والآما كن » بل إا لا جد فى التوارخ الكبيرة التى تركها لوة التطيل » وردريك 


الطليطلى من ذلك سوى اليسير الدى تنقصه الدقة والتحقيق . 


لنصل ران 


قیام عك البرتنال 


١‏ أقدم الروايات عن البرتغال 

كانوا يفرةون فى العمصر القدم » منذ عهد القرطاجتيين والروان بان 
الاسبانيين » وبان أهل لوزيتانيا » وهم سكان غربى شبه ال جزرة البرينية قبا يان ٠‏ 
مصب نہر اناس (ؤادی یانه) ومصب نېر دورو (دوره) . وکان ڈریاتوس » الذى۔ 
قوم سيادة الرومان عتنهى البسالة » ولم يسقط إلا بخيانة مواطنيه من أهل لرزبتانيا.. 
ولا استطاع الرومان » بمد ٹور نومانسیا؟» أن وطدوا دعام سلطانمم ىسانيا 
وأنعى امهم بذلك مروعا بنيضا » قسموا شبه الجزبرة إلى قسمين » وما يشمل. 
الشمال الشرق وسمى « اسبانيا الل وة « Hispania Tarraconesis‏ «. 
والخر وهو الحنوب الفرلى » يسمى اسبانيا السفل ٣aأعاا‏ aأم‏ ةما › ويشمل. 
ولايتى لوزبتانبا وييتكا (ولاة الأنداس فا بعد) . ولا ماجرت القبائل الجرمانية. 
إلى شبه الجؤرة » زل الشوابيون والوندال والآلان فى لوزيتانيا » واستةر 
الشوابيون على ضفاف نهر دوره » والآلان على ضفاف التاجه » والو ندال على ضفاف. 
وادی يانه . ولا تم ظفر اقوط بقيادة ملكهم فاليا » بعد حروب عنينة » ارنّد. 
النلونون إلى ما وراء التاجه » واحتل الوندال الشقة الواقعة فما بين قلمرية وراعا” 
على ضفتى دورة السفلى » ولا الشوابيون إلى جبال جايقية . وأا قاد جزريش۔ 


)١(‏ مكان في قعتالة القدرعة كان مدى أعوام مركز مقاومة عنيةة من انب الأسبان. 
لار ومان فما بین سنت ۱٠١ ٤‏ و۳٣۱۳‏ .ق م , 
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:ملك الوندال قومه إلى إفريقية فى.النصف الأول من القرن اتمامس » واضمحل 
سلطان الرومان ف اسبانيا رغم من مؤازرة الةوط » استطاع الشوابيون أنيبسطوا 
حكمهم على لوزيتانيا كلها ؛ والزعج ماوك القوط » سادة مالك تولوشه هذه الفتوح 
.وحاولوا وقفها » ولم يفلحوا فى ذلك إلا فى النصف الثانى من القرن اتلامس » ينا 
:استطاع القوط وحلفاؤم البرجونيون أن بوقموا بالشوابيين على مقرة من أسترقة 
هزعة شنيمة (سنة ٠٠١‏ م) » وأن بحتاوا لوزيتانيا وعاصمتها ماردة » واعتصم 
الشوابيون بعد تضمضمهم فى جبال جليقية . ولا امار سلطان الدولة الرومانية 
الغربية ء استولى القوط على اسبانيا كلها » وكذلك لوزيتانيا حتى مصب دوره»' 
.وتركوا قسمها الثمالى للشوابيين » واستقر الشوابيون ف هذا القسم حتى ضمت 
ملكتم إلى ملكة القوط فى أواخر القرن السادس من اليلاد . بيد أن لوزيتانيا 
:لئت وحدها تكوّن إقلها من الألم الستة التى قسمت إلا المملكة القوطية › 
:ورف بام عاصمنہا مأردة » حت الفتح الا سلاى . وبعد الفتح كانت ماردة مقرا 
للوالى أو الجا اگ السل ؛ وبذل ولاة ماردة » فى عهد الدولة الأموبة جهودا عديدة 
اللاستقلال حكر الولاة » ولكنما م تسفرعن النجاح . وفى تلك الأثناء استطاع ماوك 
:النصارى الدبن يبسطون حكهم ف أشتورية وجليقية وليون أن يفتتحوا مايجاورم 
من الأراضى حتی نهر دوره » وأن بدفموا غزوانهم حتی لېر التاجه » وتداول 
السلمون والتصارى أئناء هذه الغزوات مدن قامربة وأشبو نة وشنترة صاراوتكرار| 
ولا انارت الدولة الأموبة فى قرطبة واستحالت إلى ولايات وإمارات عدة » 
قامت فی جنوبی لوزیتانیا » التی كانت لا تزال بيد السلمين » ويطلق علا ایم 
۰ الفرب » (أی عرب الآندلس) » دولة بنى الأفطس » ونقاوا قاعدة حكومم 
:إلى بطليوس » وبسطوا حكهم على منطقة وادى يانة » وكذلك على جزء مر 
منطقة مصب التاجه مشتملة على غر أشبونة (لشبوة) . أما أراضى لوزيتانا 
٭الواقعة ہین هری دورة ومنديجو وإلى ما بعد قامرىة » فكان املك فرديناند قد 
#اتتزعما من الاين »> وجملها ولاية مستقلة باسم البرتغال (بلاشتقاق من اسم » 
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ہورتو کالی ۲ا۵٥ ٥٥٣١‏ وی النر الواقع عند مسب دو رة) کہا سا فا 
بالقتصل أو القومس أو الأمير » 'واقدب مكها الکو نت ززاندوس ؛ تم 
"٠‏ ضمت بمد .ذلك قبل وفاة فرديناند بقليل إلى ملك جليةية » التى ت ركها فرديناند 
إلى أصغر أولاده جارسيا (ستة ٠٠٠١‏ م) » مقرونة بالسيادة على بنى الأأفطس حاب 
ولابة النرب أو جنونى البر تفال » الدسن أرغوا على أداء المزية . 
وكان البرتغاليون الدين وا عندثذ « بالبر تغالتزيين » بتو قون إلى الاستقلال 
عن جليقية ؛ ومن ثم فقد "اروا على الاك جارسيا بفيادة زعيمهم الكو نت لوتيو » 
اذى کان والده مننڊوس دوق لليقية ٩‏ بيد نهم أخطأوا تقدر قوام ؛ ولا 
اشتیکوا فى ميداثف المرب مع. جيش جليقية الذى كان يفوقهم عددا » قتل 
زعيمهم ونيو » وقتل ممه كثرر من البرتناليين ؛ وسرعان ما خضمت الولاية 
.الثارة عقب هذه المزعة التى وقمت فى بتار سنة ۱۰۷۱ م فی موضع يسمی 
« ایی ٩‏ بین راجا وہر کافادو : 

و عض قلی لعل ذلك حتی تعاقب الأسماء على ک جليقية والب ر تغال مسر عن ؛ 
ذلك أن جارسيا » وكذلك أخوهألفونسو ملك ليون » أخرجهماأخوها الأ كبر 
سانشو ملك قشتالة من اللک > وبسط سیاده على ملکتی اوه ٤‏ ولكن 
موه عتد حصار “مورة فى سنة ٠١۷١‏ م ٠‏ مهد السبيل لمود أخوهه إلى الملك ؛ 
وم يكتف ألفونسو بالاستيلاء على ليون وقشتالة » ولكنه استطاع بالفدر أن 
بستولى على ملسكة أخيه » وأن ينتزع منه جليقية والبرتغال دون صعوبة ؟ وعهد 
٠‏ ا بالدفاع عن البرتغال = التى م تتكن تضم بومئذ سوى أا كن قليلة على فة 
مندجو الينرى ولم تكن تصل حدودها إلى التاجة س إلى كونت من أسرة 
الدوق منندوس التى حكمت جليقية والبرتنال فى أوائل القرن الحادى عشر . 

ولا افتتح ألو نسو السادس طليطلة » التى بلغ بافتتاحها ذروة مجده الريي » 
ويدا ابطر الدى ألاره !ارابطون بفتوحهم فی اسبانیا شدیدا على سیادة التصاری 
ف شبه الجزررة »> عبر البرنيه من جنوبى فرنسا كثير من الفرسان والقوامس 
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(الكونتات) لا غاب إخوام فی الدین ؛ وکان من بین هؤلاء I‏ وات رعود 
والكونت هنرى البرجونيان اللذان أسدا إلى ألفو نو فی حروبه مع السین 
أجل ادمات ؛ وکان کلاما بنتمی إلى فرع من فروع آل کابیه ملوك فرنسا ؟ 
ومن ّم فقد رها املك جدرنن بأن يضمهما إلى أسرله وأن يثيهما بذلك ءن 
خدماتہما ٤‏ فزوج رعوند بن جیوم کونت برجونا الملبا ( ولابة فراش کو نيه 
الحالية ) بابنته أورا كا ؛ ولا كان قد ظهر بالأخص فى عحارءة اللسلهبن فى البرتنال » 
وانزع ملم فى سنة ٠١۹۳‏ م (١۸٤م)‏ شنترين وأشبونة وشنترة » فقد عينه 
حاكا لمذه الولابة » وجمل حاكها السابق سوارو منندز خاضت) لأواصء . 


٣‏ - ولابة البرتغال فى عد هری البرجولى 


ولم یبق رعونٰد طویلا فی البرتغال » فقد ندب لک ملک جليقية ؛ رخلفه 
فی آواخر سنة ٠١۰۹۶‏ م فى ولابة البرتغال قریبه هنری وهو کونت برجولی 
من بزانصون » وحفيد لروبير أمير رجونيه السفلى ؛ وكان ألةونسو السادس 
قد زوجه بابنته غير الشرعية تيرزا ابنة خليلته كينا نونيز » وى فبا برجح ابلة 
نونيو منديز » الدى ار ف البرتغال ضد الاك جارسيا » وفتل فى موقمة رااليى » 
وكانت أسرته أعظر الس البرتنالية وجاهة وعدا . 

وهكذا أقطم الكونت هنرى » الذى كان يلقب أيضا بالدوق بوصغه قاید 
اليش ضد اذا » إمارة البرتغال » أعنى المنطقة الواقعة بين أسفل التاجه وهر 
ملهو » لاباءتبارها إمارة مستقلة » ولكن باءتبارها خاضعة لماك قشتالة تؤدى 
الجزبة إلا » وتوا رما عقبه . بيد أن زوج هنرى » كانت لنسيتّما الللكية تثاة 
باللكة ؛ و كان هذا اللقب يسبغ على أخوات ملك قشتالة وناته ‏ واتخذت فامرية 
حاضرة للا مارة؛ ومن ثم فقد جرى السلمون على تسمية أمير البر تفال 3 بصاحب 
رة » اه وجمل مقر الطران فى مدينة راجا عاصمة جليقية القدعة ؛ 
وحملت کل من ورو ولاميجو وبازو وقلرية ىكزا لأسقفية . وعكف هزى 
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على اة حدود ولايته النوبية من غارات الرا بين إعزم وةوة ؟ ولکته ٍ 
يستطع أن حتفظ بأشبو نة وشنترن ¢ u‏ شنترة فقد فقدها ح) م استردھا 
(سنة ۱٠٠١‏ م) . وكان من التعذر على النصارى أن بحتفظوا ممذه ادن نظر؟ 
لان کثر ة سكالا الغالبة كانت من السلمين » ولألهم كالوا يۇلفون بذلك 
کت عظمة . 

وأقر ألفو سو السادس فى وصيته إمارة هنرى على البر تفال » وأقر ورالة عقيه 
ها » بيد أنه ليس من الحعقق ما إذا كانت هذه الولاة قد اعتبرت مستقلة عن قشنالة 
م تابعمة ما ؛ والرجح أن ألفونو السادس م عرض فی وصیته بوضوح إلى 
هذه الأ . واشترك هترى بقسط وافر فى اللزاع الذى قام بين اللكين 
الزوجين ألفو نسو الأرجي نی وزو جه الاک ورا ٠6‏ ولا م يكن بخشى شيا على 
استقلال إمارته من أراجون » و كان بالمكس خشى على هذا الاستقلال من قشتالة 
وجليقية » فقد انضم حين نشوب الحرب بين ألفونسو وزوجه أورا كا إلى 
آلفونسو » وعاونه فی موقعة کامبو دی سبینا (۱۲۹ کتور ستة ۱۱۱۰ م) عل 
هزعة الكونت جوز القشتالى » وافتتاح عدة حصون فى قشتالة وليون . بيد 
آنه لا ساءت حال الک ورا کا ولاح آنا مالك » وحاصرها زوجها فى أسترقة» 
رأی هنزی من المكة أن يعضد الحخزب الأضمف بعونه ؟ ویذا قدت اک 
قشتالة » واضطر ألفو نسو الأرجولى أن يعود إلى ملكته . ومن احق أن أوراكا 
حصل عل معاوبة البر تفال دون تضحات ذات شأن » ید أن الر وايات الو حرة 
التى انت إلينا لا تشير إلى موضوعها بشىء ؛ والمرجح أن أورا کا ء إذا صدقتا 
بعض الونائى القدعة » وهبت الرتغال نظير عونما » فطلا عن مدبنة توى 
والأرض الواقمة على ضفمة نهر مهو المنى » “مورة ونورو وغيرها من المدن الواقة 
على نهر درروه » وكذلك ولاب استرامادوره بأسرها . 


o٢ —‏ — 
٣‏ س البرتغال حت سک الدونا تبر تزا 

وكان من سوء طالع البرتغال أن نون الكونت هنرى عقب إنقاذ استرقة 
مباشرة »> وذلڭ ى أول مابو سنة ١١١٠م‏ » ولم يترك سوى طفل فى عو الثالثة من 
مره يد ألفو نسو » تتوات أمه لدو ناير زا ال باوسابة عليه وارك بنقمر 
هذه ارآ البارعة فى الحسن » »> خلال الرحال اللازمة للقىض على زا ما لحك » »من 
الد كاء والعزم والاٍقدام حين الحطر » بل وشجاعة الرجال فى ميدان المرب ؛ ٠‏ 
ولكن شنفها بالسلطان وأمواءها اللضطرمة كانت خمد فى نفسما كل عاطفة 
أموبة » كانت زولا على هذه الأهواء تعمل لاتتزاع السلطة من ند ولدها ؛ وقد 
عملت للدفاع عن استقلال الر تفال سواء ف المرب أو العم ضد اطع اتپا لاأ بها 
(أورا ) التى غزت البرتنال غير مء » وأطباع ولدها ألفونسو چ (رعودز) 
واستطاءت أن عافظ على حدود البر تفال المنو بية ضدالمسلمين؛ برغ م منأن‌الرابطين 
اخم وھا س مد اخری > ومن أن مدينة قلمربة عاصمة البر نغال ومئذ كادت 
سقط فی ادم بعد حصار طويل ( سنة (a 0\0 AU‏ وكذلك بارغم 
من عاولة أخنما أوراكا عحالفة المرابطين عل إهلا كما . آما کون تیربزا کانت تسیر 
فی حياما مثاما كانت أخنها ملكة قشتالة على عط لايليى بكرامة أميرة » فليس 
من اال ق فی٠‏ إذ تيده بن ازواات الفد عة ٤‏ ومن احق آنا زوحت 
الكونت فرديتاند الجليتق ولد الكونت بيدرو فرويلاز صاحب راف » وأغا 
عشيةها السابق رمودو وشاطرته الج وآلیا وات یبند أن بلغ ولدها 
ألقو نسو هنریکز الرشد أن حتفظ بالساطة » وأرر تنتزعها من ولدها لتقدما 
إلى زوجها . 

EE‏ هنريكز مذ بلغ الرابمة عشرة من عمره (سنة )۱١١١‏ قد 
اتشح بثوب الفروسة وف تقاليد المصر » وأجازه ذلك اللك ألفو نسو رعونديز» 
وف سنة ١١٠٠م‏ التقى ألفونسو رعوندز عقب وفاة أمه أوراكا بقليل اللكة 
تيررزا وزوجها الكونت فرديناند فى مدينة وة » وتباحث ممهما فى تسوية 
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الأمور الملقة ينما » وعقد مهما السلم إلى حين بشروط لانمرفها . 

وكان الأمير الفتى ألفونسو هنريكيز يبدى كل بوم من صفات الفروسة » 
ومن الد كاء والفطنة » مایژهله لأن يتولى بنفسه شؤون الى » وكان ااشمب بحبه 
لفصاحته ورقة خلاله وجمال طلمته ؛ وکانت تقواه ونوقیره ارال الدن مما زين 
فروسته » ویکسبه تعضيد رجال الد ؛ ول يلبث أن درت لتأييده مؤاصة اشترك 
فہا مىظم الأشراف والأحبار » وكان نصيما التوفيق ؛ ولزل الولد فى جنده ميدان 
ا لزب ضد أنه » ونشبت بيهما موقمة دموبة فى سنت ماميتى على مقرمة من 
جوعرانس » هزمت فما الم وأسرت » وألقيت ف السحن أعواما تكفر عن 
زلاما » ونی زو جها فى الر الكوات فرديتاند من الماك » ون ممه كشيرمن 
انار وول اش الكونت رموندو صهر الملكة وزو ج ابشها » أن يعمل 
ارد اللكة إلى سلطانما » ولكته أخفى تام الإ خفاق » ون مثل أخيه » وتولى 
آلفونسو هنریکوز الم فى سنة ٨۸‏ م » وقد بلغ الثامنة عشرة من عمره» 
مستقلا » دون أن يمترف بسيادة قشتالة . 

٤‏ س ألفونو هنرريكيز أمبر البرتغال 

وما کاد ألفونسو هنریکیز یقبض على زمام الک حتی اضطرمت بین البرنغال 
وقشتالة حرب دامت بضمة أعوام ؛ ذلك أن ألفونسو رعو ندز كان يمتبر البرتغال 
إقليا من أقاليم ملكته » أو على الأ كثر ولاة وراثية فى أسرة الكونت هثرى» 
فلا هى لفو نسو هنریکز أن يقدم إليه طاءته وان يقس عين احضو ع له » أعلن 
اه خارج عليه » ثم غزا المرتنال بحجة العمل على إنقاذ عمته تيرزا » ومعاقبة 
امارج على سيادته . وليس فى وسعناأن قتع حوادث هذه ارب نظرا لتا لة 
التفاصيل المتعلقة مها » ولكنا من جهة أخرى نمرف تاها . ذلك أن الك 
تيريزا وفيت ف سنة ٠٠١١‏ م » واجتمعت بذلك كلة جميع الأحزاب حول 
ألفو نسو هنريكيز ؛ ومع أن ملك قشتالة استطاع فى البداءة أن يتقدم فى البرتنال» 
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نان ما حدٿ عندند من نشوب المحلاف بينه وبين ملك أراجون وخدوڭ 
القلاقل فى قشتالة » وغارزات ال مين على أراضيه » لته على الارتداد ؛ وعهد إلى 
مطران كومبوستل وأشراف جليقية عتابمة الحرب » ولكنما سارت عندثذ 
ببطء ؛ ولیس بميدا أن يكون أشراف جليقية » الدان كانوا يفكرون عندنّذ فى 
المروج على ملك قشتالة » قد تعمدوا مماونة المدو الإِى عهد إلهم عحاربته ؛؟ 
وهذا ما نوضع لتا ما كان يعمد إليه ألفو نسو هنریکیز فی غاراته على جليقية من 
التفريتى بين اللحصوم والأصدةاء ؟ وکان من خصومه بالطبع الکو نت فردیتاند 
CSM LS‏ 

ولا رأى ملك قشتالة ضا لة التجاح الذى أحرزه جيشه » وانشناله نارات 
ااسامين » ثم م تفاقم شو ون ازاچ »> وما لته إياء من التفكير فى ترك جيع 
الأراضى الواقمة فى ملكته بين لير الايبرو وجبال البرنيه » اضطر أن يقد مع 
البرتغال المدنة لبضعة أعوام ؛ وكان البرتغاليون أتناء ذلك قد عبروا هر ملهو 
وافتتحوا منطقة لميا » وأقاموا فما قلمة منيمة » فردم الةشتاليون ثانية إلى ما وراء 
الهر »> وهدموا القلعمة › وأسروا حامیہا . 

ولا توج ملك ةشتالة نى ليون» فىسنة ١١٠٠م‏ » قيصرا لاسبانيا» وأعلن تبمية 
جميع أمراء اسبانيا إليه » أدت البرتغال مذ البدابة ممارضتّها هذا الادعاء ؛ 
وسرعان ما خم جارساا الرابع ملك اقار هذا النير الذى بدعبه قشتالة ع وعقد 
حلفا مع البرتغال » وشهرا المرب مما على القيصر ( سنة ۱۳١‏ ) ؟ ويا سار 
القيصر بنفسه لحارة الك جارسيا » إذ زحف الرتناليون على جليقية » وافتتحوا 
مدیته وی وعدة مواضع اخری ٤‏ وعاو مم الكونت حوعر وز والكونت 
رودرباك بير رز الثاتران علىالقيمر » معاون قوبة ٠‏ وأقس) عون الطاعة لأمير الرتغال ؛ 
وتولى الدوق فرديتاند اياز صاحب لميا الدفاع عن جليقية » واستطاع أن يقف تقدم 
الرتفاليين ؛ ثم وردت الأمداد إلى الرتناليين » واجتمع ف الوقت نفسه حت 
راه الكونت فردیناند يرز والكونت رودريك فيلى جميع الدن بوا عى 
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إغلاصمم للقيصر من أهل جليقية » والتتى الفريقان التحاربان فى موشع يسمى 
« سر زا “ وع أن اللىقىان قاتاوا عتنہی الشحاعة » وضرب قادم أروع 
الأمثال فى الجر والبسالة » فقد بدا أيضا فى هذه الوقمة أن مصار القتال تتو قف 
قبل کل شی على براعة القادة » وليس على كثرة المد » ولا على شجاءة امار بين 
الممياء . ومن ثم فقد أحرز الو فسو هنريكيز على خصومه نصرا باهيا » بيد أله 
م يستطع أن جى رة نصره » إذ وصلته الأنباء بأث السلمين افتتحوا مدينة 
« لیرینی » وقتاوا قا من حامینا وعالوا فی مناطق المدود ؛ فارد رعا إلى 
قلمربة ليعمل على رد أعداء النصرانية عن حدوده » ولكن المسلمين كانوا قد ارتدوا 
عندئذ إلى أراضمم حرصا على غناعهم » واستطاع الفونسو هنريكيز أن بعود ثانية 
إلى جليقية ؟ على أن مصار المرب كانت قد تنيرت عندئذ . ذلك أن فرديتاند اباز 
صاحب لميا استطاع فى هذه الأثناء أن مم فاول المي القيصرى » وأن دقع 
الرتغالیین عن کل شر من الأرض » وکان امیر الر تغان يقاتل بشجاعة على رأس 
جنده جر ح فى إحدى الوقائع » واقتضى لملاجه و رنه بمض الوقت قبل أن يستطيع 
المود إلى ميدان المرب . 

وف تلك الأثناء كان القيصر » قد رد ملك افارا إلى جباله الوعرة وقلاعه 
النيمة ؛ وبمد أن ترك قوة احتياطية على حدود ناارا لراقيتها » سار فى قواته من 
يون إلى البرتفال » واستولى على عدة قلإع » وعاث فى بسائطها ؛ ولا رأى 
ألفو نسو هنریکاز توق العدو عليه ف المدد » نذرع الفطنة وحرص على أن 
تنب الاشتباك معه ی اة و ة فاصلة » وأن يعمد إلى إماك اليو نيان > و ملم 
على القيام بحملات طائشة ؛ و عحجت الفكرة أعا جاح ؛ فقد سار الكونت 
ردمیر » ف وه جر أ > وما كاد يبتعد عرن اليش القیصرى » حتى طوقه 
البرتغالون جأ » وهزموه » وأسروه ؛ واعتبر القيصر هذا الدرس » فأصدر 
أواسء الصارمة عنع الوحدات الختافة من الابتماد عن الجيش المام » وأقام 
e‏ » وأقام البرتغاليون معسكرم نى الجهة 
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القابلة على تل أ كثر ارتفاعا حميه قلمة « بنيادى رجينا ٩‏ ؛ وفرق بهن العسكرين 
وادشاسع ؟ وأخذ الفرسان والجند من الفريقين » يتبارون ف القتال أزواجا نى هذا 
الفضاء » ويعرض کل ما دنه من المرأًة والشجاعة عرأى من الميشين التحار بين . 

ولكن عتم هذه البارزات التى هلك فما كثير من الفرسان من الفر يقين » 
وحصانة المسكرنن عا يعرض الفريتى المماجم إلى الملاك ء واللوف من أن طول 
الحرب عكن امسن من القيام بنارات اجحة ف أراضى قشتالة والبرتنال » 
كل هذه حملت الفربقين على التقكير فى تسوة الحلاف بالجسنى . وأزل ألفو نسو 
هنريكز على نصح قادنه » فأرسل رسله إلى الةيصر بطلاب الصلح » ناستقبلهم 
القيصر بترحاب » واتفق الطرفان فى المحال على اللهادن حتى يمقد الصاح . وف 
روابة برتتالية قدعة » أت ألفونسو هنريكيز استطاع أن.بحصر القيصر فى 
« فالديقز » » وأن بوحتا مطران راجا هو الذى توسط فى عقد الملح . ورك 
تنظم السل إلى الاشراف من الفريقين ؛ واتفق قبل كل شىء وسحتى بمقد التفام » 
على تبادل الأسرى من الجانبين ء وعلى إعادة الحدود بين البلدن کا كانت فى آلخر 
عام من اللكه تيرزا » ول فق على ىء بالنسبة للنقطة الجوهربة الى 
أثارت التزاع » وهى مسألة سيادة قشتالة على البرتغال ؛ فبتى ألفونسو هنريكيز 
أميراً ( كوت ) للبرتغال » ولكته ألرم بتسلم الزعيمين الثائرنن اللذين أنارا 
الحرب وها الكونت رودريك بيرز والكونت جوز نونز ؟ وفر الأخير وعبر 
البرنيه إلى فرنسا » والتحق راهب بدر «كلونى » ؛ وأما الأول فقد التجأ إلى 
رحة القيصر فمفا عنه . وأقسم الأشراف س الفريةين على مراعاة شروط الصلح . 
ثم اجتمع القيصر ألونسو روند » وألفونسو هنريكيز معا فى خيمة واحدة» 
وقب لکل مہا الآخر › وأ کلا وشربا مہا ؟ م عاد کل منہما إلى عاصمته فی أمن 
وسلام . وهكذا اهت المرب بين قشتالة والبرتنال » وذلك فى سنة ۱١١۸‏ م . 
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٥‏ ألفونسو هار یکیز أول ملك للبرتغال 

لااطمان الفونسو ر بق الصلح عل حدود إمارنه من احية 
الملكة النصرانية » أخذ فى الأهبة لحاربة المسلمين » أولا لينتقر مهم لا أوقوء 
من الغارات والمسث ف أراضى البرتغال » ولانيا لك يتزع مهم بض الأرافى 
وبوسع بذلك حدود الاإ مارة ؛ فيةوى بذلاث دعواء فى الاستقلال بالاستتاد إلى أنه 
افتتح معظم أراضيه من بد أعدائه السامين . ثم خرج فى جيش من صفوة الحند 
البرتغاليين لا جاوز عدده عشرة آلاف مقاتل » وسار إلى ضفاف التاجه فى 
آراضی والی النرب (غرنی الآندلس) وذلك ف آوائل سنة ۱۱۴۳۹ م ( ٥۳۳‏ ھ) ؟ 
فها ع السهون عقدم البر تغاليين جع ولاة بطليوس » وياره » وباجه » وإشبيلية 
جيشا عظا أسندت تياده إلى الوالى أسمر (ولعله إعاعيل) » والتتى الفربقان فى 
مكان يسمى «أوريك» (واسمه الآن ايزا دى رايس) على ضفة التاجه الضرى ؟ 
وعلى مقربة من ملت نھر کو بریس بنهر ر جيس ؛ وتقول بمض الروايات التأخرة 
المفرقة إن عد السامين كان زهاء أربمالة ألف مقاتل ؛ على أنه يبدو من سرعة 
التعبثة والح ركه أنه كان من الستحيل على اأسلمين أن بحشدوا مثل هذا المدد. 
أما أقدم الروايات النصرانية التى تتحدت عن حمل الكونت ألفونسو (ولا توجد 
عن ذلك روايات عربية معروفة) فلا تذ كر شيا عن عدد البرتغاليين والمالين ؛ 
وکل ما تقوله الروايات البرتغالية لجاز هو ما یأتی : فى ٠‏ بوليه » بوم الاحتفال 

عولد القدیس باقب دی آرا »عام ۱۱۴۹ » وهو المام الحادى عشر مرن 
ألقونسو > اشتبك هذا الأمير فى مم ركه عظيمة مع ملك المسلين (وازوايات 
النصرانية تنمت الولاة باللوك) واسمه سر > فی موضع يسمى « أوريك » ؛ وکان 


» >» سبق أن أعرنا إلى أن الروابة المربية تعرف ألفونو هريكيز « بان اربق‎ )١( 
ون كلة الريق هذه عا ھی حریف لام هاریکیز أو انریکو ای هغری وو اس أيه » م‎ 
هى تمرفه بأنه صاحب قامربة » أعنى صاحب البرتغال » لأن قلمربة كانت بومئذ عاصمة البرتغال‎ 
. )٠٠٠١ (راجم ان الأبار فى الل اليراء س‎ 
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فى جيعى الان كير من النساء نرتدن تياب الرجال » ويقاتلن على طريقة 
الفرسان » وا كتشف التصارى ذلك بعد 'الوقمة حيا وجدوا كيرا مهن بين 
القتلى ؛ وكان التصر i a‏ 
ولکن‌آمیرا سیابطیا ھو ان خی سلطان الرابطين عل ˆ ا ر ا 
کان بين الأسرى . 
ولا بذ كرالروايات الاسبانية شيعا عن هذه الوقعة : وحتى رودريك العاليطل» 
ولوقا التطيلل » بتحدث كل مهما فى روايته الضافية يارات عامة عن حروب 
أمير البرتشال طد السامين ؛ وقد وجدت فى سنة ٠١۹١‏ » فى « الكوبازا» 
وثيقة ختومة تتحدث عن هذه الوقعة با سهاب ان ا 
مشکوك فيه:جدا » وبفرض ها » فان ما ورد فا م من الوقائع لا دليل على حته ؛ 
وتقدم هذه الوثيقة اتی قيل إا وضمت فى سنة ٠٠١١‏ باص الفونسو هنریکز 
نذ كارا لوقعة « أوريك » »> عن هذه الوقمة تفاصيل مسهبة › ولكن مدهشة. ( 
لا بوجد ما يؤدها . وخلاصة ما تقصه علينا ء أن البرتغاليين اشتبكوا فى سوج 
« أوريك » مع إسماعيل وأربمة خر من ملوك الغارة وجيشهم الذى لا بحصى ؛ 
اغبت شجاعنهم ويئسوا من النص » ولم يفكروا إلا ف إنقاذ أنفسم بالفرار ؟ 
ولكن السيح نفسه ظهر بالليل مصاويا » للكونت ألفونسو هنريكيز » وأصء 
أن يتذر ع بالشجاعة فى القتال » ووعد بالنصر نى تلك الم رك و كل مم رك أخرى 
مخوضها » ) وعده بأن بضع املك التى تقوم على ألر هذه الوقمة حت ممايته 
ورحمته » وأ بان بجمل شعارها مکونا من جروح ا » والقطع 
الةضة الثلاثين التى قبضها بوذا جرا تليانة چ 
وةستطرد الروايات اللاحقة » فتقول إن ألفو نسو قص فى اليوم التالى على , 
جيشه نبا هذه الرؤيا » ناشتدت عام البرتناليين » وسرعان ما وضموا على رأس 
الأمير اجا من الأغصان اللمضراء » ولادوا » ملكا للبرتنال » وفاضت نفو 


. لم جد نى المراجع العريية أى ذ كر لمذه الموقمة‎ )١( 
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رغبة فى حار المسامين » وأحرزوا هذا النصر البامي فى « أوريك » عل الأعداءء 
ا الك » حا تقول الوثيقة الشار إلما » أن يكون شمار الدرو ع البرتنالية 
حسة دروع صغيرة عثل جراح اليح » نوضع فى شكل صليب » وينقش فى كل 
مها ثلإثين نقطة من الفضة ويماو الصليب رع لشعبان موسي ° . 

وإذا کنا لا نستطيع أن نق بصحة هذه الوثيقة » فانه من الثا بت مع ذلك 
أن ألفو: نسو هنریکز » الدی کان يلةب مذ زعت تیر زا م ن اجک للقت اقفوم 
أو الدوق أو الانفانت أو الأسن » قد تاقب حس) ندل عليه الو تائ عقب انتصاره 
فى موقعة « أوريك » بألقاب الملك ؛ ممتقدا أن انتصارء على عدد من الأساء 
السامين يقودون مثل الجيع الزاخر ما يهله الا وكية ؛ وبلغ من تقته عندلذ بقوة 
ا لجيش البرتغالى » الدى أتيحت له مثل هذه الفتو ح العظيمة فى أراضى السلين » 
أن عقد لمزم ا لى حاربة القيصر » إذا أى ت ترف به ملكا على البرتنال . 
والظلاهى أيضاً أن اابعوث الباوى الكردينال جيدو الذى کان ومئذ فى اسبانيا 
قد حث ألغو نسو هنريكيز على اكخاذ هذه الحطوة » ونصع إليه = سي) إلى توسيع 
ساطة الباءو به اإزمتية س أن يعمل على توطید اسستقلال عن قشتالة » وأن بملن 
انضواءه تحت رعا الكرى اسول وان دقع إليه جزبة رعزة قدرها أربمة 
أفلاس من الدذهب دلالة عل خضوعه » وآن الك الجديد استمع إلى رن 
القصر ا رعوندز ومذ مشغولا بحرب الناقاریین الان ¢ رقه 
ااذ الةو نسو هنريكز لقب الماك ؟ بيد أنه نظرا لاه م یکن فی وسعه نومقذ أن 
بحاول إخفاع الاك المجدد بالسرف » فقدا كتن بأن أرسل إلى البابا آنوسان 
الثاني رسولا يخطره بآنه لا واف على امخاذ ألفو نسو هنريكيز لقب الاك ؛ فأرسل 
ابابا إلى اسبانيا سغيراً من قبله ليبحث موضو ع الزاع » ولعله أراد بذلك أن 
بكسب وتا ؛ واقترح الفير على القرصر أن يعترف بالبرتغال كملك › على أن 


)٩(‏ ل رال هده ال روع اة الرة ومة فی شکل اليب شعار العم البر تة الى 
حت ومنا . 
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يعترف ألفو نسو هاريكيز مقابل ذلك مخضوعه لسپادةقشتالة كتابم ها . واستغرقت 
الفاوضات فى هذا الشأن أعوام) » كان ملك البرتغال يعمل خلا ما غل توطيد 
استقلاله ؛ ولم ينتظر مصادقة على استقلاله من جانب البابا = فقد سح ل فقط بآن 
يتسمى بالك - أو من جانب القيصر » بل وضع بالاتفاق مع شمبه › مثلا فى 
طبقاته الثلاث » نى الجلس الذى عقد فى لاميجو سنة ٠١١۳‏ م » لابحة اأخذت 
من ذلك الين أساساً لدستور اليرتغال » وإليك ما عى به جاس لاميجو من 
الشؤون والقرارات : 


0 
٦‏ — ججاس لاميجو 


لا أبدى البابا تردده ف الاعتراف باستقلال البرتنال عن قشتالة » واستمر 
القيصر هدد البرتضال المرب » دعا ألفونسو هنريكز رجال الدبن والأعراف 
ومندوبى الدن إلى عتد اجتاع وطنى فى لاميجو ؛ وعرض فيه الكتوب الباوى 
الذى يلقب فيه ألفو نسو بالك » ثم سأل مثل الك » لور نتوس فتيجاس الحضور» 
عما إذا کان اقوت الذى ودى به ملکا فی میدان المرب ی أوريك »> ق 
٠‏ ملكا ؛ ولا أحاب الحضور الإ جاب » ووافقوا أيت) عل ا الك متوار 
فى أعقاه ال كور > جض مطران براجا » ووضم على رأس ألو نسو اجا من الذهب 
الرصع بإلجوهي ؛ ثم مض اللك الجدد وسيفه السلول فى بده » وضادق على 
القوانين التى قدءما إليه عثلو الطبقات للمصادقة » وعددها ثلالة » الأول يتعلق 
بوراثة المرش » والثانى يتملتق بالأشراف » والثالت يتعلق با قامة المدل . 
فأما المسألة الأولى فقد تقرر بشآنها ما يأتى: ان وراثة الفرش تكون 
للا ولاد من ال .كور » بالتسلسل من الأب إلى الان وهمكذا ؛ اذا توفى الولد 
الا كبر قبل أبيه »> خلفه ف الوراثة أخوه الذى يليه فى السن ؛ فاذا توفى الك 
دون ولد ( ولم يكن لمؤلاء عقب ) يتولى المرش أخو املك ؛ ولا عق الولاية 


Cortes والقصود به هنا البرلان‎ )١( 
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لولده من بمده » إلا إذا اختاره الشمب بعلبقانه الثلاث لولابة المرش » أما فا 
يتلق بالابتة » وهل حى لما أن و فقد اختلف الرأى فی البدابة .> تم تقرر 
نی الہابة بشألا ما يأنى : إذا نون اللك دون عقب من ال كور » ورك امنة » فاليا“ 

تتولى اللك من بمده ؛ ولكنا لا تستطيع أن خا زو الا آشرافت: 
البرتنال ؟ ولا حكن أن يدو هذا الزوج ملكا »> إلا إذا رزق من زواجه عقا 
من الكور ؛ ولا بحت له أن بجلس فى الاجاعات العامة إلا عن بار اللك » 
ولا حت له أن يضع التاج على رأسه . 

وأما الألة المانية وهى مألة الأشراف » فقد تقرر ما بأتى : ينت إلى أرقع 
ظبقة من النبلاء » كل شخص جری فى عروقه الدم الالسك ؛ وينتمى إلى طبقة 
الأشراف كل من وفق إلى إنقاذ الك أو أحد أقاره امقر بين » أو إلى ا 
الوطنى فى ميدان المرب ؛ وأبناء الان ونون فى سبيل النصرانية » فى أسر 
اللسلمين » وأولئك الذن بقتاون فى المرب أميرا من الأعداء أو ولدأله > أو من 
يفقم علا من أعلام الأعداء » وكل من اتتمى من قبل إلى رجال الحاص (البطانة) 
أو الشر۔ اف » وکذلات کل من حارب فی موقعة د أوریٹ ٦‏ فھو وعةبھ بحسہوں 
م الاتراف: 

وترفع صفة النبل والشرف ء a,‏ المرب وعن عقبه› 
وكل من يضرب أنثى بالسيف أو بالحرة › دکل من بتخلف فی میدان المرب عن 
إنقاذ الك أو ولده ٠‏ أو إنقاذ الل الوطنى متى أتيح له ذلك ؛ وکل من حلف ميا : 
کاذة » و کل من کی لنم الحقيقة عن الاك » وكل من سب الک أو ناما » وكل ٠‏ 
من فر إلى السلين » E E‏ 
أو اعتدى عى حياة اللك . 

وأما فما يتعانق با تامة المدل » فقد امخذت القرارات التية : جب أن دين 
جيم البرتناليين بالطاعة للك باعتباره أ كبر قاض فى البلاد » ولجيع نواه فى 
النواحى s#ااعةداعا4‏ » ادن بقيمون المدل وفقا للقوانين . 
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ويماقب على السسرقة الأول والثانية بالتعزر ؛ ونی السرقات الکبرى بال 

بالنار أو بالوت › وف الحالة الألخبرة ع حب موافقة املك . 

وتماقب الرأًة التزوجة إذأزنت هى وعشيةها بالحرق ؛ فاذا عةا ازوج عن 
زو جه » وجب الافراج يض عن شر یكها . 

ويماقب القاتل بالاعدام ء ما كان شخصه » وكذلك ماةب بالاعدام کل من 
اغتصب بكرا شريفة » وتؤول رکته إلى اجى علما ؛ اذا م تكن الجنى علما 
من الأشراف وجب علما الزواج . 

وإذا اغتصب شخص بالفوة أملاك النير » فعلى المتدى عليه أن يلتجى" إلى 
قافى الجهة » ليقوم بحص التزاع ورد الشىء النتصم إلى صاحبه . 

ويترك الضرب وال جر ح إلى تقدرر القاضى » ويماةب علمما فى الأصل بثرامة 
قدرها عشر قعاع من الذهب » مضاقا إلما ما يقدره القافى . 

وکل من اعتدى على أحد من رجال القضاء بالسب أو الضرب » يماق 
بالك بالتار أو بغرامة قدرها نحسون قطمة من الذهب » وبالتمو بض القاس 

ولا انہٹت الوافةة على هذه الةوانين » مض مثل اللك ا فتیحاس 
وقال : هل ترون أن بدهب اللك إلى بلاط ملك ليون » أو يؤدى إليه الجزبة» 
أو يدا إل آحد آن خر سوی البابا الذى عینه ملكا ؟ فض ايع وسیوفهم 
مساولة » وقالوا : حن أ رار » وملکنا حر ؛ وقد حر راا أ نقتا ll‏ 
ملكا يفكر فى مثل ذلك (أى احضو للسيادة الأجنبية) لستحق الوت » ولو 
کان قد نولى المرش لما أبقيناء على حكن . ثم مض اللك والتاج على رأسه 
وسیفه فی بده وقال : إن تمدون ک حرباً خضت فی سبیل حر باتک » واک 
لشهود على » ولتشد على هذه اليد وهذا السيف ؛ إن من يقكر ف مثل ذلك 
(أى احضو ع للسيادة الأجنيية) استحی اوت » ولو کان ولدى أو حفیدی. 
ما حق له المج > وعفدلذ قال اليح : لقد أحسنت القول ؛ إن هؤلاء 


۳ س 


سبمو نون ¢ ولو تول مشل هدا الیری ا سح لہ الک لاہ فكرفق اللضوع للسيادة 
الأجنبية ؛ وقال اللك : أجل فللكن هذا . 

وهكذا قامت ملك البرتغال » واستطاع قومس ( كونت).الورائة » وسيد 
للب الصغیر الذی یقح من ری مہو ومندګو »› والذی یکاد بقسمه ېر دو ره 
الأدنى إلى قسمان منساو يان ¢ أن ر ظر وف عصره ؛ ون ت نس4 مس ةلا 
عن فشتالة . واعتمد ألفونسو على نصره على السلين » وما أسةر عنه من ضم 
شقة كيرة مرن الأرض إلى إمارته تد حتى نهر ناجه ؛ ثم على قوته التى لي 
تقهرها قوى القيصر » فاعخذ حين عوده ظافراً من موةمة آوريك » ألقاب األك » 
وحصل على موافقة البابا على ذلك » ووضع أسس استقلال البرتنال فى عهد عقده 
انظ الج والاشراف وإقامة المدل . 


ت 1 ارول 
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ذيل المؤلف كتابه بطائفة كبيرة من التعليقات والصادر » جعت مما فق قم 
واحد ( ص ۳۱١‏ وما بمدها) . ولا کان الؤلف قدوضع کتابه منذ أ کثر 
من ماله عام » ظهر فى خلاها كثير من الصادر واتار التعلقة بتارخ الانداس 
من عربية وأفرحجية » فقد رأينا أن نستبدل هذه التمليقات موامش وحقيقات 
EE‏ عنابة خاصة باستعراض الروايات الا سلامية . على آنا رأينا 
مع ذلك أن تثبت أم الصادر التى يمتمد علما الؤلف ولا سا الصادر النصرانية 
التى جهاها الروابة الإ سلامية فى الغالب . 

فی عصر فردیتاند الأول وبارخ اسبانيا النصرانة منذ ستة ٠٠٠١١‏ إلى 
سنة ١۸١٠م‏ » أعنى إلىافتتاح النصارى لدينة طليطلة » متمد الؤلف عى مصدرين 
مماصران ها : 

Chronicon Monachi Silensis 0‏ أی « اخ رهبان سباوس » 
ومطبو ع فی سلسلة ) (Florez: Espana Sagrada T..XVI‏ ؛ واا 
éÎ Chronicon Pelagii Episcopi Ovetensis (+)‏ » اشتاز بلا حوس 
ابق اوقدو» > ومطبوع فى نفس السلسلة (الجزء الرايع عشر) ؟ وه 
حسما يقول الؤلف مصدر ضعرف يكر فيه السقط والتحريف . 

ا روايات الأديار مثل أديا ر_كومبستل ورعش وقلمرة وطليعالة » 
ت فى نفس السلسلة فى الجزء الثالث والمشرن ؛ وهذه لا حتوى 
سوی التوارځ والاأغاء êg « Chronicon Lusitanum‏ رواب أ کش 
تفصيلا » وقد طبمت فى تفس السلسلة فى الجزء الرابع والمشرين . 

وأا الصادر اللاحقة فأهمها رواة لوقا التطيلى السمى ( أخبار العام ) 
Lucas Tudensis : Chronicon Mundi‏ الطبو ع فی فرافكقورت سئة 
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Hispana illustrata alundl J 17°‏ (الجحزء الرابع ) ٤‏ وروابة رودریك 
مطران طارطلة E gag « Rodericus Archiepiscopus Toletanus®™‏ ف 
نفس السلسلة (الجزء الثانى ) . وقد كتبت كلتاها فى أوائل القرن الثالث عشر ؛ 
وار اسانا العام الذى کته الاك لفو تسو الما Cronica general de‏ 
Espana‏ . وقد کتب EE‏ القرن الكالث عشز . وى هذه المصادر تلط 
الأساطبربالتار ع نى مواط نكثبرة » ولكنلايممب علىالباحث الحقق أن ي تخر ج 
مها الوقائع المسحيحة ؛ وتاربخ الطران رودريك هو أشهر هذه الآثار النصرانية 
خصوصا وقد اعتمد فيه على كثير من الآثار الا سلامية الماصرة والسابقة . 
E‏ 
هذا إلى طائفة من الآنار التارخية المامة التى كتبت فى عصور متأخرة 
أسبانية وغيرها مثل توارځ ماریاا ( (Mariana‏ وفیر راس ( )۴er٣e٣4۶‏ وماسدی 
(سeفMa)‏ وأورتس اى ساز (2١ة5‏ ر ا0۲) ؛ وغيرها وآثار جامعة منوعة 
آخری ن ذکر مہا : 
Sandoval : Histor. de los Reyes de Castilla y de Leon‏ 
(Pampl. 1634).‏ 
( تار ملوك قشتالة ولون ) 
Annales de Navarra ( Pampl. 1766).‏ 
( آخبار ارا ) 
Zurita : Annales de la Corona de Aragon (Zarag. 1610).‏ 
( ارغ عرش أراحون ) 
Dom Vissette : Histoire de Languedoc.‏ 
( تار لامجدوك ) 
Von Schmidt : Geschichte Aragoniens (Leipzig 1829).‏ 
( ارخ أراجون ) 
x X#‏ 3% 
)١(‏ وهو ءطبو ع أيضاً باللاتيفبة مم الطبعة المر ببة اتارخ المسكين بن المميد ااطبو رع 
فی لدن سنة ۱٦۲١‏ . 


(۷( 
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أا الأخبار الوافية عن دول اسبانيا السلمة منذ سقوط الللافة الأموبة حتى 
مقدم الرابطين إلى شنه الجزرة أو بمارة أخرى تاريخ ماوك الطوائف » فلا توجد 
إلا فى اللصادر المربية ؟ وقد جع مها كوندى lb Conde‏ کي فی کتابه : 
Hist. de la Domincion de los Arabes en Espana‏ ف ا رالاق 
والثالث » واعتمد بالأخص عى مؤرخ قرطی عاش فی القرن اماس مر 
الهجرة هو ابن بشكوال . وكذلك تقل مها کاردون Cardonne‏ ق کتاه : 
Hist. de PAfrique et de Espagne sous la Domination des‏ 
‰5 ؛ ومورق Murphy‏ فی کتاه History of the Mahometan Em-‏ 
Spain‏ ۴ آم ؛ ووردت فی فهرس النزری ا۲أئة٤‏ عن مک الاسكوريال 
Bibliotheca Arabico-Hispano Escurialensis‏ ›» بذ وشدور قيمة نقاها 
عن ابن المطيب وغيره ؛ واعتمد المؤلف أيضا على تاريخ أبى الغدا ( والترجة 
اللاتينية ) > وعلی تراجم إن الآبار القضاعی › وع مسج دربا (٤610ط0'۴18۲)‏ » 
وع تار المرب الدذى وضمه رودريك الطليطل صنطة۸ ونائ ؛ وأا 
عن بارخ المرابطين والموحدن فأ كثر ما يمتمد عليه الؤلف > کتاب بی المسن 
ان عل بن ای زرع املسمى روض اله رطاس » الذى نشر بعنابة الستشرق 
Dombay‏ ف أجرام سنة 2 ۴ تشر بعد ذلك مع رجة لاتينية بمناة 
الستشرق عe۲ط ۲1٥۲۸‏ ى أوبسالة سنة ۱۸۳ . 

#4 E ¥ 

وفا يتعلو نى بالتارئ الاسباى من سنة إلى سنة ١۱۳١م‏ » ولا سما عر 
اللكة أوراكا وألفو: نسو امحارب ينوه المؤلف عصادر Historia Com- : li‏ 
postellana‏ « الذ ی کتبه بأص الأسقف جلدیرز ( أسقف کومیستل ( لاه من 
القساوسة » ونشر ی سل Hed‏ 0re:EspaاF‏ الت سبقت إلا إشارة 
إلا (الجزء المشرون) ؛ بيد أنه يازحظ آن هذا الؤلف عيل بتوع خاص إلى 
تأ بيد الا سكةأورا كا وا جلة على اليك أ Cronicon Alphonso Imper-gئ gmigaill‏ 


— ۷ — 


0s‏ ( ارخ القيصبر لقو نسو ) وهو مطبو ع فى نةس السلسلة ( الجزء المادى 
والمشرون ) » وقد ضاعت بداب هذا التارځ » وما بی منه ببتدى"' عوت املك 
اور + و yl ) Memorias de las Reynas Catholicas la‏ یح اللكات 
الکائولیکیات ) وو بقل ۴۱٥٣٥2‏ ومطبوع عدرید سنه ۱۷۷۷ 

أا ارخ البرتغال القديم فليست له م« صادر مماصرة ذات شآتب سوى 
éill Cronicon Lusitanum‏ شرا إلبه » ورواة مو رة جذ| Cronic0n J‏ 
ıl ) Conimbricens‏ قر ) . وفيا يتعلتقى بالعصور المتأخرة يتمد ازاف 
بتو ع خاص عل کتاب Monarchia Lusitana‏ (النک الرتنالة) الد یکتبه 
Bernard de Brito‏ حت 1۰A ai‏ وأ کل Antonio Brandaْ0‏ » وظهر فى 
الجموعة الم)اة اaعu† Historias de Por‏ المطبوعة فى لشو يةسنة 1۸°01 (الزاآن ۰ 
الأول والثانى ) ؛ وعدة مصادر متأخرة نقلت عنه . 

س س 

هدا وقد رجمنا فی وضع انموإمش والتحقیقات التی ذیلنا ہا على هذا 
الكتاب إلى امصادر التية : 

ارخ ان الاير 1 

اریخ ای الفدا. 

وفيات الأعيان لان خلكان . 

صبح الأعشى للقلقشندى . 

ممجم البلدان لياقوت . 

ارخ ان خلدون . 

أخبار مجوعة فى فتع الأندلس . 

نفح الطيب فى صن الآندلس الرطيب للمقرى . 

الأنيس ااطرب روص القرطاس فى اجار ملوك الغرب وناريخ مدينة 
فاس لای امسن بن على بن أى زر ع الفاسى . 


— ۸ 


لاد العقيان للفتح بن خاقان . 

الذخيرة فى عحاسن أهل الجزرة لان بسام . 

المجب فى تلخيص أخبار الفرب لمبد الواحد الر ا كثى . 

الحلة السيراء لان الآبار . 

البيان الغرب لان عذارى الرا كثى . 

الملل الوشية لان الحطيب . 

أخبار الممدى ابن تومت وابتداء دولة الموحدن لأب بكر الصنماجى . 


( وهي بوعة رسائل وأخبار عن المهدى » نعرها الأسناذ ليشى بروفنال عن 
خطوط بالاسكوريال مةر وة بترجة فر نسبة ) 


الاستقصا فى اربخ المنرب الأقصى للسلاوى . 

زهة المشتاق للشريف الادرسى 

ا ٤‏ ارخ دوزی 3 

Hist. des Musulmans dP Espagne‏ الطبعة الى أصدرها الأستاذ لش 
,روفنسال (الجزء الثالك ) . 
وتار كوندى (الترجة الفرنسية) : 


Hist, de la Domination des Arabes en Espagne. 


للاعلام ا لجغرافية والتار ية الأندلسية 


ومقابلها الأفر ى 


لا كانت الأعلام المجغرافية الأندلسية » لاتزال تنقل فى كتبنا الحديغة 
عرفة عن نصوصما الأفرتجية على خلاف كبير فى رها بين الناقلين » ولا كان 
مسظم هذه الأعلام رجع فى الواقع إلى أصول عربية ترجت عها الأعلام 
الأفر ية القابلة أو حرفت » فقد رأينا أن ثبت فا بل » آم الأعلام الجغرافية 
الأندلسية بأو ما المريية ومقاباها الأفر جى » وأن نضيف إلا بمض الأعلام 
التاربخية الت وردت فى الکتاب » ذمقاباها المرنی ؛ وقد ثرا أت نكتب 
الأعلام الأفر ية رها الا نکلیزی › نظرا لالہ أ کٹر شیوعا من غیرہ ولان 
الفرق يبنه وبين اللغات الأخرى يسير واضح . 


اغمات Agmat‏ 
الأر ك : Alarcos‏ 
ألبة والقلاع ` Alava et Castella Vetulla‏ 
السہط Albacete‏ 
شَنََسَّرة الشرق (شنتمرة ان رزن) Albarracin‏ 


Alcazar القصر‎ 


س ۷ س 


Asturias اشتورش‎ 


Atlantic Ocean 
» البحر الأعظم » البحر اعبط‎ 
بحر أقيانس » عر الفاللات‎ 


آله Avila‏ 
بطلىو س Badajoz.‏ 
دطه Baza‏ 
مامیة Baeza‏ 


المزار الشرقية Balearic Isls‏ 
رشاوية » رشتوة Barcelona‏ 


Basque (Navarra) 


باه Beja‏ 
بسكو تة ٤‏ بسکونس Biscay‏ 
رمند Bermudo‏ 
دشر Barbasiro‏ 
دشر Bobasiro‏ 
رغش Burgos‏ 
قادس Cadiz‏ 
هره Calahorra‏ 
قلمة بوب Calatajud‏ 
قلمة ر باح Calatrava‏ 
قرمو م Carmona‏ 
قفرقشو له Carcassonne‏ 
قسطاون Castellon‏ 


حصن او حصن ليع Alédo‏ 
الغرب (عری الاندلس) ۷۵٣2عاA‏ 
الحزرة(الجزرةالحضراء) Algeciras‏ 


الجراء (قصبة راء( Alhambra‏ 


Alicante أليقنت‎ 
Almeria اة‎ 
Almodavar المدور‎ 
Almohades الوحدون‎ 


Almoravides 


الرابطون 
التكى 


Alpuxarras-Alpujarras Jı| النشر‎ 


Almunecar 


Alphonso 
أدفنص - أذفتش س ألفنش‎ 
Alphonso of Aragon 
(Alphonso Sanchez) 
ان ردمير أو رذمير الفر جى‎ 
Alphonso Henriquez Jjl j| 
Alphonso Raimundez 


أدفنش بن رمند أو السليطين 


Alpuente البونت‎ 
Alvar Fanez البرهانس‎ 
Andujar لوار‎ 
Aragon 


ا ۰ ا . ¥ 
بلاد ارغون » ارغن » رغوة » 


الذر الأعى 


فر جو لش 
الفر ج 


سیه 


س إ۷ — 


° Frangolis 
Franks 
Galicia 


Garcia 


حبل طاریق »› حبل الفتح Gibraltar‏ 


الةوط 
غراطة 


و ادی الححار 5 


Goths 
Granada 
Guadalajara 


Guadalquivir 


وادی الكيير ٤‏ الرالكير 


وأدى الأرملة Guadarrama‏ 
وادی انه « وادى Guadiaîa 4Î‏ 
وادی اش Guadix‏ 
الاسيتارة Hospitallers‏ 
ولىة»› ا Huelva‏ 
وشةة Huesca‏ ° 
وده ٤‏ ودی Huete‏ 
جز رة بابسة  Ivica‏ 
جاقة Jaca e‏ 
حبان Jaen‏ 
شاطبة Jativa (Xativa)‏ 
شرشس Jerez (Xerez)‏ 


Jerez Alfronterra 


شريش الفر نتيرة 
البرتغال 


Lausitania (Portugal) 


وشتالة Castile‏ 
ومطلاو نة Catalonia‏ 
وره Coria‏ 
شر طانىة Cerdagne‏ 

رر یہ 
سمته Cetita‏ 
حنحاله » حنحیله Chinchilla‏ 


Cid Campeador 
الال تدر ار‎ 
لذدريق القنبيطور‎ 


شر Cintra‏ 
رة م لنبرة  Coimbra‏ 
قرطبة Cordova‏ 
البرلان الاسا ل Cortes‏ 
فوتقۀ »› 8 Cuenca K€‏ 
دأننه Denia‏ 
فاع دروقة Daroca‏ 
دون بعاره Don Pedro‏ 
س دو ره Duero‏ 
سز إر ة Ebro‏ 
إستحد Ecija‏ 
إلببره Elvira‏ 
باره › بافوره Evora‏ 
فاس Fez‏ 
فردلندیز: Ferdinand AN‏ 
إفراغه Fraga‏ 


س ۷ س 


لىل Niebla‏ 
Normans,‏ 
الأرذمانيون » الوس » النورمانيون 


اة ٤‏ أ كشونة Ocsonoba‏ 


وهران Oran‏ 
أرنوالة (٤‏ أرنولة Orihuela‏ 
ونبلونة Pamplona‏ 
بطر به Paterna‏ 
بلآی ۰ بلاو Pelagius‏ 
حبال ارت « ارlٽ Pyrenees‏ 
رذمیر Ramiro‏ 
رمتد Raymond Berengar‏ 
هر رذونه » وادی رذْونةَ neثRh‏ 


حصن روطة Roda (Rueda)‏ 
لذريى ¢ رذریق Roderic‏ 
رحار الفر 2 Roger‏ 


Roncesvaltes 


باب شزروا » باب الشزری 


رىد Ronda‏ 
ار ةة Sacralias, Zallaca‏ 
شلمتقة » سلمنقة Salamanca‏ 
سلا : Sala‏ 
جزر شلطش Saltis‏ 
شا جه › شازشه Sancho‏ 


Santa Maria Algarve 


سے وم 


شنتمَرة القرب ٠‏ 


Leon ون‎ 
Lerida لاردة‎ 
Lisbon آشبو ت‎ 
Loja لوشة‎ 
Lorca ٠ لور فة‎ 
Madrid ريط‎ 
Malaga مالقَة‎ 
Maquada مقودة‎ 
Mauretania 

الغرب الأقصی (عہا کس) 
مدينة سال Medinaceli‏ 
مكناسة ) ,illدڻل‏ ( Mequinenza‏ 
ماردة Merida‏ 
مأرتلة » مبرتلة Mertola‏ 
جزرة منورقة Minorca‏ 
اک Morocco‏ 
Mozarabes‏ 


التصارى العاهدون › الىاهدون 


الدجنو ن Mudijares‏ 
الجاورون Mugavares‏ 
هس سة Murcia‏ 


Murviedro (Sagunto) رطı‎ 
Narborıne ار وة‎ 
Navarra (Basque) 


نبرة » بلاد البشكنس 


— ۳ — 


طليطلة Toledo‏ 
طرطوشة Tortosa‏ 
بولوشة Toulouse‏ 
نطبلة Tudela‏ 
دمر Tudmir‏ 
ونس Tunis‏ 
أندة Ubeda‏ 
إفلشس > إخليج Ucles‏ 
بلنسية Valencia‏ 
بر الوليد Valladolid‏ 
ازو Viseu‏ 
شاطبة Xativa { Jativa)‏ 
ہر شنیل Xenil‏ 
شرش Xeres ( Jerez)‏ 


Xeres Alfronterra 
شرنش الغر نتيرة‎ 


Zamora عورة‎ 


شنر ن Santarein‏ 
شنت اقب Santiago‏ 
Saragossa e‏ 
سةوبية Segovia‏ 
مهر شقر Segura‏ 
إشيلية Sevilla‏ 


Sidonia ( Medina ) 


شدذوبة » مديتة شدوبة 


Sierra Morena  ٽlرlضلl‎ Jı 
Sierra Nevada حبل شر‎ 
Silves ا‎ 
Tagus (Tajo) gz ر اج4«‎ 
Tangier طنحة‎ 
Tarifa جز رة طريف‎ 
Tarragona ّ ا کک‎ 


الداو نة ( فرسان ınllد‏ ( Templars‏ 
طر اة Teriana‏ 


فهرس ال موضوعات 


الكتاب الأول 
تاريخ الأندلس منذ سقوط الدولة الأمو بة 
إلى مقدم المرابطين 


Î 


الفصل ارول : ارخ الاك النصرانية منذ امحاد ملكتى ليون وقغتالة 
تقس ملک البشکتس ۰ ہہ س بے ب ا ۱)۰ 
١‏ س فردیناید الا eS a a a yg:‏ 
e SSS dS ISE SR‏ 
٣‏ س رعوند ر جار الأول کونت aR‏ 
الفصل التالى : تاريخ الدول الاسلامية الى قامت على أنقاض الدولة الأموة 
OSE aS aR EG‏ 
١‏ س الادارسة أو بنو مود » وحلفاژم فی جنوبی اسبانیا PY a u.‏ 
~ بنو عباد ملوك إشبيلية » وحلفاؤم بنو جهور أسحاب قرطبة »› 
وبئو الأفطس أعحاب بطلیوس فق جنوب عری الجزرۃ ... ٣۷‏ 
۳س ودی النون ا ا و م چ و ا 
و بنو عاص والتحیبیون وینو هود ف شرق اسباتا ١ہ‏ .ہہ ٤۷‏ 
المصل الال : حروب الطوائفت عازرة النصارى حت افتتاح الفونسو 
السادس لطليطلة ٠‏ م م م م ا ا A n‏ 


~~ (Vo — 


E o ESE Dal Sa rS س لقوق أمير طالبطلة‎ ١ 
ON Se Reg a aS e i قوق ان اة‎ 
UW e س افتتاح الغو نسو السادس لللطالة  .هه هه م م م‎ ٣ 
NV ces os. القعسل الرابع : نعأة المرابطين » وأسباب عبور م إلى اسبانيا‎ 
خ فتو ح بوسف نن اشفين فى إفريقية مه سه م م م د‎ ٣ 
س الأخطار الحدقة الإسلام ف اسبانيا ٠ه مه س ب ل ا‎ ۳ 
س غلبة الةو و النادس على اسباتا امسامة ب مه ب م لا‎ ٤ 
A SS E a e 
الكتاب الثاى‎ 
سيادة المرابطین ی شبه از ره‎ 

فى عصرى الفو نو السادس ملك قشتالة »> والفو نو الحارب ملك أراجون 

الفصل ارول : فتوح الرابطين فى اسبانيا » فى عهد بوسان بن لاشفين 
وولده عى حت موقعةاقليش .< AT ois o one oo o.‏ 
١‏ - جلة وف لا جاد الآندلس ضد الفونسو السادس E‏ 
۲ توح اعات اا انان E‏ 
= ولابة سر قط eV os oe e ooo o o oo o o‏ 
N E A E e E a‏ 
ه ‏ الأعوام الأخيرة من حک بوسف بن تاشفین N ea‏ 
٦‏ س ولايته عل المرش » وحكه حت موقمة اقليش NON has a eel‏ 
الفصسل التالى : تار الدول الاسبانية الداخل فى ءهد الفونسو السادس ٠١١‏ 
NE i SE e E E E‏ 
~٢‏ نظم الدولة والتشريع VE ia A a‏ 


۷ س 


: سقة 
۳ - تتظم الفو نسو السادس لورالة المرش ... ... ۱۳۹ 

(EF 5 ... إمارة قطلاونية‎ - ٤ 
N٤ الفصل التّالب : .الو نسو المحارب وءصره‎ 
س حروب النصارى الاسبان والسامان منذ موقعة اقليش حى عود‎ ۷ 

الفو نو من الان ب ت \io‏ 
س اورا ک ملک فشتالة . o^ oe o‏ 
۳ س التضال بين الفونسو ملك أراجون والفونسو رعو ندز NIA a. oe‏ 
~٤‏ حروب الأو نسو المحارب الأ خبرة ومونه ووصيته (VN oo ove oon‏ 
الكتاب الثالت 
اعحلال سيادة الرابطين 

فى عصر القيصر الفو نسو رعوندز ويام ملك البرتغال 
اامصل ارول : هوض ملك قشتالة فى عصر الفونسو رعوندز ۱0۸ 
\VA‏ 


. ...:... حروب الفونسوالسابع ضد المسامين‎ = ١ 

٣‏ - الاميراطورية الاسبانية والأراضى التابمة هما افاراء وأراجون 
وقطاونية 

۳ - جروب النصارى إلاسبان ضد المرابطين » منذ وفاة الفونسو 
الأرجو ى حت ندابة اضمحلال سلطان المرابطان A‏ 

افص إا : اضمحلال. سلطان الرابطين فى إفريقية من جراء لورة 


(AY oes ous aan 


۱۹۱ 


(O wa. ane on one one one 


ااا عند الله ن نوص ٽ اللقب بالهدی مؤسس دولة اللوحدن 130 
۲ - حروب الوحدن بقيادة عبد المژمن ضد على ن بوسف ‏ ... ۲٠٤‏ 
۳ - حروب اشةين مع عبد المؤمن و «. eA‏ 


. إراهم خر سلاطين المرابطين فى إفريقية‎ - ٤ 


CN aun oes one 


۷۷ س 


الفصل الَالبٌ : ا المرابطين واية عصر الامبراطورية ئی اساتا ۲٣١‏ 
Ee E A SEE‏ 
۷ س تقلب القيصر الفونسو بين حالفة الرابطلين والأندلسين :.. ۲۲۷ 
٣‏ جواز الموحدن إلى الآندلس وفتوحهم الأول فما ...< NY‏ 
٤‏ — لات النعارى شد المربة واشبوة وطرطوشة OP el ae ore‏ 
— عااف القيصر الفون-و مع المرابطين ضد الو حدن FV wus ou.‏ 
٠‏ - الأعوام الأخيرة من حك القيصر الغو نسو En‏ 
الفصسل الرابع : قيام ملك البرتغال TON Era a‏ 
١‏ س أقدم الروايات عن الرتغال EV u ٠٠ ٠٠ ٠ ٠.‏ 
٣‏ ~ ولایة الرتنال قى عهد هری الور چول ١‏ ..۔ ٣۵١‏ 
٣‏ س الیرتنال حت کک الدوناتیریزا OR E A‏ 
٤‏ الفونسو هنريكيز اني Ea e aes E‏ 
a RE‏ 
٦‏ — عاس لامیحو E Se‏ 
بيان عن الصادر ... .بء . NE LA SS hese ak‏ 
. فهرس الأعلام الجغرافة والتارخبة الأندلسية ...س ب ب ۹ 


الإشراف اللغفوى : عزة شبل 
الإشراف الفنى : محسن مصطفى 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


